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١‏ المقدمة 
ELS‏ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات آعمالناه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أ أن لا إله إلا الله وحنده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله» أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون. 


أما بعد: 

فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد يق 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. 

وبعد: 

فإنه من المعلوم المستفيض أن الأئمة الأربعة رحمهم الله وهم: 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت (۸۰- 5٠‏ ١اه).‏ 

ومالك بن أنس الأصبحي ٩۳(‏ - ۱۷۹ه). 

ومحمد بن إدريس الشافعي (۱۵۰ - ٤‏ ١٠ه).‏ 

وأحمد بن حنبل الشيباني 4١ - ١75(‏ ۲ه). 

قد تميزوا من بين علماء هذه الأمة بأن أصبحت لهم مذاهب معلومة ؛ 


6 


متبوعة من جل الأمة المسلمت وتتابع العلماء بعدهم على تأليف الكتب في 
شرح مذاهبهم ونصرتهاء ولا يكاد یوحد عالم مبرز إلا وهو منتسب إلى 
أحد هذه المذاهب . 

ولما ابتليت هذه الأمة بدحول الثقافات الوافدة من مخلفات الأمم 
البائدقی ودخل ما يعرف بعلوم المنطق والفلسفة ونحوها إلى بلاد المسلمين 
وتأثر بها کثیر ممن عرفوا بعد ذلك بأهل الکلام؛ كان أن انتسب إلى 
مذاهب الأئمة الأربعة كثير من علماء الكلام والمنطق أو من المتأثرين به 
وأصبح كثير منهم أعلاما في مذاهب الأئمة وساهموا في إنضاج تلك 
المذاهب. 

ولکنهم آدخلوا في مذاهب الأئمة ما ليس منهاء وخلطوها بما هو 
غريب عنها. 

وشاع ذلك وانتشر في بطون المولفات في شتی فنون العلم التي 
صنف فیها المتکلمون. 
الله تعالی إلى أن أبحث وأجمع تلك المسائل المتفرقة مما نسبه المتکلمون 
إلى الأئمة الأربعة» وقد كان لاعتیار البحث في هذا الموضوع أسباب عدة. 


أسباب اختيار الموضوع: 

السبب الأول: أن المتكلمين والمتأثرين بعلم الكلام قد ألفوا في شتى 
فنون العلم: في العقائد» وفي التفسير» وفي شرح الحديث» وفي الفقه 
وأصول الفقه ونحو ذلك مما ساهم في انتشار کثیر من المسائل المنسوبة 


إلى الأئمة وشیوعها في بطون تلك المؤلفات» مما يستدعي تتبعها وجمعها ' 
وبیان موقف الأئمة الأربعة منها. 


السبب الثاني: الدفاع عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى» ومذاهبهم 
من محدنات المسائل» ومستجدات البد ع المتنوعة التي خاض فيها 
لمتکلمون ونحلوها أئمة مذاهبهم وقد برأ الله تعالی أولئك الأئمة منهاء بل 
هم عنها مبعدون ومنها محذرون. 

السبب الثالث: أن يتميز الحق من الباطل» والسنة من البدعة» وهذا 
مقصد شرعي عظيمء وقد نهى الله تعالى بني إسرائيل عن ذلك فقال تعالی: 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وأنتم تعلمون04". 

فان الحق إذا احتلط به باطل نتج عن ذلك إما قبول بعض الباطل أو 
رد بعض الحق» فيكون لتمييز الحق من الباطل والسنة من البدعة الفائدة 
العظيمة التي لا تخفى. 

السبب الرابع: كثرة تلك المسائل المنسوبة إلى الأئمة الأربعة 
وتنوعهاء فما من باب من أبواب الاعتقاد إلا وأدحل فيه المتكلمون من 
محدثات المسائل شيئاً كثيراً على الأئمة ومذاهبهم. 

السبب الخامس: شهرة الأئمة الأربعة رحمهم الله على تتابع القرون 
ونزولهم من عموم الأمة منزلة القبول والتعظيم» مما كان له أثره الواضح في 
انتشار تلك المسائل وقبول عموم الأمة لها نظرا لما للأئمة الأربعة من شهرة 
و اسعت وهذا أمر له أبعاده الحطیرة كما هو معلوم. 

لذلك استعنت بالله تعالی على حمع مادة هذا البحث والدحول فى 
غماره» ولا آزعم أني قد استقصیت هذا الموضو ع استقصاءٌ تامأ فانه في 
يسر الله تعالی جمعه من تلك المسائل» ثم نقدها في ضوء عقيدة أهل السنة 


(۱) البقرة: 1۲ 


و الجماعة. 
منهج البحث: 


١‏ جمع المادة العلمية بجرد الكتب التي هي مظنة وجود تلك 
المسائل والتي بلغت قرابة منتي كتاب» وهي في فنون مختلفة في العقيدة 
والفقه والتفسیر وشروح الحديث ونحو ذلك. 

۲ - آفردت کل ما نسب إلى أحد ألأئمة على حدة ابتداء بالامام أبي 
حنيفة ثم الامام مالك ثم الامام الشافعي» ثم الامام أحمد رحمهم الله 
تعالى. 

۳ - رتبت كل ما نسب إلى أحد الأئمة بحسب ترتيب مسائل 
الاعتقاد فى كتب العقيدة. 

٤‏ - قسمت ما يتعلق بكل إمام إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: عرض لعقيدة الامام حسب المصادر الموثوقة. 

الثاني: ما نسب إلى الإمام. 

الثالث: نقد تلك الأقوال. 


ه ‏ حرحت جميع الأحاديث والاثار فان كان الحديث أو الأثر في 
«الصحیحین» أو آحدهما فياني أكتفي بالعزو إليهما أو إلى آحدهما إلا 


5 آما بالنسبة للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة؛ فلا آترجم للعلم 
إلا إذا رأيت حاجة لذلك كأن يذكر باسم أو لقب لا يتميز به عن غيره» أو 
ليس له من الشهرة ما تجعله في غنى عن التعريف به» ثم الميزان في تحديد 
الشهرة من عدمها يظل نسبياً للأنظار فيه مجال؛ والخطب في ذاك يسير. 


/ا ‏ أفردت الباب الأول في هذه الرسالة عن الکتب والرسائل 
المنسوبة إلى الأئمة» وهذه الكتب على نوعين: 

النوع الأول: الكتب التي أرى أنها لا تصح نسبتها إلى الأئمة» وهي 
المقصودة فئن هذا الباب. 

النوع الثاني: كتب ورسائل تصح نسبتها إلى الأئمة فأذكرها تارة 
للتعر یف بها ککتاب «القدر» للامام مالك ونر ء في را لاعتفاد للشافعي» 
وتارة للرد على من شكك في نسبتها ککتاب «الرد على الجهمية» للامام 

أما النوع الأول» وهي الكتب التي أرى عدم صحة نسبتها إلى الأئمة 
فأدرسها من ناحیتین: 

الناحية الأولى: دراسة سندها ومدی اتصالها بالامام. 

الناحية الثانية: دراسة محتویاتها لابطال ما تضمنته من مسائل مخالفة 
لمنهج وطريقة الأئمة في الاعتفاد. 

خطة البحت: 

آما الخطة التی بنیت علیها هذا البحثء فتنقسم إلى: 

مقدمة ومدخل عام إلى الموضو ع» وحمسة آبواب وخاتمة. 

آما المقدمة؛ فشرحت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختیاره؛ 
ومنهجي في كتابته» وحطة الدراسة. 


وأما المدخل العام؛ فشرحت فيه فكرة الموضو ع وتطوره وإبعاده 
الاعتقادية والمسالك التی سلکها المتکلمون فیما نسبوه إلى الأئمة الاربعة 


أما الأبواب: 


فالباب الأول: حعلته في الكتب والرسائل المنسوبة إلى الأئمة وفيه 


أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الكتب والرسائل المنسوية إلى الإمام أبي حنيفة. 
المبحث الثاني: الكتب والرسائل المنسوبة إلى الإمام مالك. 
المبحث الثالث: الكتب والرسائل المنسوبة إلى الإمام الشافعی. 
المبحث الرابع: الكتب والرسائل المنسوبة إلى الإمام أحمد. 
الباب الغاني: المعرفة» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: المعرفة عند الأئمة الأربعة. 
الفصل الثاني: ما نسب إلى الأئمة من مسائل في هذا الباب. 
الباب الثالث: الارحاء في الإيمان» وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: تعريف الارجاء وبیان در جاته. 


لفصل الثاني: موقف الأئمة الاربعة من الارجاء. 
الفصل الثالث: ما نسب إلى الأئمة من مسائل في هذا الباب. 
الباب الرابع: التأویل والتفویض في صفات الله تعالی؛ وفیه ثلاثة 
فصول: 
الفصل الأول: التعریف اللغوي والاصطلاحي للتأويل والتفویض. 
الفصل الثاني: موقف الأئمة الأربعة من التأويل والتفویض. 


الفصل الثالث: ما نسب إلى الأئمة الأربعة من مسائل في هذا الباب. 


الفصل الأول: التعريف اللغوي والشرعي للقدر. 

الفصل الثاني: القدر وأفعال العباد عند الأئمة الأربعة. 

الفصل الثالث: ما نسب إلى الأئمة الأربعة من مسائل في هذا الباب. 
فا مسا بض ا 

ولقد ذيلت الرسالة بفهارس متنوعة وشاملة. 

وفي الختام أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن یجعل 
هذا العمل خالصاً مقبولاًء وأن ينفعني به» وينفع به كل من اطلع عليه وق رآ 
وأسأله تعالى أن يجزل الأحر والشواب لأستاذي وشيخي فضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور أحمد سعد حمدان المشرف على هذا العمل» وأن يرفع له 
قدره وينضر له وجهه وأن يجزيه عني حير الجزاء. 

وأشكر القائمين على كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى على 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

الباحث الطالب 
عبد العزیز بن أحمد الحميدي 


مكة المکرمة 
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الحمد للهء الصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


المدخل العام لهذا البحث ‏ 


فإنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن النبي ی قد بلغ البلاغ المبين» 
ونصح لأمته غاية ية النصح» وت ركهم على مثل البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعده إلا هالك. 
جتاحيه فى السماء إلا وحدثنا منه علمام(. 


وان أعظم وأهم ما بلغه رسول الله يي أمر التوحيد وأصول الدين التي 
ولنعم ما قاله الامام مالك رحمه الله تعالی: «محال أن نظن بالنبي يله 
أنه علم أمته الاستنجای ولم يعلمهم التوحیلم(. 

ولقد سار صحابه رضي الله عنهم من بعده عليه الصلاة والسلام على 
منهجه وعلى ما تركهم عليه. 

ونقل الصحابة العلم الذي ورثوه عن النبي يي إلى من بعدهم وتلقاه 
التابعون منهم غضا طرياء وعلموه لمن بعدهم. 


(۱) روی هذا الأثر الامام آحمد في درالمسند» (۱۳۲۰۱۳/۰). 
(۲) «رسير أعلام البلا (۰ ۳۹/۱ 


ولا يزال يحمل هذا العلم من كل جيل وقرن بقایا من أهل العلم 
والإيمان ينشرونه ويعلمونه للناس» ويدفعون عنه المحدثات والبد ع. 
خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره وهم على ذللكع'". 

ومن أشهر هؤلاء الذين حملوا ميراث النبوة وعلموه لغيرهم الأئمة 
الأربعة رحمهم الله تعالى: أبو حنیفة» ومالك» والشافعي» وأحمد. فإن 
هؤلاء الأئمة قد ذاع صيتهم» وانتشر علمهم في الآفاق» وتبعهم على علمهم 
واحتهادهم حل الأمة المسلمة على تتابع القرون. 

مع أنهم كانوا ينهون عن تقليدهم وتدوين أقوالهم» ويوصون بمتابعة 
كتاب الله وسنة رسوله يع وأن يأحذ الناس من حيث آحذوا وأن الحجة 
كما سيأتي. 

منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال: 


فأهل السنة والجماعة لا يقدمون بين يدي الله ورسوله اتباعاً لأمر الله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله:۳. 


وأن العلم الحق والدين الصحيح والهدى المستقيم هو ما تضمنه 


وأن الوحي معصوم لا يتناقض ولا يحتلف. 
قال الله تعالى: «إوإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 


(۱) أحرجه البخاري (707/5), ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية رضي الله عنه. 


من خلفه تنزيل من حكيم حميد"'. 


وفال تعالی: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
کثی را . ۱ 


فما آخبر الله تعالی به ورسوله ا فهو حق وصدق وعلسم ویقین 
يجب أن يعتقد حقاً وصدقاً. 


وما أمر الله تعالى به ورسوله ٤‏ فهو حکم وشرع مستقيم واحب 
الطاعة والاتباع كما أمر الله بذلك نبيه 5 والمؤمنين. 


فقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
أهواء الذين له يعلمون ي" . 


وقال تعالى: «إاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء ۳ . 

ووصف الله وحيه یه بأنه بصائر تبصّر الناس وأنه هدى ورحمة 
وتبصرة وتذكرة وروحاً ونورا وبينات وغير ذلك من الأوصاف الدالة على 
أنه لا هدى ولا علم ولا معرفة ولا إيمان ولا إسلام إلا ما أنزله الله تعالى 
على رسوله ول. 


قال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم یوقتون6". 
وقال تعالى: «وقل إن الهدى هدى الله . وفي الآية الأحرى: 


(۱) فصلت: .57-14١‏ 
(۲) النساء: ۸۲. 

() الحائیة: ۱۸. 

(4) الأعراف: ۰.۳ 

(ه) الجائية: ۲۰ 

(3) آل عمران: ۷۳ 


قل إن هدى الله هو الهدی(. 

وحذر الله نبيه 5 والمؤمنين من أن يصرفهم أهل الكفر والأهواء عما 
أنزله الله على نبيه 4 أو عن بعضه. 

قال تعالى: #ووأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع آهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ۳46 . 

وقال تعالى: لزان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وان 
أطعتموهم إنكم لمش ركون24". 

وأخبر الله تعالى أن كل ما ينطق به رسوله وه وحي أوحاه الله إليه 
وأقسم تعالى على ذلك تأكيداً على هذا الأمر وبياناً لعظيم أهميته. 

قال تعالى: ووالنجم إذا هوی. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما 
ينطق عن الهوی. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى#”' الآيات. 

وعلى هذا المنهج سار الصحابة والتابعون لهم وأهل القرون المنضلة 
وأهل السنة والجماعة على تتابع القرون. 


عنونه بكتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»”' وأورد فيه من الأحاديث والآثار 


ما فيه أعظم وضوح وبيان على هذا المنهج العظيم. 


(۱) البقرة : ۱۲۰ 
(؟) المائدة: 49. 
() الأنعام: ۰۱۲۱ 
)٤(‏ اللجم: ١-ه.‏ 
(ه) انظر: رفتح الباري» (۲۸ / ۳ ۱۲۰). 


۳ 


وكان السلف يحضون على التمسك بالستن وتعلمها والبحث عنها 
ويحذرون من المحدثات والبد ع لعلمهم بخطورتها وضررها. 

قال الإمام عبدالله بن عون البصري رحمه الله: رثلاث أرضاها لنفسي 
ولاخواني: أن ينظر الرحل المسلم في القرآن فيتعلمه ويقرأه ويتدبره. 

والثانیة: أن ينظر في الأثر والسنة ويسأل عنه ويتبعه جهده. 

والغالغة: أن يدع الناس إلا من خیرم. 

وقال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله مفسراً قول الله تعالى: 
«#الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون بهي" . 

قال: ریتبعونه حت اتباعه ويعملون به حق عملهم. 

وما أحسن تفسير ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنه لقول 
الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ي . 

قال رضي الله عنه: «تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخرقم. 

منهج الأئمة الأربعة في الاستدلال: 

ولقد كان الأئمة الأربعة رحمهم الله مثالاً عالياً في اتباع هذا 

المنهج العظيم والحث عليه والتحذير مما خالفه وجانبه. 


(۱) أخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (۰)۱۰ وذكره البخاري في «الصحیح 
معلا ٩(‏ / ۱۱۳). 


(۲) البقرة: ۱۲۱. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱ / 97۸ واللالكائي في ررشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة,  ۱(‏ ۰۷۰ 510). 

۰۱۲۲ طه:‎ )٤( 


(5) رواه الطبري في رتفسیرم) (۸ / *41). 


۱۷ 


وفیما .يلي بیان موقفهم: 

الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالی: 

فأما الامام أبو حنيفة» فقد نقل عنه روایات عدة في حثه على الرحوع 
إلى الوحی على أنه هو مصدر العلم والهدی ومنبع الحق والر شاد. 

فقد روي عنه أنه قال: «اني آحذ بکتاب الله إذا وحدتى فمالم 
آجده فيه أحذت بسنة رسول الله ج والآثار اله > اح عنه التي فد 8 فى 
أيدي الثقات عن الققات”. 
يه فاتركوا قولي". 

وروي عنه قوله: ادا صح الحديث فهو مذهبي)”". 

فهذا يدل على تعظیم هذا الامام للکتاب والسنة وأن الهدی فیهما 
والضلال في تركهما والعدول إلى سواهما. 

الامام مالك رحمه الله تعالی: 

وأما الامام مالك رحمه الله فقد كان شدید الحرص على متابعة کتاب 
الله وسنة رسوله و وقصر الهداية علیهماء وآن الضلال في مخالفتهما. 

وهو القائل: رركل أحد يؤحذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا 
القی( يعني : النبي 6 

ونقل عله الإإمام الشافعي أنه قال: «محال أن نظن بالنبي 1 أنه علم 

(۱) برأخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري (۱۰). 

(؟) رایقاظ همم آولي الأبصار» للشيخ صالح الفلاني (0۰). 


(۳) ررحاشية ابن عابدين» (۱ / 1۳). 
(4) «سیر أعلام النبلاع (۸ / .)٩۳‏ 


أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيدم”©. 

وصح عنه أنه قال: ررإنما أنا بشر أخطىء وأصيبء فانظروا في رأيي 
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الکتاب والسنة 
فات رکوم». 

الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 


و کذلك الامام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في وجوب متابعة 
الکتاب والسنة وأنهما مصدر الهدی والعلم كثيرة مبثوثة في کنبه. 


قال رحمه الله: رفکل ما آنزل في کتابه - حل ثناؤه - رحمة وحجة؛ 
علمه من علمه وجهله من جهله... فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم 
في الاستکثار من علمه والصبر على کل عارض دون طلبه...۰ فان من آدرك 
علم أحكام الله في کتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم 
منه فاز بالفضيلة في دینه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحکمة 
واستوحب في الدين موضع الإمامة». 

وقال ایضا: رفلیست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي کتساب 
الله الدلیل على سبیل الهدی فیهام*. ۱ 

وقال أيضاً: فكل من قبل عن الله فرائضه في کتابه قبل عن رسول الله 
سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه؛ ومن قبل عن 
رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته“. 


(۱) «سیر أعلام البلا 1/5١‏ 355). 
(۲) «جامع بیان العلم وفضله» (۲ / ۳۲). 
(۳) «الرسالة» )۱٩(‏ باختصار. 

.)۲۰( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (۳۳). 


ما کم ١‏ 1 ۱ )0 
وقال أيضا: رففرض الله على الناس اتباع وحیه وسنن رسوله» . 


وقال أيضاً: رروسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما آراد دليلاً على 
خاصه وعامه ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه ولم يجحعل هذا لأحد 


e 


05 35 ۲( 
من حلقه غير رسوله» ‏ و 


قال رحمه الله: روقد سن رسول الله مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه 
بعينه نص كتاب» وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل فى اتباعه طاعته 
وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا ولم يجعل له من اتباع 


2 ۳ 
ستن رسول الله مخر جا 1 


والنصوص عن هذا الإمام كثيرة في الدلالة على وحوب اتباع حكم 
الكتاب والسنة وأن الهدى فيهما والعلم منهما والضلال والفساد في تركهما 


الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 


فالمشهور عن هذا الإمام حثه على الأحذ بکتاب الله وسنن رسول الله 
ي وعدم تركهما أو ردهماء وجعل رحمه الله هذا المنهج العظيم هو سيفه 
الذي يحارب به المبتدعة وأهل الأهواء واشتهرت عنه في مناظراته الكشيرة 
لدعاة لق القرآن أنه يقول لهم: إيتوني بآية من كتاب الله أو حديقاً عن 
رسول الله ويد 


أما كلامه في قصر الهداية على الكتاب والسنة وأنهما مصدر العلم 
والهدى وأن من خالفهما واستقى من غيرهما فهو ضال هالك فهو كلام 
(۱) المصدر السايق (77). 


(۲) المصدر السابق (۷۹). 
۳ «الرسالة) (A^)‏ وانظر: «حماع العلم, للشافعي )۱ ۱ 


۲۰ 


كثير مبارك سأنقل شيعا منه» قال رحمه الله: 

رنظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله 4 في ثلاثة 
وثلاثين موضعاً. ثم جعل بتلو: لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آلیم۳46 وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ 
الشرك لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه... وقال: من رد 
حديث النبي كل فهو على شفا هلكة». 

وسأله حنبل بن إسحاق عن الرؤية فقال: رأحادیث صحاح نومن بها 
ونقر» وكل ما روي عن النبي 44 بأسانيد حيدة نومن به ونقر»!". 

وفي كل ما تقدم دلالة ظاهرة على اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله 
على هذا الأصل العظيم وهو حصر مصدر التلقي في أمور الاعتقاد والشرع 


في كتاب الله وسنة رسوله 4. 


الحجة قامت بارسال الرسل وإنزال الکتب: 

ومما أجمع عليه أهل السنة والجماعة ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم 
الله: أن معرفة الله تعالى والإيمان به وبأسمائه وصفاته وعبادته والایمان 
بأنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام وسائر أركان الإيمان إنما وحبت على 
الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب» أي أن موجبها هو الوحي الكريم» 
وهذا أصل مهم عند أهل السنة والجماعة وقامت عليه الدلائل الكثيرة من 
نصوص الكتاب والسنة. 

قال الحافظ هبة الله اللالكائي رحمه الله: رسیاق ما يدل من كتاب 


(۱) النور: ۰1۳ 
(۲) «للابانق لابن بطة (۱ / ۲۱۰). 


(۳) «شرح آصول اعتماد آهل السنة» للالكائي ۳ | oY‏ أثر ۳۸۹ 


۲١ 


الله عز وجل وما روي عن رسول الله کل على أن وجوب معرفة الله تعالى 
وصفاته بالسمع لا بالعقل». 

ثم أورد ما يدل على ذلك من النصوص الشرعية: 

منها قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا اللهي. 

ومنها قوله تعالى: طووما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلينه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدونی. 

ومنها قوله تعالى: «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاي©). 

وقوله تعالى: لإلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل4©. 

ثم قال: «فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما آحبر الله عز 
وحل وهذا مذهب أهل السنة والجحماعق”. 

وفيما نقلته من أقوال الأئمة الأربعة فيما تقدم دليل على أن هذا هو 
سبيلهم وهذا هو مذهبهم. 

دور العقل: 

وهذا لا يعني إلغاء دلالة العقل بالكليةء وإنما الأصل هو الوحي 


مقدما عليهما. 


(۱) المصدر السابق (۲ / .)١51‏ 
(۲) محمد: .۱٩‏ 
۲( الأنبياء: ۲۰ 
(6) الاسراع: ۱۵. 
(د) النساء: ۰۵ ۱. 


(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنق» (۲ / .)١95‏ 


۳۲ 


قال الإمام أحمد رحمه الله: «والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن؛ 
ولیس في السنة قیاس» ولا تضرب لها الأمشالء» ولا تدرك بالعقول ولا 
بالأهواء نما هو الاتباع وترك الهوی. 


قال شيخ الاسلام في بيان معنی کلام الامام هنا: «قول أحمد: رلا 
تد ركها العقول, أي أن عقول الناس لا تدرك کل ما سنه رسول الله يي 
فإنها لو آدر کت ذلك لكان علم الناس کعلم الرسول» ولم يرد بذلك أن 
العقول لا تعرف شيئاً آمر به ونهی عنهء ففي هذا الکلام الرد ابتداءٌ على من 
جعل عقول الناس معياراً على السنةء لیس فيه رد على من يجعل العقول 


MD. ass 
. موافقة للسنة»‎ 


وقال شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله: روذلك أن أصول الدين إما 
ئل العو وا : ت والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه 
المسائل». 


ثم يقرر أن كل ما يحتاج إليه الناس من العلم بالله واعتقاده قد بينته 
الأنبياء والرسل علي , الصلاة و السلام بیان شافيا قاط للعذر فیقول رحمه 
الله: 


ررفکل ما يحتاج إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل 
فقد بينه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه 
الرسول البلا غ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على 

)١(‏ برأصول السنة»» وهي رواية عبدوس بن مالك العطار عن أحمد .)١7--157(‏ وانظر: 
ررطبقات الحنابلق» ز۱ / ۲۱). 

(۲) «درء تعارض العقل والنقل» ٩(‏ / ١ه).‏ 

(۳) «ردرء تعارض العقل والنقل» (۱ / ۲۷). 


۳۳ 


عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوهم”'". 

والله هو الحق المبین؛ فمعرفته ومحبته وعبادته هو الحق وهو أعظم 
. المطالب وأولها. ش 

قال شيخ الإسلام: رومنشاً الحق من معرفة الحق والمحبة له والله هو 
الحق المبين ومحبته أصل كل عبادة» فلهذا كان أفضل الأمور على الإطلاق 


معرفة الله و محبته » وهذا هو ملة إبراأهيم حليل الله تعالى الذي جعله الله 
للناس إماماً». 


دخول المحدثات والبدع في الأمة المسلمة: 

ولکنه لما دحلت المحدثات والبدع في هذه الأمة انحرف إليها 
طوائف كثيرة لتتحقق تلك السنة الكونية التي قضاها رب العالمین جل 
وعلاء قال تعالی: ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربك ولذلك 
حلق 0 

وکما قال رسول الله : «افترقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة 
وافترقت النصاری على ثنتین وسبعین فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعین فرقة» كلها في النار الا واحدة»). 

ترجمة كتب الفلسفة والمنطق ونتائجها: 

وكان من آحطر ما دحل على هذه الأمة ما وقع في أثناء الممة الثانية» 
في عهد الخليفة العباسي المأمون (۱۹۸- ۲۱۸ه) من تعريب کتب 

.)۲۷ / ١( المصدر السايق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۷ / .)١7/4‏ 


(۳) هود: ۰۱۱۹-۱۱۸ 


.)۳۹۹۱( وابن ماجه‎ )45٩( آخرجه أحمد في رالمسندم (۲ / ۳۳۲ ربو داود‎ )٤( 
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الفلسفة الإغريقية والمنطق اليوناني! فنتج عن ذلك نتائج حطيرة. 

فانحرف بسبب تلك الكتب طوائف من المسلمين» وسلكوا مناهج 
غريبة على عقيدة هذه الأمة. 

فنشأ ما يعرف بعلم الکلام وأراد هؤلاء المتکلمون صياغة العفيدة 
الإسلامية على وفق القواعد المنطقية والأسس الكلامية الداخلة على الأمة 
الإسلامية من مخلفات الأمم البائدة. 
رسوله ية وما عليه سلف الأمة وأئمتهاء وبين ما يقرره الکلامیون فحصل 
بذلك من الفساد والاضطراب شيء كثير. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: رم إنه لما عربت الکتب 
الیو نانية في حدود المثة الثانية» وقبل ذلك وبعد ذلك» وأحذها أهل انکلام 
وتصرفوا فیها من أنواع الباطل في الأمور الالهية ما ضل به کثیر منهم... 
وصار الناس فیها أشتاتا: 

قوم یقبلونها. 

وقوم یجلون ما فیها. 

وقوم یعرضونها على ما جاءت به الرسل من الکتاب والحکمة. 

وحصل سيب تعریبها آنواع من الفساد والاضطراب مضموماً إلى ما 


. حصل من التقصیر والتفريط في معرفة ما جاءعت به الرسل من الکتاب 
و الحکمت؟. 


(۱) انظر: ررسیر أعلام النبلاع (۱۰ / ۲۷۳). 
(۲) رربيان تلبیس الجهمية) (۱ / ۳۲۳) باعتصار یسیر. 


Yo 


موقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة: 

فتسلط أولعك الكلاميون على نصوص كتاب الله وسنة رسوله 4 تارة 
بتأويلها إلى معان بعيدة لا يقتضيها الخطاب بظاهره. 

وتارة بزعم أنها ألفاظ مبهمة مجهولة المعنی لا يبنى عليه شيء وا 
يؤمن بألفاظها فحسب. 

وتارة بردها صراحة بزعم مصادمتها للقواطع العقلية. 

قانون التأويل عند المتكلمين ونتائجه: 

وقد صاغ أبو حامد الغزالي في ذلك قانونا سماه رقانون التأویلم(. 

وكان ذلك منه جواباً على إشكالات وجهت إليه في الحمع بين بعض 
الأمور الغيبية التي أحبرت بها الأحاديث النبوية وبين ما هو مستقر في 
العقول. 

فبدأ حوابه بقوله: «ربين المعقول والمنقول تصادم في أول النظر وظاهر 
الفكر؛ والخائضون فيه تحزبوا إلى مفرط بتجريد النظر إلى المنقول» وا 
مفرط بتجريد النظر إلى المعقول» وإلى متوسط طمع في الجمع 
والتلفيق». 

ثم اختار هو منهج التلفيق بين المنقول والمعقول» فقال: 

«نعم» من طالت ممارسته للعلوم وكثر حوضه فيها قدر على التلفيق 
بين المعقول والمنقول في الأكثر بتأويلات قريبة». 

ثم اعترف أنه لا بد في بعض الأحيان من تأويلات بعيدة» ومن 

(۱) «قانون التأويل» ضمن «مجموعة رسائل الغزالي» (۷ / ۱۱۹). 


(۲) المصدر السابق (۷ / ۱۲۳). 


(۳) «قانون التأويل» ضمن «محموعة رسائل الغزالي» (۷ / ۱۲). 


۳۹ 


إشكالات محيرة لا جواب عنها(؟. 

ثم أوصى بوصایا ثلاث: 

قال في الثانية منهن: أن لا تكذب برهان العقل اض فان العقل لا 
الشر ع" . 
يمكنك أن تتمارى في نفي الجهة عن الله ونفي الصورة. 

وإذا قيل لك: ررإن الأعمال.توزن, علمت أن الأعمال عرض لا يوزن 
فلا بد من تأويل. 

وإذا سمعت رن الموت يؤتى به في صورة كبش آملح فيذبح» علمت 
أنه مؤول» إذ الموت عرض لا يؤتى به». 

هذه نتيجة مذهب التلفيق عند الغزالى. 

ولقد تبعه تلميذه أبو بكر ابن العربي فصاغ قانونا آخر للتأويل وصنف 
فيه كتابً 9 . 

ثم جاء الرازي فصاغ القانون الكلي في تعارض الظواهر النقلية مع 
القراطع العقلية. 

ما أن یجمع بينهما وهو محال لأنه جمع بين النقيضين. 

.)١؟5‎ / ۷( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۷ / ۱۲۷). 


(۳) المصدر السابق ۷ | ۲۷ ). 
)٤(‏ هو کتاب رقانون التأويل». انظر الصفحات: (۰ ۰۱۷ ۰۳۹۱ ۳۰۲) وغیرها. 


۳۷ 


وإما أن يردا معا وهو محال لأنه رفع للنقيضين معا. 


وإما أن يقدم السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل؛ وتقديم السمع 
على العقل قدح في العقل وذلك قدح في الشرع. 

فوحب تقديم العقل» والنقل إما أن يتأول بوجحه يوافق العقل واما أن 
يفوض” . 
فنتج من ذلك كله تأويل صفات الله تعالى وتعطيلهاء وغير ذلك من 
المحدثات الخطيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومئل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء 
يضع كل فريق لأنفسهم قانوناً فيما حاءت به الأنبياء عن الله فيجعلون 
الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته» ويجعلون ما 
حاءت به الأنبياء تبعاً له» فما وافق قانونهم قبلوم وما خالفه لم یتبعوم(. 

انتساب المتكلمين إلى مذاهب الأئمة الأربعة وتأثيرهم فيها: 


ثم إن هؤلاء المتكلمين ومن تأثر بهم واتبعهم لما كان كثير منهم بل 
أكثرهم تابعون للمذاهب الأربعة التي تعزى إلى الأئمة الأربعة؛ فما منهم 
كبير حد الا وهو متبع لأحد المذاهب الأربعة. 


بل إن ۳ منهم مبرزون في هذه المذاهمب» وساهموا في إنضاج 
المذاهب بالتألیف فیها: 


ما في أصول الفقه. 


وإما فى الفقه. 


(۱) «أساس التقديس» للرازي (۲۲۰ - ۲۲۱). 
(۲) «درء تعارض العقل والنقل» ر١‏ / ۷). 


۳۸ 


وإما فيهما معا. 


فأدخلوا على مذاهب الأئمة ما ليس منهاء وخلطوها بما هو غريب 


فاعتلط الأمر» واحتلطت السنة بالبدعة والبدعة بالسنة. 

ولم يسلم من ذلك أي مذهب من المذاهب الأربعة. 
وغيرهم يذكرون من ذم المبتدعة وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالی. 

وهذه الأقوال سمعها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم ثم إنهم يخلطون 
في مواضع كثيرة السنة والبدعة. 

حتى قد يبدلون الأمرء فيجعلون البدعة التي ذمها أولفك هي السنت 
والسنة التي حمدها أولئك هي البدعة» ويحكمون بموحب ذلك» حتى يقعوا 
في البدع والمعاداة لطريق أئمتهم السنية وفي الحب والموالاة لطريق 
المبتدعة التي أمر أئمتهم بعقوبتهم. 

ثم شرح شيخ الإسلام ذلك باعتبار أحوال المذاهب وما وقع فيها مسن 
مفارقة بين كلام الأئمة وكلام أتباع مذاهبهم الداخلين في علم الکلام» 
فقال: 

رواعتبر ذلك بأمور: 

أحدها: أن كلام مالك في ذم المبتدعة وهجرهم وعقوبتهم کثیر؛ 
ومن أعظمهم عنده الجهمية الذين يقولون: إن الله لیس فوق العرش» وان الله 
لم يتكلم بالقرآن کله وإنه لا يرى... وينفون نحو ذلك من الصفات. 

(۱) «الاستقامةم (۱ / ۰۱۳ ۱۶) باعتصار يسير. 


۳۹ 


ثم إنه كثير في المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور» كما 
ينكرها فروع الجهمية» ويجعل ذلك هو السنة» ويجعل القول الذي يخالفها 
- وهو قول مالك وسائر أئمة السنة ‏ هو البدعة... 

الغاني: أن الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغيير» 
ونهياً عن ذلك وجعلاً له من البدعة الخارحة عن السنة. 

ثم إن كثيراً من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه 
الشافعى هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أعلى وجعلوا 
موحب الکتاب والسنة الذي مدحه الشافعى هو البدعة التى يعاقب آهلها. 

الثالث: أن الامام أحمد في أمره باتبا ع السنق ومعرفته بها ولزومه 
لهاء ونهيه عن البد ع وذمه لها ولأهلهاء وعقوبته لأهلها بالحال التي لا 
تخخحفي 5 

ثم إن كثيراً مما نص هو على أنه من البدع التي يذم أهلها صار بعض 
أتباعه يعتقد أن ذلك من السنة وأن الذي يذم من حالف ذلك . 

فاختلط الحق بالباطل» واعتلطت أصول أئمة الإسلام بأصول أهل 
البدعة من المعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية وغيرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رر وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرهاء 
لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية» وخلط هذا بهذا. 

فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد 
شيفاً من أصول الأشعرية والسالمية وغير ذلك ويضيفه إلى مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. 


(۱) ررالاستقامة» (۱ / ۱6 -۱) باختصار يسير. 


۳۰ 


والكرامية والكلابية ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة». 


واتسع هذا الأمر حدا نظرا لغلبة البدع وکثرتها» وبروز كثير من 
المتكلمين في مذاهب الأئمة على أنهم هم شیوخ المذهب وأعلامه» وإلى 
كتبهم يرحع لمعرفة أصول المذهب وفروعه. 


فتجد ذلك المتكلم الذي أصبح رأساً في مذهب إمام من الأئمة إذا 
تكلم في مسائل أصول الدين يذهب فيحكي قولين أو ثلاثة أو نحو ذلك في 
تلك المسألة على أنها هي الأقوال المعتمدة في مذهب ذلك الامام» مما 
يشعر أنها من أقوال ذلك الإمام ومن أقوال كبار أصحابه. 


وسائل المتكلمين فيما ینسبونه إلى مذاهب الأئمة من مسائل: 

وهؤلاء المتكلمون يستخدمون في ذلك تلك العبارات المألوفة التي 
یستخدمها آرباب المذاهعب؛ کلفظ رالأصحاب»» أو ررأصحابنا»» او 
رالمذهب عندنا»» وتکون تلك الأقوال لم يقل شيئاً منها إمام المذهب» بل 
قال حلافهاء بل نهی صراحة عنها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ولما كان الكلام في هذه الأبواب 
المبتدعة مأخوذاً في الأصل عن المعتزلة والجهمية ونحوهم... صار كثير من 
المنتسبين إلى السنة المخالفین للمعتزلة في حمل أصولهم يوافقونهم على 
ذلك ثم الواحد من هؤلاء إذا انتسب إلى إمام من أئمة العلم كمالك وأبي 
حنيفة والشافعي وأحمدء وصدف كتابا في هذا الباب يقول فيه: «فال 
1 


أصحابنا» و راحتلف أصحابنا»؛ فإنما يعني بذلك أصحابه الخائضين في هذا 


الکلام وليسوا من هذا الوجه من أصحاب ذلك الإمام» فان أصحابه الذين 


(۱) «منهاج السنقم (ه / ۲۱۱). 


۳۱ 


شاركوه في مذهب ذلك الإمام إنما بينهم وبين أصحابه المشا ركين له في 
ذلك الكلام عموم وحصوص. فقد يكون الرحل من هؤلاء دون مؤلاء 


وبالعكس» وقل يجتمع فيه الوصفمان» وهذا مرجود كثيرا في باع 
SET‏ 
الائمت, ۰ 


نم مثل شيخ الاسلام بأمثلة في ذلك. 

شیوع الکلام وانتشاره في فقهاء المذاهب: 

انتشر علم الکلام في المتأخرين من أتباع المذاهب» حتی کانوا 
یصرحون بأن أكثر الفقهاء آتبا ع المذاهب الأربعة کانوا أشعرية في العقيدة. 

قال العز بن عبدالسلام ؟: ررإن الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء 
الحتابلة أشعريون»”". ۱ ۱ 

فانظر كيف حعل جميع أهل المذاهب آشاعرة!! 

وقال ابن عساكر: روهل من الفقهاء من الحنفية والمالكية الشافعية 
إلا موافق له أو منتسب إليه أو راض بحمید سعیه... غير شرذمة يسيرة 
تضمر التشبيه وتعادي كل موحد يعتقد التنزيم9. 


فقد جعل ابن عساكر فقهاء المذاهب أشاعرة» وأن المحالف لهم 


(۱) «درء تعارض العقل رالتقل» (۸ / ۳ - 4). 

(۲) هو الإمام عز الدين بن عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي الشافعي» توفي سنة (11۰ه. 

انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» للسبكي (۸ / ۲۰۹). 

(۳) ررطبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (۳ / ۳۷۳). 

(4) هو الحافظ هبة الله علي بن الحسن بن عساكر صاحب كتاب «تاريخ دمشق»» توفي 
سنة (۱ ۷ 2 ه). 

انظر ترجمته في: ررطبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي ۷ | ۲۱۵). 

(۵) يعني: أبا الحسن الأشعري. 

(7) «تبيين کذب المفتري» (4۱۰). 


۳۲ 


شرذمة قليلة من أهل التشبيه. 


وقال ابن السبکی"؟: رأنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة:؛ لا آستثني 
أحداًء والشافعية غالبهم أشاعرة لا آستتي إلا من لحق منهم بتجسيم أو 
اعتزال... والحنفية أكثرهم أشاعرة لا يخرج منهم إلا من لحق منهم 
بالمعتزلة والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة» لم يحرج منهم... إلا من 
لحق بأهل التجحسيم”". 


جهود بعض العلماء في تمییز مناهج الأئمة عن مناهج المتكلمين: 


السنة التي عليها أئمة المذاهب وبين البدعة التي أحدثها المتكلمون من أتباع 


فبذل أولعك الأئمة جهودا مباركة فى الذب عن السنة ورد بدعة 
الكلاميين وتمييز أصول الأئمة من أصول أهل الکلام المحدت. 


قال الشيخ أبو الحسن الکرحی الشافعی(" فى كتابه الذي سماه 
«الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول»: رولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون 
ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري» ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه 


(۱) هو تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي» مولف «طبقات الشافعية الكبرى»؛ توفي 
سنة (١لالاه).‏ 
انظر ترحمته في: رالدرر الكامنقم لابن حجر (۲ / 4۲۵). 
(۲) ررطبقات الشافعية الکبری (۳ / ۳۷۷ ۳۷۸) باختصار يسير. 
(۳) هو الإمام أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي الشافعي المتوفی سنهة»(9۳۲ه). 
روطبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (5 / ۱۳۷). 


۳۳ 


وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليم'". 
ثم نقل عن إمام الشافعية في وقته أبي حامد الإسفراييني": أنه إذا 
حرج إلى صلاة الجمعة يقبل على الناس» ويقول: «اشهدوا علي بأن القرآن؛ 
وتكرر منه ذلك حمعات» فقيل له في ذلك» فقال: «حتى ينتشر في 
الناس... ويشيع الخبر في أهل البلاد: أني بريء مماهم عليه يعني: 
الأشعرية - وبريء من مذهب آبي بکر الباقلاني». 


آهل الکلام حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري. 


وقال أبو محمد الحوینی © فى آحر کتاب صنفه سماه: ررعقیده 
أصحاب الإمام المطلبى الشافعی وكافة أهل السنة والجماعة»» قال: 


رونعتقد أن المصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحد 
ويجب التعيين في الأصولء فأما في الفروع فربما يتأتى التعيين وربما لا 
يتأتى» ومذهب الشيخ أبي الحسن - يعني: الأشعري ‏ تصویب المجتهدين 
في الفروع وليس ذلك مذهب الشافعي» وأبو الحسن أحد أصحاب 


(۱) كتاب «الفصول» مفقود ونقل هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ««درء تعارض 
العقل والتقل» (۲ / 15). 

(۲) هو الأستاذ شيخ الشافعية في زمانه» أبو حامد أحمد بن محمد الاسفراييني انتهت إليه 
رئاسة الدين والدنيا ببغدادء توفي سنة (405ه). 

انظر: رسیر أعلام النبلاع للذهبي (۱۷ / .)0١57‏ 

(۳) «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۲ / 55 - ۷). 

(4) نقلاً عن ردرء تعارض العقل والنقل» (۲ / .)٩۸‏ 


(5) هو الإمام أبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي من 
أعيان الشافعيق توفي سنة (۳۸ه). 


«طبقات الشافعية الکبری» زه / ۷۳). 


۳ 


الشافعى» فإذا حالفه فى شىء آعرضنا عنه فيه . 


فانظر کیف میز قول الأشعري وين مخالفته لمذهب الان وأنه 
متی حالف الشافعی فلا يلتفت إليه. 


ولما علم إمام الأئمة ابن خزيمة(" رحمه الله أن بعض تلامیده 
وأصحابه يخالفونه فى الاعتقاد"؟ وأنهم على مذهب الكلايية غضب لذلك 

وصنف ابن خزيمة في الرد عليهم وفضحهم ورد بدعتهم! وقال: 

«من نظر في كتبي المصنفة ظهر له وبان أن الكلابية كذبة فيما 
يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي»". 


فهذه بعض جهود فضلاء الأئمة في ردهم لبدع المتکلمة وتنقيتهم 
مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله مما ألصقه بها المتكلمون من محدثات 
المسائل المبتدعة والأصول المخترعة. 


فيأتي هذا البح المتواضع محاولة لإضافة لبنة في هذا البناء العظيم» 


)١(‏ نقل هذا الكلام ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» :)١1١5(‏ وكذلك شيخ الإسلام 
في ر«لدرع, (۲ أرقو ١‏ م. 

(۲) انظر لمسألة تصويب المجتهدين ومذهب الإمام الشافعي فيها: راللمع» للشيرازي (۲ / 
١١‏ «البحر المخيط» للز ركشي (۱ / ۱۲۳ ر«منهاج السنةم لابن تيمية ره / ۰۸۷ ۱۹۸۱ 
0۰ 

(۳) هو إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي صاحب رالصحیح»» توفي 
سنة (۲۱۱ه. 

انظر : وطبفات .الشافعية الکبری» (۳ / ۰۱۰۹ ررسير أعلام النبلاء)  ۱۶(‏ ۳۷۰). 

(4) وهؤلاء الأصحاب الذین تأثروا بالكلابية هم آبو علي الثقفي وأبو بكر الصبغي وغیرهما. 
ررسير أعلام النبلاع) (4 ١‏ / ۳۷۷ 

رم) انظر: ررسير أعلام النبلاع) (4 ۱ / ۳۷۷ رردرء تعارض العقل والتقل» (۲ / ۷۸). 

(5) والسیں» (4 ۳۸۰ «لدری (۲ / ۷۹). 


وم 


وخطوة في هذا المضمار المبارك وهو الدفاع عن الأئمة الأربعة رحمهم 

مسالك المتكلمين فيما ينسبونه إلى الأئمة الأربعة من مسائل: 

هذا وقد ظهر لي أن المتكلمين فيما ينسبونه إلى الأئمة ومذاهبهم 
يسلكون في ذلك مسالك متنوعة“ يمكن أن تجمل في المسالك الآتية: 

المسلك الأول: 

العزو الصريح إلى الأئمة مما لا يعرف عنهم ويخالف المنقول عنهم. 

وهذا باب واسع منه أدخل المتكلمون من بدع المسائل على الأئمة 

وسيرد في هذه الرسالة أمثلة كثيرة من هذه المسائل". 

المسلك الثاني: 

الاعتماد على كتب ورسائل موضوعة على الأئمة» لا تصح نسبتها 
إليهم مطلقا: ککتاب رالفقه الا کبر» المنسوب إلى آبي حنيفة ورسالة 
الإصطخري المنسوبة إلى الامام أحمد. 

المسلك الثالث: 

قول قاله الإمام» ولكن زاد المتكلمون عليه قدراً ونوعاً. 

مثال ذلك: لما كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بشيء من 
الإرحاء على طريقة الفقهاء من جعل الإيمان هو تصديق القلب مع نطق 
اللسان» فأما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان» مع القول بأهمية العمل 


(۱) ذكر بعض هذه المسالك شيخ الإسلام ابن تيمية في رمجمو ع الفتاوی» (۲۰ / ۱۸). 
(۲) انظر الباب الثالت من هذه الرسالة. 


۳۹ 


وأنه لا بد منه» فجاء المتكلمون فصوروا قول أبى حنيفة على أنه إرجاء 
المتكلمين من جعل الإيمان ماهية واحدة هي المعرفة القلبية أو الإقرار القلبي 
فحسب. بلا نطق ولا عمل(؟ وسيأتي نماذج أخرى لذلك في هذه الرسالة. 

المسلك الرابع: 

الاعتماد على الروايات المكذوبة على الأئمةء وحعلها أقوالاً ثابتة لهم 
ونسبة ما تضمنته تلك الروايات إلى الأئمة. 

وهذا له أمثلة كثيرة: 

منها: ما رواه حبيب بن أبي حبیب - کاتب مالك عن مالك رحمه 
الله من تأويل صفة نزول الله تعالى بأنه ینزل أمره. 

فاعتمد على هذه الرواية المكذوبة المتكلمون ونسبوا التأويل فى هذه 
الصفة إلى مالك. 
بل وعمم بعضهم فجعل مطلق القول بالتأويل هو مذهب مالك" 
رحمه الله. ۱ 

ومنها: ما اعتمده الغزالي نقلاً من بعض المجاهیل من أن الامام أحمد 
أول ثلائة أحاديث» فجعل الغزالي وغیره من المتکلمین التأویل قولاً معتمداً 
عند الامام حمد؟. 


المسلك الخامس: 
أن يفهم من کلام الامام ما لم يرده ویحمل ما لا یحتمل. 


(۱) سيأتي تفصيل الكلام على هذه المسألة وما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله في (ص 
)١ ۷‏ من هذه الرسالة. 


(۲) سيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة وما روي عن مالك فيها في (ص ۳۱۷) من هذه 
الرسالة إن شاء الله. 


(۲) انظر: (ص ۳۸۶) من هذه الرسالة. 


¥ 


مثال ذلك: نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال في مسألة 
الطلاق: من قال لامرأته شئكت طلاقك» ونواه - أي نوی الطلاق بهذا اللفظ - 
طلقت» ولو قال: أردته أو أحببته أو رضيته ونواه لا يقع الطلاق. 

فالإمام هنا يتكلم إن صح ذلك على مسألة فقهية في الطلاق. 

فجاء المتكلمون من الحنفية وغيرهم فبنوا على هذا أن أبا حنيفة يفرق 
بين صفة الإرادة وصفة المشيئة لله تعالى. 

وأنه حعل صفة الارادة من جنس صفة المحبة والرضا”؟. 

متى قال الإمام هذا؟! ومتى حطر على باله ذلك؟! 

المسلك السادس: 


قولٌ: قاله بعض أصحاب الإمام أو حد من أهل بيته» فينسب إلى 
الإمام على أنه قوله. 

مثال ذلك: كان للإمام أبى حنيفة حفيد هو إسماعيل بن حماد بن أبي 
حنیفة؟ كان على مذهب الجهمية من القول بخلق القرآن» وكان يصرح 
أمير المؤمنين فقال إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة: القرآن مخلوق وهو 
رأبي ورأي آبائي. قال بشر بن الوليد: آما رأيك فتعم» وأما رأي آبائك 
وله ©( 

۰ 6 


(۱) «المسامرة شرح المسايرة» (۱۳۲). 

(۲) «المسامرة شرح المسايرة» (۱۳۲)؛ وسيأتي تفصیل الکلام في هذه المسألة فيي (ص 
۹ ) من هذه الرسالة إن شاء الله. 

(۳) انظر ترحمته ومذهبه في: رلسان المیزان» لابن حجر (۱ / ۳۹۹). 

(4) رالانتقای (۱۱۲). 


۳۸ 


فاعتمد بعض المتكلمين على ذلك وأن أبا حنيفة يقول بخلق 
القرآن“. 

المسلك السابع: 

أن يجعل كلامه عاما وهو قد أراد شيعا محصوصا معینا. 

مثال ذلك: نقل عن الإمام أحمد رحمه الله القول ربتکفیر الجهمية 

فعمم بعض آبا ع مذهبه هذا الحكم» فنقلوا أن مذهب الإمام الحكم 
بتکفیر جمیع أصحاب البد ع والحکم بتخليدهم في النان؟. 

وكذلك لما نقل عنه حنبل بن إسحاق أنه لما ناظر الجهمية و احتجوا 
على أنه مخلوق. 

فاستخدم الامام حجة من حنس حجتهم» فقال: إنما يأتي ثوابه. 
والمعنى: إذا کنتم تتأولون صفات الله الفعلية الاعتيارية فتأولوا هذا الحديث 
أيضا. 

فنقل عنه جمع من أتباع مذهبه القول بالتأويل في جميع الصفات". 

هذه أهم المسالك التي سلكها المتكلمون لنسبة الأقوال إلى الأئمة 

مواقف المتكلمين من الأئمة الأربعة: 

(۱) سيأتي بیان ذلك بالتفصيل في(ص ۴۰۰)من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. 


(۲) «مجموع الفتاری» لابن تيمية (۳ / 1ه" - ۳5۲). 
۳ سيأتي بسط الكلام على هذه المسألة في(ص ۳۷۸)من هذه الرسالة إن شاء الله تعالی. 


۳۹ 


البوع الأول: 

منهم من صرح أنه يتبع أحد الأئمة الأربعة في الفروع فقط وأما 
أصول الدين فيتبع غيره. 
كما ينبغي لجهلهم بعلم الكلام وقواعد المنطق. 

وهؤلاء في الحقيقة يصدرون من ذلك الأصل الكلامي الخطير: أن 
مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكه". . 

مثال ذلك: قال أبو إسحاق الشيرازي: «فمن كان في الفروع على 


مذهب الشافعي وفي الأصول على مذهب الأشعري؛ فهو معلم الطرفين» 
وتف ذلك ع 


النوع الثاني: 
زعموا أن الأئمة كانوا على دراية تامة بعلم الكلام وقواعد المنطق 
وأنهم أو بعضهم آلفوا في ذلك كنياً. 
وكأن هؤلاء أرادوا القول من طرف حفي أن ما هم عليه من عقائد 
كلامية كانت صادرة في الأصل عن الأئمة أنفسهم. 
مثال ذلك: قال عبدالقاهر البغدادي: «للشافعي كتابان في الكلام: 
أحدهما في تصحيح النبوة والرد على البراهمة؛ والشاني في الرد على أهل 


(۱) انظر عن هذا الأصل عند المتكلمين والرد عليه: رالحمرية الکبری» لشيخ الاسلام ضمن 
«مجموع الفتاوی» (ه / ۸- 4). 
(۲) سيأتي تحقيق الكلام فيما ذكره الشيرازي (ص ۳۰۵) سن هذه الرسالة إن شاء الله 


تعالى: 


الأهواع(؟. 


وباحماع العارفين بالشافعي والمترحمين له أنه ليس في مؤلفات 
الشافعی أي ذکر لهذین الکتابین * فمن أين زعم البغدادي ذلك؟ 


النوع الغالث: 


وهم الذين هونوا من شأن الأئمة وأسقطرا علمهم وزعموا آنهم 
مجرد رواة لا یدرون ما يروون» وأن غیرهم من أرباب المنطق والکلام 
أعرف منهم وأحكم لمسائل أصول الدین. 


مثال ذلك: زعم الشيرازي أن الامام أحمد ليس له أي حهد أو أي 
تأليف في أصول الدين» وليس له أي دور يذكر في ذلك اللهم إلا أنه لما 
دعى إلى القول بخلق القرآن لم يجب» وصبر حتى ضرب ولا شيء وراء 
ذلك» وأن آبا الحسن الأشعري هو الذي أحكم أصول الدين وضبطها وألف 
فيهاء فهو أولى أن يقتدى به ويتبع من الامام أحمد. 


مثال آحر: ذكر الشريف المرتضى المعتزليی") قصة أن سارقا جيء به 
إلى عمر رضى الله عنهء فقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: قضاء الله 


.)۳۳۹( «اصول الدين» (۳۰۸). وانظر كذلك: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر‎ )١( 
(؟) انظر مؤلفات الإمام الشافعي في: «مناقب الشافعي» للبيهفي (۱ /۰)۲6۱ «توالي‎ 
.)۱۵ التأسيس» لابن حجر و‎ 
سيأتي ذكر نص كلام الشيرازي والرد عليه في: (ص ۳۹۲) من هذه الرسالة إن شاء‎ )۲( 
الله تعالى.‎ 
هو أبو طالب علي بن حسين بن موشى القرشي الحسيني نقيب الطالبيين في زمنه» توفي‎ )4( 
سنة (475ه).‎ 


(رسیر أعلام النبلاع) ۱۷ / لم ه). 


روته جميع الحشوية» ومعظم رواة العامة» ونقله أحمد بن حنبل وغيره من 
- )۱ 
الرواة) ۰ 
فالقصة التي ذكرها لم يخرجها الإمام أحمد في كتبه ولا ذكرها. 
ثم انظر كيف جعل الامام أحمد حشویا ومن رواة العامة. 
فجمع الشريف المرتضى في كلامه السابق كذباً وافتراءً وتهوينا 
هذا والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لا يضرهم إن شاء الله تهوين 
المهون لهم ولا احتقار المحتقر لهم فقد رفع الله تعالى أقدارهم وأعلى 
متارهم» وجمع قلوب المومنین على محبتهم وتعظيمهم؛ مع ما يرجى لهم 
عند الله تعالى من عظيم الثواب وحسن المآب على ما ورئهم الله تعالى من 
ميراث النبوة» وما قاموا به من نشر للعلم ودفاع عن الاسلام والسنة» حتى 


مضوا لسبیلهم. 


رحمهم الله تعالی ورضي عنهم. 


ا 


(۱) رانقاذ البشر من الجير والقدن» ضمن رررسائل العدل رالتوحید» (۱ / ۳۳۶). 
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الباب الأول 
الکتب والرسائل المنسوبة إلى الأئمة الأربعة 
رحمهم الله 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 

المبحث الأول: ها نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 
المبحث الثاني : ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله. 
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المبحث الثالت: ما نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. 
المبحث الرابع: ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله. 


د 
و 


2 
جر یری تمهید 
(ملم (نن 9وہ 

لما كان الأئمة رحمهم الله آعلاماً في هذه الم واقتدی بهم واتبعهم 
في علمهم وفقههم كثير من العلماء والصلحاء وعامة المسلمين؛ فقد نسب 
إليهم العديد من الكتب والرسائل والمسائل والفتاوی» وذلك من الأتباع 
بقصد تعظيم الإمام أو ترحیح مذهبه أو نشر معتقد معين ونحو ذلك» وكثير 
من هذا المنسوب إليهم لا تصح نسبته إليهم: ما من جهة سنده واتصاله إلى 
الأئمة» وإما لتضمنه مسائل غريبة بعيدة عن المعروف المنقول عن الأئمة 
رحمهم الله. 

وكان جزء كبير مما نسب إلى الأئمة هو في مسائل أصول الدين مما 
يتضمن نسبة الكثير من المسائل المبتدعة والاراء المخترعة إلى الأئمة الاربعة 
أو بعضهم. 

ولما كان هذا البحث هو للدفاع عن الأئمة رحمهم الله مما نسب 
إليهم من بدع ومحدثات المسائل التي حاض فيها المتكلمون؛ كان لزاما 
علي أن أبحث في مدى صحة نسبة تلك الکتب والرسائل المنسوبة إلى 
الأئمة وأناقش ما جاء فيها من مسائل مخالفة للمعروف عن الأئمة الذين هم 
من أرفع أئمة أهل السنة والجماعة. 

ولذلك أفردت لهذه الكتب والرسائل باباً مستقلاً. مفرداً ما نسب إلى 
كل إمام مبحثاً مستقلاًء والله الموفق. 


البح ثالاول 
الحكتبوالمسائلالمنسوبةإ ىالإما مأ حنيفق م رحمهاللهتعالى 


نسب إلى الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى کتابان ورسالتان: 


«الفقه الأكبر» و «العالم والمتعلم» و «الوصية» و «رسالة إلى عثمان 


البتي». 


وهذه الكتب والرسائل عند الدراسة والتحقيق لا تصح نسبتها إلى 
الإمام رحمه الله. 


وفيما يلي دراسة لهذه الكتب» وتتضمن هذه الدراسة جانبین: 
الجانب الأول: دراسة أسانيدها ومدى صحتها واتصالها بالإمام. 


رحمه الله. 


الكتاب الأول 
رالفقه الأكبر برواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيم» 


هذا الكتاب مشهرر ومعتمد عند أكثر الحنفية على أنه كله من كلام 
الامام نفسه ومع ذلك فهناك شك كبير في نسب الكتاب إلى الامام» 
ویتضح ذلك بالمطالب الآتية: 


المطلب الأول 
دراسة سند الكتاب 
هذا الكتاب.مشهور من رواية محمد بن مقاتل الرازي يرويه عن عصام 
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بن يوسف عن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة رحمه الله, 

أ فأما محمد بن مقاتل الرازي؛ فلا تقرم به حجة. 

قال عنه الامام البخاري: ررلآن آحر من السماء إلى الأرض أحب ألي 
من أن أروي عن محمد بن مقانل". 

وقال عنه الحافظ الذهبي: «ضعیف". 

وقال عنه الحافظ ابن حجر: «ضعیف". 

فكلام هؤلاء الأئمة عن محمد بن مقاتل يدل على ضعفه وعدم الوثوق 
بروايته حصوصا كلمة الإمام البحاري؛ فإنها تدل على مدى ضعف هذا 
الراوي. ۱ 

ب - وأما عصام بن یوسف؛ فهو البلخي. 

فقال عنه ابن سعد: رركان عندهم میا في الحديث»“. 

وقال عنه ابن عدي: «روى عن الثوري وعن غیره أحاديث لا يتاع 
علیهام(؟. 

ج ‏ وأما حماد بن أبي حنيفة: 


۳ 75 7 
فقال عنه ابن عدي: رلا أعلم له رواية مستوية» 1 


(۱) انظر هذا السند في کتاب ررأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» للدکتور محمد 

الخمیس (۱۱ - ۰)۱۱۷ 

(۲) انظر رالارشاد للخليلي ني ترحمة محمد بن مقاتل المروزي شيخ البحاري» ورلسان 
الميزان» لابين حجر (ه / ۳۸۸). 

(۳) رالمغني في الضعفاي) (۲ / 718). 

(5) «التقريبم (۲ / ۱۳۰). 

(ه) «میزان الاعتدال» (۳ / 1۷). 

(") رالکامل في ضعفاء الرحال» (ه / ۲۰۰۸). 

(۷) رالکامل في ضعفاء الرحال» (۲ / ۹). 


¥ 


وقال عنه الذهبي: ررضعفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه)20. 

فهذا هو حال سند الکتاب؛ فاسناد مثل هذا لا يمكن لباحث أن 
یطمکن لیب حصوصاً حال محمد بن مقاتل الرازي کما هو واضح مما يلقي 
بطلال من الشك على نسبة هذا الکتاب إلى الامام آبي حنيفة رحمه الله. 


المطلب الثاني 
دراسة محتویات الکتاب 
هذا الکتاب عبارة عن رسالة صغيرة لا تتجاوز ست صفحات فقط 


والایمان والیوم الاخر ونحوها. 


وفيما يلي عرض لمحتويات هذه الرسالة» وذلك بتقسیم الملحوظات 
إلى قسمين: ملحوظات عامة وملحوظات خاصة:؛ وذلك على النحو الآتي: 

أ الملحوظات العامة على أسلوب الرسالة ومنهجها: 

١‏ - الركاكة في بعض العبارات وعدم التناسق بيتها. 


عليه يجب آن یقول: آمنت بالله. ..»(؛ فقوله: زعلیه) ركيك» بل يقال: 
(به). 


۲ - خحلو الرسالة من أي أدلة تفصيلية من كتاب الله وسنة رسوله . 


فليس في الرسالة إلا الاستشهاد بآيتين اثنتين فحسب: 


(۱) «الميزان» (۱ 0۹۰). 
(۲) رالفقه الأكبر بشرح علي القاري» (۳۰۱). 


۰۸ 


الأولى: قوله تعالى: وکلم الله موسى تکلیما4( . 
والثانية: فوله تعالی: لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر ۳ 
وسوره الا حلاص. 


آما الأحاديث؛ فقد حلت منها الرسالة تماما. 


۳ - اشتملت الرسالة على ما ليس له علاقة بأصول الدين ومسائل 
الاعتقاد؛ کقوله: رروقاسم وطاهر وإبراهيم کانوا بني رسول الله ييه وفاطمة 
ورقية وزينب وأم کلثوم كن جميعاً بنات رسول الله ٤‏ رضي الله عنهن 
فما علاقة هذه الأمور ومعرفتها بأصول الدين؟! 

فلو أن مسلماً آمن بالله تعالى ورسوله ي وبقية أركان الإيمان» وعبد 
الله على بصيرة وإخلاص حتى أتاه اليقين» ولم يعلم أنه ولد للنبي ب مولرد 
اسمه قاسم أو طاهر؛ ماذا يضره ذلك عند الله تعالى؟! حتى تذكر هذه 
المسألة ضمن مسائل الفقه الأكبر الذي هو أصول الدين التي يجب على كل 
مسلم علمها واعتقادها وعدم رد شيء منها. 

فهذه بعض الملحوظات العامة على هذه الرسالة مما یبعد في نظري 
أن تكون من تأليف (سام عظيم وفقيه كبير يعد من أكبر فقهاء وعلماء 
الإسلام وهو أبو حنيفة رحمه الله. 


ب - الملحوظات الخاصة: 


والمقصود بذلك المسائل الاعتقادية التى تضمنتها هذه الرسالة مما 
أرى أنها مسائل مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. 
(۱) النساء: 155 


(۲) الشوری: .١١‏ 
(۳) رالفقه الأكب) (۳۰. 
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وقد هالني كثرة هذه المسائل المخالفة على صغر حجم الرسالة مما 
زاد من الشك في نسبة الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة الذي هو أحد أئمة أهل 
السنة والجماعة. 


المسألة الأولى: 


قوله: روالله تعالى واحد لا من طريق العدد» ولكن من طريق أنه لا 
شريك له . 

وصف الله تعالی نفسه بأنه الواحد فى أيات متعددة: قال تعالى: 
«إأأرباب متفرقون خير أم الله الراحد القهار©”"'. وفال تعالی: [إوبرزوا 
لله الواحد القهار4) وقال تعالى: إوما من إله إلا الله الواحد 
القهار»” " وغيرها من الآيات الكريمات. 

والواحد فى أسماء الله تعالى يطلق ويراد به معنيان: 

المعنى الأول: الواحد هو الفرد الذي لا ثاني له وهذا من ناحية 
العدد. 

قال أبو القاسم الزحاجي: رالواحد: الفرد الذي لا ثاني له من العدد... 
فالله عز وجل: الواحد الأول الأحد الذي لا ثاني لم. 


وقال الإمام الطبري في تفسير آية يوسف: «الواحد الذي لا ثاني 


(۱) ررالفقه الأكبر بشرح علي القاري» (۳۰۱). 
(۲) يوسف: .۳٩‏ 

(۳) ابراهيم: 8۸. 

(4) ص: 1۵. 

(ه) راشتقاق أسماء الله .)٩۰(‏ 


ل . 

وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: وهو الواحد القهار4": «يقول: 
الفرد الذي لا ثاني ل 

والمعنى الثاني: أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا ميل ولا شبيه. 

قال الزحاجي: «والواحد أيضاً: الذي لا نظير له ولا مشل... فالله عر 
وجل الواحد الذي لا نظير له . 


وقال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: وما من إله إلا الله 
الواحد القهار4 قال: «الواحد الذي لا ينبغي أن يكون له في ملكه 
کر 

وقال أيضا: روهو الواحد الذي لا شريك له في ملكه وسلطانه,"؟. 

وقال أيضا: رالواحد: الذي لا مثل له ولا یف . 

فمما تقدم یظهر أن اسم الواحد في آسماء الله يراد به معنیان اثنان: 

فمن ناحية العدد: فالله واحد لا ثاني له. 

ومن ناحية المتلية والمشاركة: فالله واحد لا مثل له ولا شريك. 

أما النص السابق المنقول من كتاب الفقه الأكبر؛ فإنه يظهر منه قصر 

(۱) «جامع البيان» (۷ / .)۳١۷‏ 

(۲) الرعد: ۰۱۲ 

فرق «جامع. البيان)» 0 / ٩‏ ۳ 

.)51( «اشتقاق أسماء الله‎ )٤( 

(ه) ررجامع البيان» ٠١(‏ / ۱۰۳). 


(1) «رحامع البيان» (۱۰ 1۱۲). 
(۷) المصدر السایق (۱۱ / ۶۸). 


اه 


معنى الواحد على معنى أنه لا شريك له فحسب. ونفى أن يكون واحدا من 
ناحية العدد وهو الذي لا ثاني له» وهذا حلاف معنى الواحد لغة وشرعا 
أيضا. والله أعلم. 


المسألة الثانية: 


E 


وأما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والارادق 
وأما الفعلية: فالتحليق والترزيق والانشاء والإيداع والصنع وغير ذلك من 
صفات الفعل)20. 


وسأقف مع هذا النص وففتین: 
الوقفة الأولى: تقسيمه الصفات إلى ذاتية وفعلية. 


فإنه من المعلوم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله عاش في فترة مبكرة؛ 
فقد ولد سنة (۸۰) من الهجرة وتوفي سنة (۱۵۰ه( أي عاش جزءاً من 
حياته في القرن الأول الهجري وعاش بقية حياته في النصف الأول من القرن 
الثاني؛ فهو إذن من الرعيل الأول من السلف» بل هو معدود في التابعیر(. 

وأنت إذا تأملت في كلام السلف في الصفات في هذه الفترة التى 
عاش فيها آبو حنيفة والفترة السابقة له, بل والتي تليه أيضاً لا تحد أثرا 
لوجود هذا التقسيم للصفات إلى ذاتية وفعلية» بل كان أئمة السلف في القرن 


(۱) «الفقه الأكبر» (۳۰۱). 

(۲) ررصير أعلام البلا (5 / ۳۹۱ ۰۳ 4). 

(۲) لأنه رأى أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه عدة مرات» نص على ذلك الحافظ 
الذهبي رحمه الله في «تذكرة الحماظ» (۱ / »)١48‏ وفي «رسير أعلام النبلاع (5 / ۳۹۱). 
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الأول والثاني يتكلمون في إثبات الصفات من باب واحد وإنما هذا التقسيم 
حدث بعد ذلك لما ظهرت تعمقات المتكلمين والفلاسفة. 

والدليل على خلو القرن الأول والثاني من هذا التقسيم أنك إذا 
راحعت الكتب التي نقلت اعتقاد السلف ومنهم آبو حنيفة في صفات الله 
تعالى لا تجد مطلقا أي أثر لمثل هذا لتقسیم وفي هذا ما يقمع الباحث 
المنصف أن أبا حنيفة بريء من هذا التقسیم بل لعله لم يخطر له على بال» 
مما يزيد من ظلال الشك على نسبة هذا الكتاب إليه رحمه الله. 

الوقفة الغانية: أنك إذا تأملت النص السابق تجد فيه أنه لما ذكر 
الصفات الذاتية قال: برأما الذاتية: فألحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع 
والبصر والإرادة»» هكذا حعل الصفات الذاتية سبع صفات فقط. ثم تأمل 
مرة أخرى لتجد أن هذه السبع الصفات هي بعينها الصفات التي قال بها ابن 
كلاب ثم تبعه عليها الأشاعرة ويسمونها صفات المعاني ويجعلونها صفات 
ذاتية. 

وسأنقل نصین لامامي الأشاعرة» وهما أبو الحسن الأشعري والباقلاني 
لتری التطابق لیس في المعنی فقط؛ بل وحتی في الألفاظ بين کلامیهما 
والکلام المنقول سابقاً من رالفقه الأكبر» المنسوب لأبي حنيفة. 

قال الأشعري: رواحمعوا على أن لله حياة لم يزل بها حياء وعلماً لم 
e‏ به معکلما» وارادة سم 


sS 
الموحودة في نص رالفقه الأكبر» المنقول سابقاء بل هناك تطابق كبير؛ فضي‎ 


(۱) «رسالة إلى أهل الثغر» .)١51(‏ 


or 


رالفقه الأكبرم بعد النص السابق ما نصه: ولم يزل عالماً بعلمه والعلم صفة 
في الأزل» وقادر| بقدرته والقدرة صفة في الأزل» ومتکلما بكلامه والكلام 
صفة في الأزل»”' + فتأمل لترى التطابق الكبير بين النصين في المعنى وفي 
الألفاظ. 

وقال ی ررفان قال قائل: ولم زعمتم أن العا نم يون حي 
عالما قادرا سمیعا ضير متکلماً را کما آنه الوم موصوف بذذلك؟ یل 
له: ل ل 


ولا متكلم ولا مريد؛ لكان لم يزل میا عاجرا حرس ساکتا؛ فتعالى عن 
9( 
ذلك . 


وقال في موضع آخر: «صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفا 
بها» رهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والکلام والارادقم. 

فقارن كلام الباقلاني مع ما في «الفقه الأكبر» يظهر لك التطابق الذي 
يكاد أن يكون تاماً؛ فهل يقبل بعد هذا أن یسب ما في رالفقه الأكبن» ا 
حنيفة؟! وهل يعقل أن يكون هذا التطابق من قبیل المصادفة المحضة أو 
توارد كه 0 عاش في أواخر القرن الأول وأوائل الثاني وبين قوم 

أم هل يكون الإمام أ أبو حنيفة قد وم ضع الأصول الأولى لمذهب 
متكلمى الأشاعرة ثم أحفاها عند أتباعه حتى اطلع عليها الأشعزي الشافعی» 


والباقلاني المالكي فبنوا عليها المذهب الأشعري في إثبات سبع صفات هي 
صفات المعانى .الذاتية؟! : 


(۱) «الفقه الأكبر» (۳۰۱). 
(۲) «تمهيد الأوائل» .)٤۸(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۹۸ - ۲۹۹). 
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كل هذه الفرضيات لا يمكن لعقل سليم أن يقبلهاء والنتيجة الطبيعية 
الصحيحة والعقلية السليمة هي أن آبا حنيفة لا علاقة له مطلقا بهذه الرسالة 
المسماة ب رالفقه الأكبر»» ولیست من تأليفه ی کاس بل وضعها 
بعض آتباعه من الأشاعرة والماتريدية ونسبوها إليه ليضمنوا رواحها 
ا نما لا ا من شهره كني عمد الم وهنا هو 
الحق في نظريء وهو ما أجزم به. والله أعلم. 


المسألة الثالئة: 


قوله في «الفقه الأكبر»: رولفظنا بالقرآن مخلوق». 


وهذه المسألة فيها عدة وقفات: 


الوقفة الأولى: الكلام في مسألة اللفظ وهل يقال لفظي بالقرآن 
مخلوق أو غير مخلوق”"". 

كل هذا نما تولد بعد وقوع الفتنة المعروفة بفتنة حلق القرآن والتي 
تبناها ودعا إليها الخليفة العباسي المأمون وذلك في بدايات القرن الشالث 
الهجري وبالتحديد في سنة (۸٠۲ه)»‏ وذلك بعد موت أبي حنيفة بأكثر 
من نصف قرن من الزمان» فنشأ الكلام منذ ذلك في مسألة اللفظ» وامتحن 
الامام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة بسيب ذلك. 

فکیف يذكر أبو حنيفة مرا إنما حدث بعده بأكثر من ستين سنة؟! 
وهل يعلم أبو حنيفة رحمه الله الغيب بما سيقع من فتن ومحن ومحدثات 
بعد موته حتى يقدم لها الجواب ويفصل فيها الحطاب؟! كل هذا لا یعقل؛ 

(۱) «الفقه الأكبر» (۳۰۱). 


(۲) المصدر السابق (۲۰۲). 
۳( انظر: ((سير أعلام النبلاع) للذهبي ۱۰ «(YAY‏ 


ات 


فما بقي إلا أن يقال: إن هذا الكلام لا علاقة لأبي حنيفة به مما يؤكد أنه 
منسوب إليه ممن جاء بعده ويتأكد ذلك بالوقفة الثانية. 


بالقرآن محلوق هم دعاة الفتنة زمن المأمون» وأول من تكلم بها ونشرها 
8 : ۱ : 5 

بشر المريسي المتوفى سنة (۲۱۸ه)* واشتهر بها وبدشرها الحسين بن 
عن الكراهيى ری AE‏ 


قال الحافظ محمد بن مسلم بن وارة: قال لي أحمد: القرآن حيث 
تصرف کلام الله واللفظية جهمية. قلت: هل علمت أن أحداً من الجهمية 
كان يقوله؟ قال: بلغني أن المريسي كان یقوله*؟. فهذه المسألة من 
محدثات الجهمية زمن الفتنة في القرن الثالث لا علاقة لأبى حنيفة رحمه 
لا ا ۱ ۱ 


الوقفة الثالثة: أن المروي عن أكثر الأئمة هو ذم هذه المقالة وعد 
اللفظية من الجهمية كما ثبت عن الإمام الشافعي والامام أحمد وغیرهما؟. 


وبعض الأئمة يفصل في المسألة؛ فيفرق بين القرآن الذي هو كلام الله 
غير مخلوق حیثما تصرف» وأصوات العباد من أفعالهم وأفعال العباد محلوقة 
كما فصله الإمام البخاري رحمه الله فى كتابه ررحلق أفعال العباد». 


وقد وضح شيخ الإسلام مذهب البخاري في ذلك وبين أنه مذعب 


(۱) درسير أعلام النبلای) (۱۰ / ۲۰۲). 

(۲) سیر أعلام البلا  ۱۲(‏ ۸۲. 

(۲) ررالسنة» للحلال (ق / ۰0۱۹۰ 

)٤(‏ انظر آقوال الأئمة في ذلك في: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي 
5/ ۹ - ۲١۳)»ء‏ وكتاب «الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» (۱ / ۲۳۲ - 
١‏ ) وغيرها. 
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صحيح موافق للحق(؟ ولم يغبت عن أحد من الأئمة مطلقاً أنه أطلق هذا 
الاطلاق في قول: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فقد ثبت إذن براءة الامام آبي 
حنيفة رحمه الله من هذه المسألة المحدثة التي أحدثها الجهمية زمن الفتنة» 
وذلك بعد الامام بزمن طويل. 

المسألة الرابعة: 

ورد في الرسالة: روالقرآن كلام الله؛ فهو قديم». 

فهذه المسألة تؤكد ما تقدم من عدم صحة نسبة رالفقه الا کبر» إلى 
الإمام أبي حنيفة» وذلك أن القول بأن القرآن قديم أمر محدث لم ينطق به 
أحد من السلف في زمن أبي حنيفة ولا في الزمن الذي بعده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رروكما لم يقل أحد من السلف 
إنه مخلوق؛ فلم يقل أحد منهم: إنه قدیم ولم يقل واحدا من القولين أحد 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة الأربعة ولا 
غیرهم. 

وأول من عرف في الاسلام أنه قال: إن القرآن قدیم هو عبدالله بن 
سعید بن كلاب وتبعه على ذلك الأشعرية. 


۱ قال شيخ الاسلام: روول من عرف أنه قال مخلوق: الجعد بن درهم 
وصاحبه الجهم بن صفوان» وأول من عرف أنه قال هو قدیم: عبدالله بن 
سعید بن کلابم* . 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲ ۳۳-4۳۲ 2۱/۱۲ ۷۶) وغیرها, 
(۲) «الفقه الأكبر» (۳۰۲). 


0 ) «مذهمب لسلف القوي بحفیی كلام لل لكريم» صمن رر جموعه لر ئل 
يم في 
و المسائا 4 ۳ / ۳۹۲ 


(4) «مجموع الفتاوی» (۱۲ /۳۰۱). 


۷ 


وقال انناف ررو كان آلمة الستة: کاحمده والبعاري» وداود: واین 
المیارك وابن خزيمة» وغیرهم... متفقین على أن الله يتكلم بمشینته 
وقدرته» لم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم» وأول من شهر عنه أنه قال ذلك 
هو ابن کلابم . 

فظهر أنه لم يكن أحد من السلف یقول: إن القرآن قدیم؛ لا أبو حنيفة 
ولا غيره» وأول من قال ذلك هو ابن کلاب وابن كلاب توفي بعد سنة 
(٠٤۲ه)»‏ أي بعد الإمام أبي حنيفة بنحو قرن من الزمان؛ فکیف يكون 
أبو حنيفة قد نص على قول إنما حدث بعده بهذه المدة الزمنية الطويلة؟! 
فهل يكون هذا كلام أبي حنيفة أم أنه كلام محدث مبتدع ألصق بالامام 
ضمن هذه الرسالة المسماة ب ررالفقه الأكبري؟! 

المسألة الخامسة: 

حاء في الرسالة: «والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف» والحروف 
ا 

وذلك مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة في صفة كلام الله تعالى؛ 
لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت؛ وهو 
المنقول عن جميع السلف قبل أبي حنيفة وفي زمنه وبعده وهو الذي دلت 
عليه النصوص الشرعية كذلك» وإنكار أن الله يتكلم بحروف وصوت هو 
قول أهل البدعة. 


وأما الجهمية والمعتزلة؛ فمذهبهم نفي صفة الكلام» والقرآن عندهم 


(۱) «شرح حديث الترول» )١55(‏ باعتصار يسير. 


(۲) انظر: سیر آعلام اللبلاع (۱۱ / ۰ وميأتي مزید بسط لهده المسألة في الباب 
الثالث إن شاء الله. 


۵ رالفقه الأكبر» 5 °( 


۸ 


إنما هو خلق خلقه الله تعالی كما على بقية اللو قات“ 


وأما yy‏ ل 
بنفس الباري قديم والقرآن بحروفه عبارة أو حكاية عن ذلك المعنى النفسي 
القدیم". 

والامام آبو حنيفة رحمه الله بريء من حمیع هذه المذاهب» وقوله هو 
قول السلف والأئمة من إثبات هذه الصفة وأن القرآن بحروفه ومعانیه هو 
کلام الله تعالی. هذا هو الثابت عنه رحمه الله. 


قال الإمام الطحاوي رحمه الله وهو يذكر مذهب أبي حنيفة وھا 
في رالاعتقاد: رروأن القرآن كلام الله تعالى منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله 
علی نبیه وحیاء وصذقه المومنون علی خلت حقاء وآیفترا آنه کلام الله تعالی 
بالحقيفة ولیس بمخلوق ککلام البرية». 


آما قوله: رالحروف مخلوقة» ')؛ فبدعة آحری وهي من ذرائع الجهمية 
ليتوصلوا بها إلى القول بخلق القرآن» وقد رد ذلك الأئمة و کشفوا تمویه 


قال شيخ الاسلام رحمه الله: روقد قيل للإمام أحمد بن حنبل: إن 
فلاناً يقول: لما حلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف» فقالت: ل ۰ ۲ 
حتى أؤمر. فقال: هذا کفر. فأنكر على من قال إن الحروف مخلوفة؛ لأنه 


(۱) انظر: «رشرح الأصول الخمسة, لعبدالجبار »)٥۲۸(‏ «المحيط بالتکلیف» (771)» 
«العلم الشامخ» للمقبلي (۱۲۸). 

(۲) انظر: ررالانصاض للباقلاني (۸۰ - ۰۱۳ برأصول الدين» للبغدادي 4)٠١8-1١5(‏ 
«رالإرشادم ٩٩(‏ - ۰۱۳۷ «شرح المواقف» (۸ ۹۱ - ۱۰4). 

(۳) «بیان اعتقاد أهل السنة والجماعة» ضمن الكمالية» (۲ 4ه .)٠١‏ وسيأتي في 
الباب الثالث إن شاء الله مزيد من الروایات عن الامام أبي حنيفة في إثبات صفة الکلام. 

(؟) ردلفته الأكبر» (۲۰۲). 
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إذا كان جنس الحروف مخلوقاً لزم أن يكون القرآن العربي والتوراة العبرية 
وغير ذلك مخلوقاً وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة» مخالف للأدلة 
العقلية والسمعية كما قد بسط في غير هذا الموضع( . 


وقال الامام الشافعي رحمه الله* ۳ نقول بحدوث الحروف؛ فإن 
اليهود ول ما هلکت بهذاه ومن قال بحدوث حرف من الحروف؛ فقد قال 
بحدوت ی 


فهذه نصوص الائمة في ذم هذه المقالة وما توصل إليه من القول بحلق 
القر آن. 


ثم إن السلف في القرن الأول والثاني لم یکونوا یتعمقون هذا التعمق 
في هذه المسائل» وقد بين شيخ الإسلام أن هذه المسائل وهی هل الكلام 
حرف وصوت أم لا؟ انما حدث فى القرن الثالت» فقال رحمه الله: رالکلام 
حدث في حدود المئة الثالثة» وانتشر في المغة الرابعة؛ فان آبا سعيد بن 
كلاب ثم أبا الحسن الأشعري ونحوهما لما ناظروا المعترلة في بات 
الصفات وأن القرآن ليس بمخلوقء ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن 
قدیماء وآنه لا یمکن آن یکون قدیماً لا آن یکون معد AE‏ بنفس الله 
وخالقوا في ذلك جمهور المسلمين» . 


فبر ىء الامام أبو حنيفة من هذه المسألة المحدثة بعده ات ودل 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۱۲ ۱ 


۵3 نقله عبدالقادر الكيلاني في کتاب ررالغنية) <A‘)‏ وانظر: ررحلاء العینین للالوسي 
(T1۲)‏ 


(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۲ / ولاه). 


ایضا علی العاف الکبیر الذي یکاد یکرن یقینا بل هو یقین عندي آن هذا 
الکتاب المسمی ب رالفقه الأكبر» لیس لأبى حنيفة وإنما هو منسوب إليه. 


المسألة السادسة: 


ل ۷ 

تأمل النص السابق كأنك تقرأ نصا في كتاب لأحد المتكلمين الذين 
ظهروا ة فى القرون المتأحرة وولدوا هذه المصطلحات الكلامية الغريية التي 
EL‏ سارعا ل E‏ اليونان ومنطق الإغريق؛ فمتى 
8 كان الأئمة والسلف ف في القرن الأول والثاني يعرفون هذه المصطلحات 
المحدنة المولدة؟! ومتی کان الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي عاش فى فترة 
ع فرق يد كان ای ار A‏ 
المتداولة فى زمنه؟! 


قال شيخ الاسلام رحمه الله: روالسلف والأئمة وأهل الحديث والسنة 
المحضة من ب جميع الطوائف لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه 
به رسوله والألفاظ المجملة المبتدعة لا يثبتونها ولا ينفونها إلا بتبيان 
اها :اما كان مو معا یا مرافقا لكاي زاس انرما کان ا 
لذلك نفوه فلا يطلقون: هو جسم ولا جوهرء ولا يقولون: ليس بحسم ولا 

زهفق 
جوهر) 

ولأن لفظ الجسم من نفاه من أهل الكلام صَمّن ذلك نفى ما ثبت لله 

(۱) «الفقه الأكبر» (۳۰۲). 

(۲) «درء تعارض العقل والنقل) (۰ ۱ ۳۰۸۳ 5 ۱9۹ 
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تعالى من صفات الکمال» ومن أثبته من أهل البدع قصد بذلك تشبيه الله 
بحلقه» تعالی الله عن ذلك. ۱ 


وهذا ما وضحه شيخ الاسلام فقال: روذلك أن أهل الکلام الذين 

تنازعوا في إثبات الجسم ونفیه کالهشامية والکرامية ونحوهم ممن ألبته» 
وكالجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن نفاه؛ قد یدحل كل منهم في ذلك ما 
یخالف النصوصء فمن المثبتة من یدخل في ذلك ما يجب تنزیه الله عنه ممن 
صفات النقص ومن ممائلته بالمحلوقات والنفاة یدحلون في ذلك ما آثبته 
لنفسه من صفات الکسا :۳ 


وأبو حنيفة هو مع سلف الأئمة فى عدم معرفة هذه الألفاظ المحدئة 
وعدم الكلام بها وثبت براءته منها كما ثبت براءته من هذا الكتاب المسمى 
ب رالفقه الأكبر». 


المسألة السابعة: 


جاء في الرسالة: «والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون» وهم 
اة زفق 
عفد : 


في النص السابق إثبات رژية المومنین لربهم حل وعلا في الجنة في 
الآحرة» وهذا حق وصدق موافق لنصوص الکتاب والسنة» ولکن في آحر 
النص جاءت هذه العبارة: رولا یکون بينه وبين خلقه مسافت؛ فان هذا 
موافق لمذهب الأشاعرة القائلين بأن الله يرى في الآحرة لا في جهة, لا أمام 
الرائي ولا حلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» وأن الرؤية 


۱( «الدری» ١١١‏ / 4ه 5). 
(۲) «الفقه الأكبر» (۳۰). 


1Y 


ممكنة بلا مقابلة ولا جهة ولا مسافة؟. 


ولقد بنى شراح رالفقه الأكبر» على هذه العبارة ما هو موافق للمذهب 
الأشعري من إثبات الرؤية مع نفي الجهة. 


قال علي القاري: «رولا يكون بينه وبين خلقه مسافة» أي: لا في غاية 
من القرب ولا في نهاية من البعد. ولا يوصف بالاتصال ولا بنعست 
الانفصال( . 


قال آبو منصور الماتريدي: «فان قیل: كيف يرى؟ قیل: بلا کیف؛ إذ 
الكيفية تکون لذي صورة بل یری بلا وصف قيام وقعود واتکاء وتعلق 
واتصال وانفصال ومقابلة ومدابرف وقصیر وطویل» ونور وظلمة» وساکن 
ومتحرك ومماس ومباين» وخارج وداخل"*. 


وقال البياضي في شرحه للکلام السابق المنسوب لأبي حنيفة: «قال 
الأمام أبو حنيفة في «الوصية» و رالفقه الا کبر: رولقاء الله تعالی»؛ أي: 
کونه يريا «لأهل الجنة» زيادة في اکرامهم فيهاء رحق»؛ أي: ثابت 
بالدلائل العقلية مع بينات الایات ومشهورات الروايات» واقع ربلا كيفية»؛ 
أي: ملابسا لعدم الكيفيات المعتبرة في رؤية الأحسام... رولا تشبيم له 
تعالى بشيء من المخلوقات» «ولا جهة» له ولا تحيز في شيء من 
الجهات(*. 


)١(‏ انظر: «الإانصاض» للباقلاني ٤(‏ ۰۷ ۲۰۶). «الارشاد» للجويني (۱14)» و «الاعتشاد 
للغزالي (4۲). 

(۲) «شرح الفقه الأكبر» (۱۱۹). 

(۳) رركتاب التوحیدی (۸9). 

.)۲۱۰( «راشارات المرام عن عبارات الإمام»‎ )٤( 


۳ 


فنعلم مما سبق أن إثبات الرؤية مع نفي الجهة هو قول الأشاعرة 
والماتريدية ليس لأبى حنيفة رحمه الله أي علاقة بذلك؛ إذ كيف يقول قولا 
إنما حدث بعده بزمن طويل. 

ثم إن ذلك خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: «قول هؤلاء: إن الله يرى من غير معاينة 
ومواجهة قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة» وحمهور العقلاء 0 أن 
فساد هذا معلوم بالضرورة والأخبار المتواترة عن النبي و تر 
ويا 

وقال شارح «الطحاوية»: روالا؛ فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟! ومن 
قال: يرى لا في حهة؛ فلیراجع عقله! فإما أن يكون مكابراً لعقله وفي عقله 
شيء وإلا؛ فإذا قال: يرى لا أما الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن 
يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة». 


المسألة الثامنة: 


جاء في رالفقه الأكبر»: رولیس قرب الله ولا بعده من طريق طول 
المسافة وقصرهاء ولكن على معنى الكرامة والهوان» والمطيع قريب منه بلا 
كيف» ا الا e‏ والإقبال يقع على 
المناحي)7© 


في التص السابق حمل ما ورد في التصوص من قرب الله من عباده 
وقرب العباد منه على معنی الکرامة والهوان لا أن الله حل وعلا یقرب من 
عباده ولا أن عباده یقربون منه. 


(۱) «محمرع الفتاری» ("۱ / ۸4). وانظر: رالدری (۱ / ۲۰۰) وغیرها 
68 «رشرح الطحاویق 5ه ۱ 
2( رالفقه الأكبر» 1 0 ۳ 


1٤ 


وهذا نوع من التأويل للنصوص المثبتة لقرب الله من عباده المؤمنين؛ 
كقوله تعالى: #وإذا سألك عبادي عني فاني قريب04". 

ولا شك في دلائل الشرع كما هو أيضاً مقتضى العقل ما دام أن الله 
جل وعلا في السماء؛ فلا شك أن أهل السماء آقرب إليه من أهل الأرض» 
وأن التبي َيه لما عرج به إلى السماء كان كلما عرج إلى سما ازفاد ا 
من الله تعالى» وإلغاء هذا الأمر وحعل قرب الخلق كلهم منه على مستوى 
واحد نوع من التعطيل. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: رولا يثبست هولاء قرباً حقيقياً ‏ وهو 
القرب المعلوم المعقول » ومن حعل قرب عباده المقربین ليس إليه وإنما 
إلى ثوابه وإحسانه؛ فهو معطل مبطل»*. 

ومذهب سلف الأمة إثبات هذا القرب الحقيقي وعدم تأويل النصوص 
الواردة فيه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: رقول أهل السنة والجماعة الذين يثبتون 
اه ی ان سا السو ار سد و 
ملائكة السماء العلیا آقرب إلى الله من ملائكة السماء الثانية» وأن النبی وف 
لما عرج به إلى السماء صار يزداد قربا إلى ربه بعروجه وصعوده» وكان 
عروجه إلى الله لا إلى مجرد حلق خلق من خلقه» وأن روح المصلي تقرب 
إلى الله في السجود وان كان بدنه في الأرض» وهذا هو الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب)7". 


فثبت بهذا أن ذلك النص الموجود في «الفقه الأكبر» يخالف ما عليه 


(0 البقرة: ۰۱۸۳ 
(۲) «مجمو ع الفتاوى» (5/ ۱۲). 
(۳) «محموع الفتاوی» (" / ۷). 


أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة» وهو ما نبرىء منه الإمام أبا حنيفة 
فانظر كيف أن رسالة صغيرة الحجم لا تتجاوز ست صفحات تحتوي 
على هذا العدد من المسائل الغريبة على منهج السلف وأهل السنة في 
الاعتقاد» هل يعقل أن تكون من تأليف إمام عظيم من الأئمة المتقدمين الذين 
وإنه لمن حق الإمام أبي حنيفة رحمه الله علينا أن ندفع عنه نسبة هذا 
الكتاب إليه» وأن نبرئه مما حواه من مسائل مخالفة لمنهج السلف في 
الاعتقاد. ش 


المطلب الثالث 
أقوال العلماء في كتاب رالفقه الأكبر» 


'إنني وبعد تأملي لمواقف العلماء من هذا الكتاب ونقلهم عنه تحلت 
لي نتيجة مهمة» ومع أهميتها لم أقف على من نبه عليها وفصل القول فيهاء 
ولذلك فإني أسجل هنا هذه النتيجة» ومن ثم أسوق الشواهد عليها. 

وهذه النتيجة هي: أن هناك كتابين يحملان هذا الاسم «الفقه الأكبر» 
وكلا الكتابين منسوبين للإمام أبي حنيفة رحمه الله: 

أحدهما: هو هذا الكتاب من رواية حماد بن أبي حنيفة) والذي مر 
تفصيل القول فيه في المطلبين السابقين» وثبت بالأدلة الكثيرة أنه موضوع 
على أبي حنيفة» وأنه يحوي مسائل كلامية مبتدعة» كثير منها ما حدث إلا 
بعد أبي حنيفة بمدة طويلة» وهذا الكتاب لم يذكره العلماء السابقون 
المحققون مطلقاء ولم ينقلوا غنه حرفا واحداً مما يؤكد حتماً كونه موضوعاً 
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على الإمام لوي إليه . 

وهو من وضع المتأخرين من أتباع المذهب الحنفي من المتكلمين» 
والا؛ فلماذا أغقل ذکره تماما عند العلساء الان مع آنه لو کان لابی 
E a‏ نطر لنا لأ یهاش شهره واسعة كما :شیر 
تاره 
الحکم بن عبدالله البلحي عن الامام. 

وهو عبارة عن أسئلة یطرحها أبو مطیح على الامام أبي حنيفة والامام 
يجيب عليهاء وهذا الكتاب هو الذي عرفه العلماء واطلعوا عليه ونقلوا مهي 
البلعی. 

وفیما يلي عرض لأقوال العلماء في هذا الکتاب: 

١‏ شيخ الاسلام ابن تيمية: 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب في ثلانة مواضع من كتبه 
حسیما وقفت علیه: ۱ 

الموضع الأول: في (ردر ۶ التعارض» حیت قال: رروقال أبو حنيفة في 
كتاب «الفقه الأكبر» المعروف المشهور عند أصحابه الذي رووه بالإإسناد 

فانظر كيف قال: «المشهور عند أصحابه» وأنهم يسندونه إلى أبن 
مطيع البلخي. ۱ 

۲ الموضع الثاني: في والحموية الكبرى»: «وفي روكتاب الفقه الأكسع» 


(۱) «درء تعارض العقل والتقل» (" / ۲۷۳). 


۷ 


المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم 
بن عبدالله البلحي قال: سألت أبا حنيفة عن ررالفقه الأكبر)27. 

فهنا أيضا قال: إن «الفقه الأكبر» مشهور عند أصحاب أبي حنيفة 

والموضع الثالث: في «منهاج السنة»: «فإن آبا حنيفة من المقرين 
بالقدر باتفاق أهل المعرفة به وبمذهبه وكلامه في الرد على القدرية معروف 
في رالفقه الأكبر»» وقد بسط الحجج في الرد عليهم بما لم يبسطه على 
غيرهم في هذا الكتاب وأتباعه متفقون على أن هذا هو مذهبم)”". 

فتأمل كلام شيخ الإسلام لتجد فيه أنه قال: إن أبا حنيفة البسط 
الكلام والحجج في الرد على القدرية بسطا كبيرا» وهذا بسط موجود في 
واحدة في الرد على القدرية بل الكلام في القدر كله لا یتجاوز نصف 
مطيع البلحي؛ أما الكتاب الأول؛ فليس له ذكر مطلقا في كلام شيخ الإسلام 

۳ وذكره كذلك الحافظ الذهبي فقال: 

.)47 / ۰( «الحموية الكبرى) ضمن «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


.)۱۳۹ - ۳۸ / ۳ رمنهاج السنة»‎ CC) 
(۳A) «احتماع الجیوش الإسلامية»‎ 69 


1A 


رربلغنا عن ابي مطیم الحکم ابن عبدالله البلحي صاحب رالفقه الأكبر» 
قال: سألت أيا ية 

فظهر بما تقدم أن الكتاب الأول: من رواية حماد بن أبي حنيفة كتاب 
موضوع على الإمام لا يعرفه الأئمة ولا یتقلون منه. 


وأما الکتاب الثانی؛ فهو الذي يرويه الحكم بن عبدالله البلحي فهو 
الذي يعر فه العلماء وينقلون منه. 


ولکن ما مدی صحة نسبة هذا الکتاب ایض إلى الامام رحمه الله؟ 
فالجو اب : هو بالنظر حال سنده. 


فالحتاب يرويه الحسین بن علي الكاشغري عن أبي مالك نصران بسن 
نصر الختلي عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارس عن نصير بسن يحيى عن 
آيي مطیع اي ٠‏ 

أ قالحسین بن علي الکاشغري ذکره الحافظ الذهبي وقال عنه: 
رمتهم بالكذب»". وقال عنه ابن السمعاني: «أكثر روايانه وأحاديفه 


مناکیں“. 


ب وأما نصران بن نصر الختلى؛ فقد ذكره الذهبى وقال عنه: 
«رروى ررالفقه الأكبرم عن علي بن الحسين الغزالي» وعنة أبو عبدالله الحسين 
الکاشغري»» ولم يذكر عنه شيئاء وهذا يشبه أن يكون مجهولا لأنه لا 
يعرف إلى دورود اسمه في سند كتاب رالفقه الأكبر». 


.)1١15( و«محتصر العلو)‎ )١( 

(؟) ذكر سند الكتاب الكوثري في مقدمة كتاب «العالم والمتعلم» (). 
(۲) «ميزان الاعتدال» (۱ / 0414). 

)6( رال نساب 1 5 7 

)٥(‏ رالمشتبە (۲ / ؟5). 
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E 
د وأما نصر بن يحيى هو اللعي مجهول أیضاء ليس له ترحمة إلا‎ 
وك ی للفرضی( و و و‎ 


ه ‏ وأما أبو مطیع الحکم بن عبدالله البلخي وهو الذي انتهی إليه 
سند هذا الكتاب؛ فهذا حاله: 


قال عنه الإمام أحمد: «لا ينبغي أن يروى عنه شيع». 

وقال يحيى بن معين: «ليس بشيي». 

وقال أبو داود: رت رکوا حدیثه و کان EE‏ 

وقال ابن حبان: رركان من رؤساء المرجغة ممن يبغض السنن 
ومنتحلیها,(. 

فسند هذا حاله مسلسل بالمتهمین والمجهرلین ومنتهي إلى أبي مطیع 
البلعي المتهم» كيف یقبل آن یسب اي الما اي حنيفة کتاب یروی بهذا 
السند الواهي الساقط؟! ولذلك فان عددا , من الأئمة صرحوا بأن کتاب 
رالفقه الأكبر» من تألیف آبي مطیع البلحي وأنه هو صاحب الکتاب. 


قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ربلغنا عن أبي مطيع الحکم بن عبدالله 
البلحي صاحب («الفقه الأكبر» قال»(. 


O/T) (ND 
/ ۲( انظر هذه الأقوال وغيرها في: «رمیزان الاعتسدال)» (۱ / 017/4)؛ (إلسان المسيزان»‎ )۲( 
rf 
.)۲۵۰ / ١( «رکتاب المجروحین)‎ )۳( 
.)۱۳ 1( «محتصر العلی‎ )٤( 


واعترف بعض الحنفية بذلك» فقال عبدالحي اللكنوي الحنفي: ابو 
مطیع البلحي صاحب آبي حنيفة وصاحب کتاب رالفقه الاک . 
الحافظ الذهبي السابقة: «وفي قول المؤلف: «صاحب رالفقه الأكبر»» 
إشارة قوية إلى أن کتاب رالفقه الأكبر» ليس للإمام آبی حنيفة رحمه الله 
تعالى» حادق لما هو المشهور عنل الحنفيةق) 60 ۹ 

فظهر بسا تقدم أن كلا الكتابين المنسوبين إلى أبي حنيفة الذين 
يحملان هذا الاسم «الفقه الأكبر» ليسا للإمام رحمه الله . والله أعلم. 


الکتاب الثاني 
ررکتاب العالم والمتعلم» 


هذا الکتاب منسوب إلى الامام أبي حنيفة رحمه الله» وهو عبارة عن 
أسئلة یطرحها المتعلم وهو كما في سند الکتاب آبو مقاتل السمرقندي؛ 
والامام یتولی الاجابة على تلك الاسعلق وسیتضح من خلال دراسة بسن 
المطلب الأول 
دراسة سند الكتاب 


هذا الكتاب يرويه أبو محمد الحارئي البحاري عن محمد بن يزيد عن 
Mss. 1 ۳ 0‏ 


(۱) «الفوائد البهية في تراحم الحنفية) (1۸). 
(۲) «مختصر العلو) .)١75(‏ 
(۳) مقدمة کتاب ررالعالم والمتعلم)) للكوثري (4). 


۷۱ 


أ أبو محمد الحارثي البخاري اسمه عبدالله بن يعقوب متهم 
بالوضع. 

قال ابن الجوزي: ررقال ابو سعید الرواس عن هذا: متهم بالوضع». 

وقال السليماني: رركان يضع هذا الإسناد على هذا المتن وهذا المتن 
على هذا الإسناد وهذا ضرب من الوضع". 

وقال الخطيب: رركان صاحب عجائب ومناكير وغرائب» . 

فهر إذن متهم بالوضع وت ركيب الأسانيد» وقد توفي سنة ره 4 "اه). 

ونه دا محمد ین پزید؛ فمجهول, لیس له آي ذکر في کتب 
التراحم مطلقا. 


صالح بن حي الهمداني» فان كان هو؛ فهذا ثقة فقیه عابد» توفي سنة 
(۱۹ هم( . ۱ 


3 دا وأماأبو مقاتل؛ فهو حفص بن سلم السمرتندي» توفي سنة 
(A A)‏ 


قال عنه السليماني: رفي عداد من يضع الحديث»“. 


وقال الجوزجاني: ررکان ینشی ۶ للکلام الحسن ار 


(۱) «الضعفاي) لابن الجوزي (؟ / .)١51‏ 

(۲) رشان الميزان» (۲ / ۰-۳۸ ۳4۹). 

(۳) «تاريخ بغداد) (۱۰ /۱۲۲). 

(4) انظر ترحمته وتاریخ وفاته في: ررسير آعلام النبلاع) (۷ / ۳۱- ۳۷۱). 
() ررلسان المیزان) (۲ / ۳۲۳). 

(") «أحوال الرحال» (ه 4 ۳). 


۷۲ 


وقال عنه الإمام ابن مهدي: روالله لا تحل الرواية عنهم. 
وقال الحاكم: رکذبه وكيع بن الجراح بالكوفة)7"©. 

وقال الذهبي: «واو بمرقم. 

فهو إذن راو ساقط الرواية متهم بالکذب والوضع. 


فسند أوله الحارثي الوضاع وآحره أبو مقاتل الكذاب الواهي ا 
كيف يوق به ويقبل نسبة الكتاب المروي عن طريق هذا السند إلى الامام 


موضوع ملفق. 
فأبو مقاتل راوي الكتاب عن أبي حنيفة توفي سنة (۲۰۸ه) أي بعد 
وفاة شيخه أبي حنيفة بنحو (10) سنة والراوي عنه وهو الحسن بن صالح 
أبو مقاتل سمع الكتاب من أبي حنيفة وعاش بعده (1۰) سنة ولم يسمعه منه 
بق ی ا لك ایض (بأربعين سنة) وعاش هو هذه المدة لم يسمع 
الكتاب منه أحد آخر غير الحسن بن صالح!! 
من الحسن بن صالح المتوفى سنة (79١ه)‏ ثم احتفظ بالكتاب مدة قرن 
ونصف من الزمان حتى جاء أبو محمد الحارثي المتوفى في منتصف القرن 
(۱) «المجروحين) لابن حبان (۱ /۲3). 


(۲) ررلمدعل إلى الصحيح) (۱۳۰ - ۱۳۱). 
(۳) «المغني في الضعفام) (" /۱۷۹). 


۷۳ 


الرابع الهجري فسمعه منه؛ كيف يعقل هذا؟! وكيف يقبل؟! وكأن بعض 
متأحري الحنفية استشعروا هذا الخلل الکبیر» فر كوا للکتاب سندا ا 
من طریق محمد بن مقاتل الرازي عن أبي مطیع البلعي عن أبي مقاتل عن 
أبي حنيفة» وقد مر ذکر حال الرازي والبلحي وأنهما متهمان بالوضع 
والكذب إضافة إلى ابي مقاتل الوضاع. فلم یزیدوا سند الکتاب الا 
ظلمة» وثبتت براءة الإمام أبي حنيفة من هذا الكتاب وأنه لا علاقة له به 
9 وأنه کتاب موضوع مصنوع منسوب تس هذا الإمام العظيم 
ولذلك قال الحافظ السليماني عن تا مقاتل: رصاحب كتاب رالعالم 
والمتعلم»"؟ هكذا نقله عنه الحافظ ابن حجر في «اللسان» وأقره. 


المطلب الثاني 
دراسة محتويات کتاب رالعالم والمتعلم» 

أ هذا الكتاب من أوله إلى آخره تقرير لبدعة الإرجاء كما يقررها 
المتكلمون من أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي فقط بدون نطق اللسان 
ولا عمل الجوارح واستخدام الأقيسة العقلية في إثبات ذلك» وهذه بعض 
النصوص من الکتاب تدل على ذلك: 

١‏ ررومن آمن بقلبه ولم يتكلم بلسانه كان عند الله مومنام". 

۲ - رولکن أخبرني من أين ينبغي لنا أن نقول: أن إيماننا مشل إيمان 
الملائكة والرسل... قال العالم: فإيماننا مثل إيمانهم لأنا صدقنا من وحدانية 

(۱) انظر هذا السند في مقدمة الكوثري لكتاب «العالم والمتعلم) .)١(‏ 


(۲) (رلسان المیزان» (۲ / ۳۲۳). 
(۳) «العالم والمتعلم) «؛ ۲). 


Yé 


وصدقت به الأنبياء والرسل» فمن ها هنا زعمنا أن إيماننا مثل إيمان الملائكة 
لأننا آمنا بكل شىء آمنت به الملائكة مما عاينه الملائكة من عجائب آيات 
الله ولم نعاينه 0000 


الأسماء ثم قال لهم: آنبتوني بأسماء هؤلاء 2 فخافت الملائكة الخطاً أن 
تكلموا بغير علم تعسفا فوقفت وقالت: لإسبحانك لا علم لنا إلا ما 
عي نا 


4 - ررفأما ما طلبت من القياس في أن يقيننا ويقين الملائكة واحد 
وحوفهم أشد من حوفنا بأنه كيف يكون ذلك؟ فأحبرك أن القياس في ذلك 
كرجلين عالمين بالسباحة لا يفوق أحدها صاحبه في شيء من الأمور فانتهیا 
KT 1‏ 
آحبن)( 
هذا و آبو حنيفة رحمه الله بريء من ذلك» وهو ون كان یقول بشیء 
من الار حاء الا أنه ٍرجاء الفقهاء الذین يقولون بأن الایمان هو تصدیق القلب 
مع نطق اللسان والعمل ركن زائد ليس بأصلي» وکان ذلك نتيجة ردة فعل 
لغو الخوارج المکفرین بالذنوب» وسيأتي تحریر مذهب آيي حنيفة في ذلك 
فى الباب الثالث من هذه الرسالة إن شاء الله تعالی. 


.)۱۶( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١8( المصدر السابق‎ )۳( 


الكتاب الثالث 
رکتاب الوصية» 


وهي رسالة يقال: إن الإمام كتبها عند وفاته كوصية لأصحابه وضمنها 


قال محمد بن المرتضی الز پيدي: روذ کر هذه الوصية بتمامها الإمام 
صارم المصري في رنظم الحمان»» ومن المتأخرين القداضي تقي الدین 
التميمي في رالطبقات السنية»(0* 


المطلب الأول 


دراسة سند كتاب الوصية 


هذا الكتاب مروي من طريق أبي ظاهر محمد بن المهدي الحسيني 
عن إسحاق بن منصور المسياري عن أحمد بن علي السليماني عن حاتم بن 
عن الامام أبي حنیفة. 


وهذا السند مسلسل بالمجاهيل؛ فإن محمد بن المهدي الحسيني 
وإسحاق المسياري وأحمد السليماني وحاتم الجوهري آربعتهم مجاقيل 
ليس لهم أي ترحمة في كتب الرجال» ولا حتى في كتب طبقات الحتفية. 
فسند هذا حاله لا يمكن اعتماده في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام رحمه 
الله. 


(۱) (رإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين») (۲ / .)١5‏ 
(۲) انظر: (رأصول الدين عن آي حنيفة)). ۱۴۹2 ` 


كلا 


المطلب الناني 


دراسة محتویات الکتاب 


في هذا الکتاب مسائل كثيرة مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في 
الاعتقاد بل ومخالفة لما هو منقول معروف عن الامام أبي حنيفة رحمه الله 
وبعضها شبیه بما تقدم إيراده من الفقه الا کبر المنسوب إلى الامام نفسه 
وقد أشرت هناك إلى مخالفتها لعقيدة أهل السنة والجماعة وما نقل عن 
الإمام نفسه» ومن تلك المسائل: 

- رنقر بأن القرآن کلام .الله تعالى ووحيه وتنزيله وصفته لا هو ولا 
ع 

۲ ررلأن الحروف والكلمات الآيات كلها آلة القنرآن لحاجة العباد 
إليها وكلام الله تعالى قائم بذاته ومعناه مفهوم بهذه الأشياي». 

۳ - رر وكلامه مقروء ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنمم””". 

انظر الكلام السابق تجد أنك أمام العقيدة الكلابية الأشعرية في صفة 
كلام الله وفي القرآن» وقد مر تحقيق الكلام في ذلك في الكلام على مسائل 
رالفقه الاکن 

وقد حاء في الوصية مسائل أخرىء منها: 

«نقر بان الاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل ولا بعد الفعلم. 

(۱) «الوصية» (۱۱). 

(۲) «الوصية)) (۱۲). 

(۳) «الوصية)) (۱۲). 


(4) انظر: (ص 4۸) من هذا الکتاب. 
(۰) «الوصية) (۲۰). 


۷۷ 


هذا هو مذهب الأشاعرة في استطاعة العبد التي هي قدرته على الفعل؛ 
لأن مذهب الأشاعرة في الاستطاعة أنها هي المقارنة للفعل لا تتقدم عليه؛ 
لأن العبد عندهم غير فاعل لفعله وإنما هو کاسب"( وفسروا الکسب بأنه 
مقارنة القدرة القديمة التي هي قدرة الله للقدرة الحادثة التي هي قدرة العبد 
عند حدوث الفعل» وهي من المسائل المبهمة غير المفهومة. 

وأما مذهب أهل السنة؛ فإنهم يقسمون الاستطاعة إلى نوعين: 

- استطاعة سابقة للفعل متقدمة عليه وهي الصحة وسلامة الآلات 
والتمكن من الفعل. 

ب واستطاعة مقارنة للفعل بها يحصل الفعل. 

وهذا الإمام الطحاوي رحمه الله يوضح ذلك في العقيدة التي نص في 
أولها أنها عقيدة الامام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد ب بن الحسن 
رحمهم الله. ۱ 

قال رحمه الله: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفیق 
الذي لا يجوز أن يوصف المحلوق به تکون مع الفعل وآما الاستطاعة من 
جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات؛ فهي قبل الفعل؛ وبها يتعلق 
الخطاب»”''. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة في الباب الرابع من هذه 
الرسالة إن شاء الله تعالى. 

ومنها: 

رلقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جه 2 


90۳ 
مق . 


(۱) انظر لمذهب الأشاعرة في الاستطاعة: «الإرشاد) للجويني (۲۱۹- ۲۲۰ («معالم 
أصول الدین» للرازي (۰)۸۳ «الانصاف للباقلاني ردی. 

(۲) ((شرح العقيدة الطحاوية) (477) مع كلام 6 

(۳) «الوصية» (۳۱). 


۷۸ 


وهذا أيضاً هو مذهب الأشاعرة في رؤية الله في الآخرة؛ فان الأشاعرة 
أثبتوا الرؤية مع نفي الجهة, فتناقضوا وحالفوا عموم الأمة في ذلك» وقد مر 
تحقيق الكلام في ذلك عند مناقشة مسائل كتاب رالفقه الأكبر)”2. 

وبعد؛ فقد ظهر أيضا أن كتناب ررالوضية» متضمن لتقرير العقيندة 
الأشعرية التي إنما حدئت بعد وفاة الإمام أبي حنيفة بأكثر من قرن ونصف 
من الزمان» فهذا يؤكد مع سقوط سند الكتاب أيضاً براءة الإمام رحمه الله 
من هذا الکتاب وما تضمنه من مسائل محدثة مخالفة لأصول أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله. 


الکتاب الرابع 
رسالة آبي حنيفة إلى عشمان البتي 
هذه رسالة يقال إن الامام کتبها إلى قاضي البصرة عثمان بن مسلم 


اش فن شأن الار جاء وموقف أبى حنيفة منه وسأدرس سند هذه الر سالة 
ومن ثم آقدم تقييما لمحتویاتها. 


المطلب الأول 


هذه الرسالة مروية من طريق يحيى بن مطرف البلخي عن آبي صالح 
محمد بن الحسين السمرقندي عن أبي سعيد سعدان بن محمد البستي عن 


)0 انظر : (ص 19 من هذا ۱ لميبحث. 
(۲) هو عثمان بن مسلم البتي آبو عمرو البصري قاضي البصرة كان من أهل الرأي» توفي 


سنة ٤۳(‏ اه). 


انظر: ((سير أعلام النبلاعی) للذهبي 3 / 14۸ 


۷۹ 


سماعة التميمي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله(. 

فيحيى بن مطرف البلحي ومحمد بن الحسين السمرقندي وسعدان بن 
محمد البستي وعلي بن أحمد الفارسي» فأربعتهم مجاهيل ليس لهم أي 
ترجحمة في كتب الرحال ولا حتى في طبقات الحنفية. 

والخامس وهو نصير بن يحيى البلحي فمجهول یضاء لم يذكره أحد 
سوى القرشي في «الجواهر المضية»"" ولم يذكر عنه شيئاً يدل على حاله 
سوى أنه تفقه على رحل اسمه أبو سليمان الجوزحاني"" وأنه توفي سنة 
(۲۱۸ ۲ ه). 

فالسند مسلسل بالمحاهیل في طبقاته الحمس. كيف یکون حاله؟ 
وکیف يوثق بما روي عن طریقه؟ فإذا كان وجود راو واحد مجهول في 
الستد یضعف ذلك السند فکیف بخمسة مجاهيل على التوالي. فالسند إذن 
مظلم. 

المطلب الثاني 
تقییم لمحتویات الکتاب 

هذه الرسالة حمیعها تقریبا في شأن الارحاء وفي هذه الرسالة تقریر 
صریح لبدعة الارحاء والارحاء وإن كان يقول به آبو حنيفة كما كان یقول 
به شیخه حماد بن أبي سلیمان؛ الا أن إرجاءه هو رحاء الفقهاء القائلین بأن 
الایمان تصدیق بالقلب مع نطق اللسان؛ وأما العمل ف ركن زائد لیس باصلي 
ولکن يبعد في نظري أن یکون الامام یصنف في ذلك مثل هذه الرسالة. 


(۱) ذکر هذا السند الكوثري في مقدمة رالعالم والمتعلم) (ه - 6 
)( )1/۳ 
(۳) الجوزجاني له ترحمة في روتاریخ بغداد)) للخطيب (۱۳ / ۳۹ - ۳۷). 


۸۰ 


ثم إن في الرسالة أدلة تفصيلية وكلها عقلية لتثبيت تلك البدعةء وفيما 
يلي بعض المسائل الواردة فيها: 

۱ - رأن المضيع للعمل ليس مضيعاً للتصديق» فلو كان المضيع للعمل 
مضيعاً للتصديق لاتقل من اسم الإيمان بتضبيعه العملیم"). 

۲ - رران الهدى في التصديق بالله ورسوله ليس كالهدى فيما افترض 
من الأعمال)2©0. 

وفي الرسالة تقرير أن تصديق أهل السماء والأرض. وتصديق الأنبياء 
وغیرهم و احد. 

قال في الرسالة: رن الناس لا یختلفون في التصدیق ولا یتفاضلون فيه 
وقد یتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم ودين أهل السماء ودين الرسل 
واحد. ٠‏ 

هذا وإن كان بعض محتويات هذه الرسالة معروفا عن أبي حنيفة من 
القول بالارجاء وعدم زيادة الإيمان ونقصانه؛ إلا أنه بالنظر إلى سندها يشك 
الباحث في نسبتها إلى الإمام رحمه الله. والله أعلم. 


جد جا د 


(۱) «رسالة إلى عنمان البتي)) (۳۰). 
(۲) المصدر السابق (۳۵). 
(۳) المصدر السابق (75). 


م١‎ 


المبحث الثاني 
الكتب والرسائل المنسوبة إلى الإمام مالك رحمه الله 


نسب إلى الإمام مالك مجموعة من الکتب والرسائل وسأذكر هنا في 
هذا المبحث ما يتعلق بمباحث العقيدة فحسبا. 


الكتاب الأول 


المطلب الأول 
ذكر من نسب هذا الكتاب إلى الإمام مالك 

ذكر حميع من ترجم للإمام مالك تقريبا هذه الرسالة وأنها من تأليف 
الإمام مالك» وسأذكر هنا ما وقفت عليه من أقوال العلماء في ذلك: 

١‏ قال القاضى عياض ر حمه الله: 

«رسالة إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية وهو من خيار 
الكتب فى هذا الباب الدالة على سعة علمه بهذا الشأن رحمه الله» وقد 
حدثنا بها غير واحد من شيوخنا بأسانيدهم المتصلة إلى مالك رحمه 
الله . 

ثم ساق القاضي إسناده الذي انتهی إلى ابن وهب عن مالك» ثم قال 
القاضي: روهذا سند صحيح مشهور الرجال» كلهم ثقات(. 


(۱) «ترتيب المدارك) (۱ / ۲۰۶). 
(۲) «ترتيب المدارك» (۱ / ۲۰۹). 


AY 


۲ - قال الحافظ الذهبى رحمه الله: 


«ولمالك رحمه الله رسالة في القدر كتبها إلى ابن وهب وإسنادها 
2 ۹ 
فمن كلام القاضى عياض والحافظ الذهبی عن هذا الكتاب يظهر لنا 
ما يلي: ۱ ۱ 
أ - أن للإمام مالك رسالة في القدر والرد على القدرية. 


ب أن الامام مالك کتب هذه الرسالة إلى أحد تلامذنه وهو ابن 


وهب . 


وابن وهب هو: الإمام الحافظ عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي 
مولاهم المصري» أحد مشاهير تلاميذ مالك وأحد رواه ر«الموطأً» عن ولد 
سنة (۱۲۰ه) وتوفي سنة (۱۹۷هع. 


ج - أن هذه الر سالة مروية بالسند الذي ينتهى إلى ابن وهب عن 
شیخحه مالك» وقد نص القاضي عیاض و کذلك الحافظ الذهبي على صحة 
سند هذه الرسالة مما ی کد صحة نسبتها إلى الامام مالك رحمه الله. 

المطلب الثاني 
في معرفة محتویات الکتاب 

لم أقف على کتاب «القدر» المنسوب إلى الامام مالك؛ إلا آني وقفت 

الامام عبدالله بن وهب القرشی المصري تلمیذ مالك" الذي کتب له مالك 


(۱) ((سیر اعلام النبلای) 9 / 84 ). 
(۲) انظر ترجمته في: (رسير أعلام النبلاع) للذهبي ٩(‏ / ۲۲۳). 


(۳) وهو كتاب مطبوع بتحقیق د. عبدالعزيز العنيم: ط / دار السلطان, الطبعة الأولى 
كاءةاها 


AY 


رسالته في القدر. 
وقد تبات هذا الکتاب؛ فوجدته مولفا علی طريقة المحدثين من 
التبويب والترحمة ثم إيراد الأحاديث الدالة على معنى الترحمة بأسانيدها. 
وقد بلغت تراجم الكتاب ندا وماق اسه 
أولها: قوله: باب ححاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام(. 
وآخرها: قوله: باب: في قول السائل: أيقدر الله علي الشقاء ويعذبني 
علیه ۱ , 


وقد حوی الکتاب أكثر من خحمسين حدیثا وأثراء كثير منها مروي عن الامام 
مالك رحمه الله؛ فلعل آصا هذا الکتاب تلك الر سالة ف القدر اله 
ر صل سق سي یر 
الأبواب والتراحم عليهاء وزاد عليها بعض الأحاديث والآثار عن غير الإمام 
مالك رحمه الله لتكثير الفائدة. والله أعلم. 
الكتاب الثاني 
ررکتاب السر» 


المطلب الأول 
ذكر من نسب هذا الكتاب إلى الإمام مالك رحمه الله 


١‏ ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات الإمام مالك القاضي عياض بن 


)0 (رکتاب القد» لابن وهب (۳ه). 
(۲) «رکتاب القدر) چه۱۷). 
)( (۱ ۱ ۲.۰. 


۸ 


مالك رواه الحسن بن أحمد العثماني عن محمد بن عبدالعزيز بن وزير 


الجروي عن الحارث بن مسکین عنه»(۲. 


١‏ وقال الحافظ الذهبي: رقلت: هو جزء واحد سمعه أبو محمد بن 

قحاس المصري عن دده بن . بشر العكري» حدئنا مقدام بن داود الرعيني» 

لحارث بن مسكين وأبو زيد بن أبي الغمر؛ قالا: حدثنا ابن 
انا 


۳ - وقال الحافظ ابن حجر: رو كتاب السر وقفت عليه في كراسة 
لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
مالك“ . 

فمن خلال ما ذكره هؤلاء الحفاظ يظهر أن مدار رواية هذا الجزء 
على الحارث بن مسكين عن عبدالرحمن بن القاسم عن مالك. 

فالحارث بن مسكين بن محمد الأموي مولاهم البصري؛ فهو إمام 
ثبت» قال عنه النسائي: ررثقة مأموني. 


وقال الخطيب البغدادي: رركان فقیها ثقة َة 3 5 5 


وعبدالرحمن بن القاسم هو العتقي من أصحاب الإمام مالك. 


قال عنه النسائى: ررثقة مأمون)20. 


رد (۱ | ۲۰۷). 

.)۸٩ / ۸( «السير»‎ )۲( 

(۳) (رتلخيص الحبیر بتخریج الرافعي الكبين) (۳ / ۱۱۸۳). 
(4) ررسیر اعلام النبلاع) (۱۲ / ٥٤‏ -:2۸). 

(ه) سیر اعلام النبلاع) ٩(‏ / ۱۲۱). 


Ao 


وأثنى عليه الإمام ماك . 

وقال الحافظ: ررقم . 

فالسند إلى مالك صحیح بلا شك. 

ولم أقف على هذا الجزء ولكني وجدت بعض کلام العلماء عليه 
وعلی محتویاته. 

وسأذکر ما وقفت عليه من کلام العلماء: 

۱ - قال الخليلي رحمه الله: 

«یروی عن عبدالرحمن بن القاسم العتقي عن مالك بن آنس کتاب 
«السر» لمالك» والحفاظ قالوا: لا يصح عن عبدالرحمن أنه روی ذلك لأن 
فيه أشياء ينزه مالك عنها»”". 

ولم يسم الخليلي أحداً من الحفاظ شكك في نسبة الكتاب إلى مالك 
ويظهر من عبارته أنه شكك في نسبة الكتاب إلى مالك لأن الجزء يحتوي 
على أشياء ينزه عنها مالك على حد قوله» ولم یذ کر أيضاً شيئاً عن هذه 
الأشياء الذي يقول: إن مالك ينزه عنها. 

۲ - ولکن الحافظ ابن حجر قد نص على أنه اطلع على هذا الجزء 
وزادنا فائدة ببعض محتوياته فقال: 


وهو يشتمل على نوادر من المسائل وفيه كثير مما يتعلق بالحلفای 
ولأحل هذا سمي «رکتاب السس»»(*. 


(۱) «رسیر أعلام النبلاع) (9 / ۱۲۱). 
(۲) «تفریب التهذيب) (۱ / 585). 
(۳) «الارشاد) (۱ 1۰0 - 1۰1). 


(4) «تلخيص الحبیر) (۳ / ۱۸۳). 


A1 


ففيه كلام الحافظ إشارة إلى أن الكتاب يحتوي على بعض الآثار 
والروايات التي يسوقها مالك فيما يقع من الفتن والمظالم التي يحدثها الولاة 
والخلفاء بعد عهد الراشدين رضي الله عنهم. 

وهذا يشبه تماماً ما ثبت في ر«صحیح البخاري» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه قال: رحفظت عن رسول الله بيه وعاءين؛ فأما أحدهما فبثثته؛ 


قال الحافظ: رروحمل العلماء الوعاء الذي لم يبئه على الأحاديث التي 
فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم» وقد كان أبو هريرة يكنى 
عن بعضه ولا يصرح به حوفا على نفسه منهم؛ كقوله: «أعوذ بالله من رأس 
الستين» وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 
ستین من الهجرة واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنق"؟. 
فلعل کتاب «السر» لمالك هو من هذا النوع كما آشار إليه الحافظ 
في کلامه السابق. والله آعلم. 


* # كو 


(۱) «صحيح البحاري» (كتاب العلم باب حفظ العلم» ۱ / ۲٠١‏ - مع الفتح). 
(۲) (رفتح الباري) (۱ / 515). 


AY 


المبحث الثالث 
الكتب والرسائل المنسوبة للإمام الشافعي رحمه الله 
الشافعي رحمه الله كغيره من الأئمة نسب إليه كتب ورسائل ومسائل 
عديدة» وسأذكر هنا ما نسب إلى الامام الشافعي من رسائل في أصول 
الدين: 
الكتاب الأول 
رالفقه الأكبر» 
عليه؛ فقد وقفت على كتاب يحمل هذا الاسم رالفقه الأكبر» ينسب إلى 
الامام الشافعي رحمه الله وسأدرس مايتعلق بهذا الكتاب من خلال 
المطلبین الاتیین. 
المطلب الأول 
ذکر من ذکر الکتاب ونسبه للشافعي 
لقد راجعت جميع الکتب التي ترحمت للإمام الشافعي وذ کرت 
مؤلفاته ورسائله لم أحد أحداً ذکر هذا الکتاب مطلقاء ولم يرد ذكر لهذا 
الکتاب المنسوب للامام الشافعي إلا في «تاریخ الأدب العربي». 
العربية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» الجزء الثانی» صفحة (۲۳4). 
(۱) لکارل بر وكلمان (۱ 0۸۰-۱۷۸ 
(۲) رالک و کب الأزهر شرح الفقه الأكبر» (ه). 


AA 


وفي التعريف بالكتاب في مقدمة الشرح أن أقدم نسخة مخطوطة 
للكتاب هي النسخة التي كتبها المدعو «شهاب بن أحمد بن مصلح 
البصري» سنة (9/57ه)”2. 

فمن خلال المعطيات السابقة نستنتج ما.يلي:. 

١‏ أن كبار علماء المذهب الشافعي المترجمين للامام لم يرد 
للكتاب أي ذكر عندهم وهذا کاف في تضعيف نسبة الكتاب للإمام. 

١‏ أن أقدم مخطوطة للکتاب كانت سنة (۹۸۲ه) أي بعد وفاة 
الامام بنحو ثمانية قرون» وهذه مسافة زمنية طويلة جداً وتدل بلا شك على 
أن الكتاب موضوع على الإمام الشافعي رحمه الله» خصوصاً وأنه لم يذكر 
أي سند للكتاب يتصل بالامام مما يؤكد كونه موضوعا. 

۳ - وأما ذكر بر و کلمان للکتاب؛ فهو إنما يذكر كل ما يقف عليه 
من مخطوطات محفوظة في فهارس المكتبات الكبرى وكون الكتاب 
موجود ومخطوط وأن أقدم نسخة كانت في القرن العاشر كما مر لا يعني 


بأي حال صحة النسبة» بل يعني بالضرورة نفي نسبة هذا الكتاب للإمام 
رحمه الله. 


المطلب الثاني 
دراسة محتويات الكتاب 


الكتاب من أوله إلى آخره تقرير لعقيدة متكلمي الأشاعرة» بل إن 
الكتاب يكاد يكون نسخة مطابقة تماما لكتاب «الإنصاف» للقاضي أبي بكر 
الباقلانی. 


(۱) «الكوكب الأزص) ("). 


۸۹ 


ما يوافقها من كتاب «الإنصاف» للباقلاني؛ لتظهر براءة الإمام الشافعي من 
هذا الکتاب وأنه موضوع عليه وتكرار لعقيدة متكلمي الأشاعرة الذين 


جاژوا بعد الامام الشافعي بزمان طويل. 


۱ - «رومعنی المعرفة أن يعلم 
المعلوم على ما هو عليه بحيث لا يخفى 
عليه من صفات المعلوم شيع) (ص ۷). 


۲ - ررواعلموا أن علوم الخلق 
على قسمين ضروري و كسبي؛ فمعنی 
الضروري كل علم يتعلق وجوده بقدرة 
غير العالم به» وذلك هر العلم الواقع على 
الحواس الخمس والمبتدي في النفس من 
الضرورات ومعنى الكسبي كل علم يتعلق 
وجوده بقدرة العالم به وهو العلم 
الحاصل عن النظر والروية» (ص ۷). 


۳ ررواعلموا أن أول الواحبات 
النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله 
سبحانه وتعالی» (ص .)٩‏ 


٤‏ - ررواعلموا أن العالم اسم لجميع 
ما سوی الله تعالی وصفات ذاته... إلا أنه 
من صفة إلى صفة ومن حال إلى حال ولا 
ينفك عن الألوان المختلفة والأكوان المتباينة 
والحوادث المتعاقبة ومالم ينفك عن 
الحوادث لم يسبقها وإذا لم يسبقها فهو 
يحدث مثلها» (ص .)٩‏ 


«الإنصاف» للباقلاني 
«فأول ذلك القول في العلم 
وأحكامه ومراتبه وأن حده: أنه معرفة 


المعلوم على ما هو بع» (ص ۲۲). 


رعلم الحلق,وهو ینقسم قسمین: 
فقسم منه علم اضطرار؛ والآخر علم نطر 
واستدلال؛ فالضروري ما لزم آنفس 
الخلق لزوماً لا يمكنهم دفعه والشك في 
معلومه نحو العلم بما أدركته الحواس 
الخمس» وما ابتدی في النفس من 
الضرورات والنظري: ما احتيج في 
حصوله إلى الفكر والروية» (ص ۲۳). 


(وأن يعلم أن أول ما فرض الله 
عز وجل على جميع العباد النظر في آیاته 
والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه 
بآثار قدرتهم) (ص ۳۳). 


ررویجب أن يعلم أن العالم 
محدت» وهو عبارة عن كل موجود 
سوی الله تعالی» والدلیل على حدونه: 
تغیره من حال إلى حال ومن صفة إلى 
صفة وما كان هذا سبيله ووصفه كان 
محدثا» (ص 4۳). 


د - ررواعلموا أن المحدث لا بد 
له من محدث خالق والدليل عليه هو أن 
الفعل لا بد له من فاعل كما أن الكتابة 
لا بد لها من كاتب» البناء لا بد له من 
بان ويستحيل وجود الكتابة إلا من 
کانب» رص ۱۰). 

1 - رواعلم وا أن قدرة العبد 
تسمی استطاعة وهي مع الکسب لا قبله 
ولا بعده» رص .)۱٩‏ 

۲ - رویجوز للحلق أن يروه 


.. وواجب أن يراه المومنین في 
القيامة من طریق الخبر» (ص ۱3). 


عقلاً. 


«روإذا صح حدوث العالم؛ فلا بد 

له من محدث آأحدئه ومصور صوری 
والدليل على ذلك: أن الكتابة لا بد لها 
من كاتب كتبها والصورة لا بد لهامن 
مصور والبناء لا بد له من بان بناه» (ص 
0 ۱ 

رويجب أن يعلم أن الاستطاعة 
للعبد تكون على الفعل لا يجوز تقديمها 
عليه ولا تأخيرها عنه» رص ۷۱). 

ررویحب أن يعلم أن الرژية جائرة 
عليه ميتجانة مش یت لمع تقطوع 
بها للمؤمئين في الآخرة» (ص 77). 


هذه بعض المقتطفات الدالة على أن كتاب رالفقه الأكبر» المنسوب 
للشافعي ليس له حتماء وإنما هو موضوع عليه» وهو تكرار لعقيدة متكلمى 


الأشاعرة كما يظهر من المطابقة بينه وبين 


أصول الدين. والله أعلم. 


أي كتاب ألفه أحد المتكلمين فى 


الکتاب الغاني 


«جزء في عقيدة الشافعي» 


وقفت لهذا الجزء على طريقين: 


الطريق الأول: «من رواية عبدالرحمن بن أبي حاتم قال: حدئنا يونس 
بن عبدالأعلی المصري قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: وقد 


سئل عن صفات الله وما يؤمن a‏ 


شيخ الإسلام. 


ويونس بن عبدالأعلى هو المصري الحافظ المقرىء الفقيه عالم الديار 
المصرية كما وصفه بذلك الحافظ الذهبى ونقل عن الامام الشافعى قوله: 


3 3 ا 5 222( 
ررما رأيت بمصر أحدا اعقل من يونس» 5 


ولصحة هذا السند اعتمد الأئمة ذلك الجزء على أنه عقيدة الإمام 
الشافعى رحمه الله ونقلوا منه في كتبهم. 


والطريق الثاني: من رواية رجحل يدعى: أبو طالب محمد بن علي 
هذا الجزء الذي يرويه: رشیخ صدوقء تفرد برواية هذا الجزء وهو مما 


رواية العشاري لهذا الجزء رواية مقبولة؟. 


(۱) ذكر هذا الجزء بهذا السند ابن قدامة في ((ذم التأويل» (۲۳). والحافظ الذهبي في 
«السير» (۱۰/ )7١‏ وكذلك في ررمختصر العلى) (۱۷۷)» وابن القيم في «اجتماع الجيوش 
الاسلاميت» (۱۵)» وابن أبي يعلى في ررطبقات الحدابلة» (۱ / ۲۸۳). 

(۲) رتذکرة الحفاظم (۳ / ۸۲4). 

(۲) رتذکرة الحفاظ) (۲ / 9۲۷). 

(4) «میزان الاعتدال» (۳ / 195). 

(۵) ذکر الد کتور محمد بن عبدالرحمن الخمیس أن لهذا الجزء نسخة مخطوطة محفوظة 
في المكتبة الم ركزية بحامعة ليدن بهولندا. انظر: کتاب ((أصول الدین عند آبي حنيفةع) (۳۹). 


۹۲ 


فهذا الجزء ثابت أنه من كلام الإمام الشافعي رحمه الله وكل ما فيه 
حق وصدق في إثبات صفات الله تعالى كما دلت عليه نصوص الکتاب 
والسنة. 


٩۳ 


المبحث الرابع 
الكتب والرسائل المنسوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله 
نسب للإمام أحمد رحمه الله عدد من الكتب والرسائل المتضمنة 
مسائل فى أصول الدين» وسأذكر فى هذا المبحث ما وقفت عليه من ذلك» 
0000 هذا المبحث وق ب لف كنت والرسائل: 
النوع الأول: الكتب المنسوبة إلى الإمام على أنها من تأليفه مباشرة. 
والنوع الثاني: الکتب التي صنفها بعض الحنابلة زاعما أنه ينقل عقيدة 
الامام أحمد نفسه. 
ولا أذكر تلك المسائل الكثيرة المروية عن الإمام أحمد عن طريق 
كبار أصحابه وأبنائه وتلامذته ممن تتلمذوا على يديه وسمعوا منه» واعتمد 
أهل العلم على نقلهم وروايتهم؛ فان ذلك معلوم معروف(. 
المطلب الأول 
الكتب المنسوبة إلى الإمام أحمد على أنها من تأليفه 
الكعاب الأول 
رالرد على الزنادقة والجهميت, 
أولاً: التعريف بالکتاب: 
هذا الكتاب ألفه الإمام أحمد رحمه الله للرد على الزنادقة والجهمية 
فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وأولوه على غير تأويله. 


والكتاب عبارة عن جزئين: 


)١(‏ وقد كتب في ذلك رسالة علمية هي: رالمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في 
العقيدة)). د. عبدالاله بن سلیمان الأحمدي» دار طيبة» ط / الغانية 41١5‏ ١ه.‏ 
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الجزء الأول: في الرد على الز نادقت يورد فيه الامام سین آيات من 
القرآن الكريم يدعي الزنادقة أنها متناقضة ليشككوا الناس في كتاب الله 
تعالی» فیرد علیهم الامام العنه مفندا شبههم مبینا وجه تفسیر الأيدات! وأنه 
لا تناقض بينهاء وعلى هذه الوتيرة يمضي الامام آحمد في هذا القسم من 
الکتاب وهذا القسم ETT‏ ری 

وفي القسم الثاني يتحول الامام أحمد إلى ذکر الجهم بن صفوان 
وكيف كان بدء أمره. 

قال الإمام أحمد: رو کذلك الجهم وشیعته» دعوا الناس إلى المتشابه 
من القرآن والحديث؛ فضلوا وأضلوا بکلامهم ا 

وكان الإمام أحمد في رده على الجهمية في هذا القسم من الکتاب 
يركز على أربع قضايا أساسية: 

الأولى: هي تعطیل الجهمية لصفات الباري حل وعلا(". 

والثانية: هي قولهم بحلق القرآن الکریم*۲: 

والثالثة: هي إنكارهم لعلو الله تال و سواه لق عرش“ 

والرابعة: هي إنكارهم لرؤية الله تعالى يوم القيامة. 


يناقشهم الإمام أحمد في هذه القضايا الأربع ويرد عليهم؛ ویحتج 


ر۱) كتاب ((الرد على الزنادقة والجهمية))  45(‏ 74) ضمن (رمجموعة عقائد السلف) 
جمع علي النشار وعمار الطالبي. 

(؟) المصدر السابق (55 - 15). 

(۳) المصدر السابق 58١‏ -58). 

(4) المصدر السابق (59 - ۸6). وقد أطال الإمام رحمه الله في هذه المسألة. 

(5) المصدر السابق ٩۳۲(‏ - 55). 

(5) المصدر السابق (۸۰). 


عليهم بالقرآن والسنة» وربما استخدم الإمام أحمد بعض الأقيسة العقلية 
الصحيحة لبيان فساد قول الجهمية وتناقضه. 

ومن ذلك قوله رحمه الله: ررومن الاعتبار في ذلك لو آن رحلاً كان 
في يديه قدح من قرارير صاف وفیه شراب صافو كان بصر ابن آدم قد 
أحاط بالقدح من غير أن يكرن ابن آدم في القدح؛ فالله وله المثل الأعلى قد 
أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه» 

وقال أنضا: رووحصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقهاء ثم 
أغلق بابها وحرج منها كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بیت في داره وكم 
سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في حوف الدار؛ فالله وله 
المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن 
يكون في شيء مما خلق)”") 


والكتاب طبع عدة طبعات» وهو متداول معروف. 


ثانياً: العلماء الذين ذكروا الكتاب وصححوا نسبته إلى الإمام: 


اعفن رفيا لك بر من العلماء ونقل منه: 


١‏ أقدم من ذكر هذا الكتاب وعزاه إلى الإمام أحمد هو الإمام أبو 
بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله المتوفى سنة (١1ه)»‏ 


.)44( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السايق .)٩4(‏ 

۳ من آشهرها الطبعة التي ضمن كتاب ررعقائد السلف) جمع علي سامي النشار وعمار 
الطالبي» وطبع مستقلاء قام على طبعه قصي محب الدین الخطیب. 

وطبع محققاً: عبدالر حمن عميرة ‏ دار اللواء / ط الثانية ۰۲ ٠ه‏ وطبع محققا أيضاً تحقيق 
محمد حسن راشد - المطبعة السلفية. 
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وهو الذي اعتنى بعلم الامام أحمد» وجمعه وتتبعه في الأقطار حتى قال عنه 
الخطيب البغدادي رحمه الله: ركان ممن صرف عنايته إلى الجمع لعلوم 
الإمام أحمد بن حنبل» وطلبهاء وسافر لأجلهاء وكتبها عالية ونازلة وصنفها 
کا ولم یکن ممن ینتحل مذهب احمد آحمع منه لذلكم(. 

وقد ولد في حياة الإمام أحمد سنة (۲۳۶هع( فأدرك من حياة 
الامام نحو من سبع سنوات وجمع علم الامام من أكابر أصحابه وأبنائه 
وتلامذته. 

فالخلال: روى بسنده كتاب رالرد على الجهمية, للامام أحمد. 

قال ابن القيم: «قال الخلال: كتبت هذا الكتاب من خط عبداللی 
وكتبه عبدالله من حط بيه . 

اوه كو كات ایشا فای ارات ایس مه E‏ 
الفراء المتوفی سنة (49۸ه)*؟, 

قال رحمه الله: روقد أطلق أحمد القول بذلك فیما حرجه في رالرد 
على الجهمية» فقال..., 

۳ - شيخ الاسلام ابن تيمية: فقد ذكر رحمه الله الكتاب ونقل منه 
مقاطع كثيرة وصحح نسبته إلى الامام أحمد رحمه الله. 

قال: رفقد ذكر ذلك فيما صنفه من «الرد على الزنادقة والجهمية» 
وهو في الحبس وكتبه بعطم(. 


(۱) تاريخ بغدا) ره / ۱۱۲). 

(۲) انظر ترجمته في: ((سير اعلام البلاع) (۱4 / ۲۹۷). 
(۳) (راحتماع الجیوش الإسلامية) (۲۰۸). 

(4) «سیر آعلام البلاع). 

(۰) «رإبطال التأويلات لاخبار الصفات (۱ / ۲۳۳). 
(1) رمجموع الفتاری) (۱۲ / 48۰ - 46۱). 


۹۷۲ 


في «الرد على الزنادقة والجهمية» فال..( ثم نقل مقاطع طويلة من 
الکتاب. ۱ 

٤‏ - ابن قیم الجوزية رحمه الله: فقد ذکر الکتاب وصحح نسبته إلى 
الامام ونقل منه مقاطع طويلة؛ قال: 
عبدالله که 

و ل سو امد فقد ذکر الکتاب فى 

فهؤلاء الأئمة كلهم متفقون على صحة نسبة الکتاب إلى الامام أحمد 
وفيهم كبار أئمة مذهب الإمام فتاه انين هم أعلم الناس به وبأقواله 
ومؤلفاته. 

ثالغا: ذكر من شكك في نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد: 

لم أقف على قول أحد من العلماء المتقدمین شكك في نسبة الکتاب 
إلى 5 أحمد سوی الحافظ الذهبي رحمه الله؛ فقد قال عن الکتاب: 
قبا وا كوه 00 ولعله قال . 


وكذلك شكك بعض المتأحرین"" في نسبة الكتاب إلى الإمام. 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» (5 | ۱۳۷). 

(۲) «اجتماع الجيوش الإسلامية) (۲۰۱). 

.)4۲۲/۱۲( 5 

(4) ررسیر أعلام اللبلاع) (۱۱ ۲۸7 - ۲۸۷). 

() وهو الكوثري في تعلیقه على کتاب ررالاحتلاف في اللفظ» لابن قتيبة ره). 


۹۸ 


ومجمل ما احتجوا به في عدم تصحيح نسبة الكتاب إلى الامام یعود 
إلى أمرين اثنين: 

الأمر الأول: أن في سند الکتاب راو مجهول. 

فإن الكتاب يرويه الخلال عن رحل يدعى الخضر بن المثنى عن 
عبدالله بن الامام أحمد عن الامام أحمد. قالوا: والحضر هذا مجهول. 

١‏ - أن الخضر هذا هو الخضر بن المثنى الکندي( وقد عرفه 
العلال وروی عنه هذا الكتاب» وذكر ابن القيم أن الحلال روى عدة 
مسائل عن الحضر بن المثنى”'؟ مما يدل على معرفته به وأنه يروي عنه 
مسائل كثيرة. 

۲ - أن الخلال قال: ر ركتبت هذا الكتاب من خط عبدالله بن أحمد 
وكتبه عبدالله من خط أبيه. والظاهر أن الخلال إنما رواه عن الخضر؛ لأنه 
أحب أن يكون متصل السند على طريقة أهل النقل» وضم ذلك إلى 
الوجادة)”". 

والمعنى أن الخلال وجد الكتاب بخط عبدالله بن الامام أحمدء 
وأضاف إلى هذه الوحادة رواية الكتاب عن الحضر عن عبدالله على طريقة 
أهل النقل من الرواية بالسند. 

والأمر الثاني: هو ما أشار إليه الحافظ الذهبي بان في الکتاب أشياء لا 
یمکی آن تکون من کلام الامام احمد نظرا لما عرف عشه رحمه الله من 


(۱) مترجم في: (طبقات الحنابلة) (۲ / 4۷). 
(۲) «راحتماع الحیوش الاسلاميت (۲۰۹). 
(۳) (راجتماع الحیوش الإسلامية)) (۲۰۹). 
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ولا أدري ماذا يعني الحافظ الذهبي بذلك؟! فإن الكتاب متلقى عند 
الأئمة بالقبول وينقلون منه كثيرا كما من وهو تحت أعينهم» ولم يذكروا 
شيئا من ذلك الذي كرهه الذهبي رحمه الله. والله أعلم. 


الکتاب الثاني 


رسالة الامام أحمد إلى مسدد بن مسرهد البصري 
وهي رسالة صغيرة کتبها الامام أحمد إلى حافظ البصرة مسدد بن 


ت رحمه الله جوابا على سؤال وجهه إليه مسدد لما آشکل عليه أمر 


وستكون دراستي لهذه الرسالة من خلال الفروع الآنية: 


الفرع الأول: بیان من ذكر هذه الرسالة من العلماء وفي أي المراجع 


وردت. 
الفرع الثاني: دراسة سندها. 
الفرع الغالث: دراسة محتوى الرسالة. 
الفرع الأول: بیان من ذكر هذه الرسالة من العلماء وفي أي 
المراجع وردت. 
ذکر هذه لرسالة حمع من العلماء وورد نصها في عدد من المراحع: 
۱- فأقدم من ذکر هذه الرسالة: 


60 هو الامام الیحافظ الثقة البت صاحب «السندم مسدد بن مسر هد الأسدي البصري» 
أبو الحسن» أحد کبار شیوخ الإمام البحاري في (رصحیحد)» توفي سنة (۲۸ ۲ هن). انظر تر جحمته 
في: «السير» ٠١‏ / 051). 


المتونى سنة CT‏ ي کتابه ا عن شريعة الفرقة 060 
رحمه الله حيث قال: رو آما رسالة أحمد بن حتبل إلى مسدد بن مسرهد؛ 
فهى مشهورة عند أهل الحديث والسنة... وقد ذكرها أبو عبدالله بن بطة فى 
كتاب روالابانق 


أحد هذه الرسالة فلغلها : في الأحزاء التي لم طبع بعد 000 


۲- وذکرها ابن أبى يعلى فى رطبقات الحنابلة» فى ترجمة مسدد؟ 
بسنده من طریق ابن بطة. 


۳ - وذکر الرسالة أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله بسنده في کتابه 
رمتاقب الامام و 


روما رسالة آحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد؛ فهي مشهورة عند 
أهل الحدیث والستة من أصحاب آحمد وغیرهم تلقوها بالقبول وقد ذکرها 
عبدالله بن بطة في کتاب «الإبانة» واعتمد علیها غير واحد كالقاضي ۳ 
یعلی و کتبها بحطه ۳ . 


وقد ورد نص الرسالة كاملاً في المراحع الآنية: 


.)079/15( انظر ترحمته في: (رسير أعلام النبلاع)‎ )١( 
.)۳۹۲/ ©( «رشرح حديث التزول) ضمن (الفتاوى»‎ )۲( 
.)۳۶۱ ۲ ۱( ( 

.)۲۱۳( ۵( 


(ه) ررشرح حدیث النزول» ضمن ررمجموع الفتارى) (ه / ۳۹۲). 


۱۰۱ 


, 27 ررطبقات الحنابلة» لايخ اف يعلى‎ ١ 

۲ - ررمناقب الامام أحمد» لابن الجوزي”". 

۳ - «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» لأبي اليمن 
العليمي المتوفى سنة (۲۸٩ه).‏ 

4 - «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» لنعمان حير الدين 
الألوسي نقلا عن ابن الجوزي. 

5 ۳۳ «المدحل إلى مذهب ا لعبدالقادر بن بدران. 

الفرع الثاني: دراسة سند الرسالة. 

أ قال ابن أبي يعلى في «الطبقات»: 

رأنبأنا على عن ابن بطة» حدثنى على بن أحمد المقري المراغبى» 
موسی الحافظ المعروف بابن المعدل» خدتننا جمد بن محمد التميمي 
الزرندي؛ قال: لما أشكل على مسدد بن مسرهد أمر الفتنة... ۱ 
ام بن ی 


.)۳۲۱ ۲ ۱( (0) 
.)۲۱۲( )۲( 
(A/V 48 
.0۱۸<( )4( 
.)8( )°( 
.)۳۶۱ / ۱( رم‎ 


العرات» ذكوة الخطيب وای علیه» وقال ابن السمعاني: ان كيجا اکا 


8 1 توفي سنة (٤۷٤ه)»‏ وكان مولده على ما ذكر الخطیب سنة 
(تمعه”". 


وابن بطة هو الإمام الحنبلي المشهور آبو عبدالله عبیدالله العكبري 
صاحب رالابانة الكبرى»» توفي سنة (9؟ه)(") 

وأما علي بن أحمد المقري المراغي» وكذلك محمد بن جعفر بن 
محمد السونديني» وعلي بن محمد بن موسى؛ فهؤلاء الثلاثة لم آعرفهم؛ 
ولم أقف لهم على ترجحمة» ومو ارو ارات الحنابلة» ولا غيرها. 
فالله أعلم بهم 


aaa TES,‏ الزرندی الذي وكوي له الستت: وه 
رافق فيه هله اد سای مهو انس لم آقف له على أي 
ترجمة ولا حتی في رطبقات الحنابلت» ولا في تراجم أصحاب الامام آحمد 
مع حرصهم على ذکر كل من سمع من الامام أو التقى به. 

SS‏ ل 
مطلقاً ولم يذكر في أصحاب أحمد ولا في الراوين عنه. 
ابسن منده الأصبهانى”" على أنه مجهسول لا يعرف في أصحاب 

(۱) ررتاریخ بغدادم (۱۱ / ۳۳۰ ررسير أعلام التبلاع) (۱۸/ 5037). 


(۲) رتاریخ بغداد» (۱۰/ ۰۳۷۱ «سیر أعلام اللبلاع) (۱۲ /۵۲۹). 
(۳) مترجم في ((تذكرة الحفاظ) (۳ / ۱۱۲۵). 


۱۰۳ 


أحمد وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يوافقه على أن أحمد بن محمد 
التميمي مجهول لأنه لم يذكر شيعأ يعرف بهذا الرحل؛ واكتفى شيخ الإسلام 
رحمه الله بقوله أن هذه الرسالة مشهورة عند أهل الحديث وأن ابن بطة 
نقلهاء وكذا بعده القاضي أبو يعلى ولم یذکر شيعا عن حال هذا الرحل 
راوي هذه الرسالة. 
- أن علي بن أحمد البسري راوي الرسالة عن ابن بطة لم يدرك 
05 
فان ابن بطة رحمه الله توفي سنة (۳۸۷ه) وعلي بن أحمد ولد سنة 
(785ه) أي قبل وفاة ابن بطة بسنة واحدة؛ بل ریما أقل من ذلك؛ فهر 
قطعاً لم يدرك او ار ل 
للصغیر» رات لا و يبن ايند لصوي «وأحاز له أبو 
عبدالله بن بطة العک 60 
وبكل حال؛ فسند هذه الرسالة بحسب الصناعة الحديثية ضعیف» بل 
ف تفا والله أعلم. 
أما السند الثاني: 
فقد قال ابن الجوزي رحمه الله: «آخبرنا عبدالملك بن أبي القاسم 
قال: أنا عبدالله بن محمد الأنصاري قال: أنا أبو يعقوب الحافظ قال: أنا 


محمد بن أحمد بن الفضل قال: أنا أبو عبدالله محمد بن بشر بن بكر قال: 


(۱) نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ((شرح حديث النزول) ضمن «الفتاوى) (ه 
۳۸١ /‏ ونقل عه أنه ذكر من اسمه أحمد بن محمد ممن روى عن الإمام أحمد» فذكر حماعة 
نم ذکر این انها عن ابن الجوزي آسماء آخرین يسبل اسمه لخدف ين محمد ولیس فیهسم نا الذي 
اسمه أحمد بن محمد التميمي راوي هذه الرسالة. 

(۲) ررشرح حدیث النزول) ضمن رالفتاوی» ره / ۳۹۲). 

(۳) رالسیر) (۱۸ / ۲ 


١ 
3 هه‎ 


بن القاسم الكروحي الهروي» و صفه الذهبي: «الشيخ الامام الغقن. توفي 


سنة (4۸ ۵ه). 


وعبدالله بن محمد الأنصاري هو الملقب شيخ الاسلام الهروي 
الأنصاري المتوفی سنة (4۸ هه" . 
وأبو یعقوب الحافظ هو إسحاق بن إبراهيم بن محمد القراب» 


محدث هراق وصفه الذهبي «الشيخ الإمام الحافظ الكبير»» توفي سنة 
۹ 0 


وأما أحمد بن محمد البردعي التميمي؛ فهو راوي تلك الرسالة» فقد 

فهذا السند لا يختلف كثيراً في نظري عن سابقه لوجود ثلاثة مجاهيل 
على الترالي في سنده» وينتهي السند إلى أحمد بن محمد التميمي وهو 
نسبتها إلى الامام أحمد على آنها من تألیفه وقفة وشك. والله اعلم. 

(۱) رمناقب الامام أحمد) (۲۱۲). 

(۲) رسیر اعلام النبلاع) (۲۰ / ۲۷۳). 


(۳) انظر ترجمته في: «السی» (۱۸ / 9۰۳). 
(۶) «السین) (۱۷ /9۷۰). 


الفرع الثالث: دراسة محتوی الرسالة. 

١‏ س تبدأ الرسالة: 

بان مسددا رحمه الله لما أشكل عليه أمر الفتنة وما وقع الناس فيه مسن 
الاحتلاف في القدر والرفض والاعتزال ولق القرآن والإرحاء كتب إلى 
أحمد بن حنبل: «اكتب لي سنة النبي #. فلما ورد الكتاب على أحمد بكى 
وقال: إنا لله وإنا إليه ا ا البصري أنه آنفق في العلم مالا 
عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة النبي يله!! فكتب زلیم(). 

؟ ‏ تبدأ الرسالة بمقدمة وهي قوله: 

رالحمد لله الذي حعل في کل زمان بقایا من أهل العلم یدعون من 
ضل إلى الهدی...»**» وهي نفس المقدمة الطويلة التي كتبها الإمام أحمد 
في مقدمة كتاب «الرد على الجهمية» كما يظهر ذلك عند المقارنة بينهما. 

۳ ثم في الرسالة سرد مسائل من أصول الدين وغيرها. 

فتبدأ بالحث على التمسك بالسنة ومجانبة البدعة» ثم تذکر مسألة أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» والتحذير من متابعة الجهمية وأن الجهمية 
ثلاث طوائف: 

طائفة صرحت بخلق القرآن. 

وطائفة قالت: كلام الله وسكتت وهم الواقفة. 

وطائفة قالت: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. 

وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء وأن المسلم لا يحرج مسن 
الاسلام إلا بالشرك أو رد الفرائض. 

(۱) «طبقات الحابلة) (۱ / 4١‏ *). وانظر: ررحلاء العینین) .)١85(‏ 

(۲) رالطبقات)» (۱ / ۰6۳6۲ ررمناقب أحمد) (۲۲۹)» ررجلاء العينين) (145). 


۱۰۹ 


ثم ذكر. المعتزلة وأنهم يكفرون بالذنوب وحكم بكفرهم. 

ثم ذكر الرافضة وأنهم يقدمون علياً على أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما. 

ثم ذکر القضاء والقدر. ووحوب الایمان به كله عیره وشره» وآن 
الجنة والنار مخلوقتان لا تفنیان ولا تبیدان» وذکر الشفاعة والصراط 
والمیزان ومسألة المفاضلة بين الصحابة؛ فأبو بكر ثم عمر ثم عنمان ثم 
علي 

ثم ذكر بعض المسائل الأحرى؛ کالمسح على الخفين؛ وعدم 
الخروج على الأئمةء وأن المتعة حرام» وأن طلاق الشلاث جهل ومنكرء 
وغير ذلك. 

وأسجل هنا ملحوظاتي على محتوى هذه الرسالة. 

الملحوظة الأولى: 

يبعد في نظري أن يكون الإمام الحافظ مسدد بن مسرهد البصري 
تستغلق علیه مسائل أصول الدين وقول الرافضة والجهمية والمعتزلة هذا 
الاستغلاق» ویجهل سنة رسول الله ی فى ذلك وهو أحد کبار الأئمة 
وحفاظ السنة» وهو الذي قال عنه الامام بن سعيد القطان: لو آتیت 
مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل. 

وقال عنه الامام أحمد نفسه: رنعم الشيخ» عافاه الله». 

وقال عنه الإمام البحاري: «مسدد کاسمه - أي أنه مسدد موفق على 


اسمه )۰ 


وقال الحافظ الذهبي: ررکان من الأئمة الأثبات». 


.)9٩۱ / ۱۰( انظر هذه الأقوال وغيرها في: ررالسیں»‎ )١( 


۱۰۷ 


فمن هذا حاله وهذه إمامته؛ كيف تخفى عليه سنة النبي 4 في أصول 
الدين؟! 


وهذا الإمام البعاري يروي عن شيخه مسده أحاديث عديدة فى 


الصحيح كلها في مسائل الاعتقاد. 


* في (كتاب الإيمان) أخرج البحاري حديث جبریل المشهور من 
طريق مشا 


*وفى (كتاب التوحيد» باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامى 
الله آحرج عن ابن مسعود: «أن يهودياً حاء إلى النبي يل فقال: إن الله 
يمسك السماوات على اصبع...» الحدیث"؟ من طريق مسدد. 

3 (باب فا e‏ بر القيامة مع الأنبياء وغيرهم) أخخر 
0 07 اک كذا 538 نعم. .۳ الحديث من طريق 
مسدد. 

وفي (باب ذکر النبي كد وروایته عن ربه) أخرج البحاري حدیث أبي 
ار و ا له وتعالى: راذا تقرب العبد 
م یر له فراع ٠‏ الحدیث من طریق مسدد. 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في رالصحیح. 


وكذا رواياته في غير «الصحيح». 


(۱) رالجامع الصحيح) (۱ / .)۱٩‏ 
(۲) المصدر السابق (5 / ۱۰۰). 
(۲) المصدر السایق (9 | ۸۱. 
(4) المصدر السایق .0٩۲ / ٩‏ 


وفي كتاب «الإبانة» لابن بطة ينقل مسدد عن شيخه يحيى بن سعيد 
القطان عن الامام حماد بن زيد تكفيره لمن شبه كلام الناس بكلام الله 
تعالى» وجعل كلام الناس غير مخحلوق'. 

كما يبعد في نظري أيضاً أن يقول الامام أحمد عن مسدد ذلك الكلام 
وهو الذي أثنى على مسدد تا عظيماً كما مر؛ إذ كيف يتهمه أحمد بأنه 
يزعم أنه أنفق مالا عظیماً في طلب العلم ثم هو يجهل سنة رسول الله و 
في أهم المسائل وأخطرها وكأنه ضيع ماله ووقته سدى بذلك؟! 


الملحوظة الثانية: 

يوحد فروقات كثيرة بين نص الرسالة في «رطبقات الحنابلة» ونصها 
في رمناقب أحمد» لابن الجوزي وهذه أمثلة على ذلك: 

١‏ ايحت في «الطبقاتع: رروما في المصاحف وتلاوة الناس» وكيفما 
قرىء» وكيفما یوصف؛ فهو كلام الله غير مخلوق»)» وليست هذه في 


(رمناقب أحمدي. 


۲ - في «الطبقات»: رفکل هؤلاء جهمية کفار» يستتابون» فإن تابوا 
والا قتلوا»» ليست في رالمناقب. 


۳ - في «الطبقات»: روالایمان بمنکر ونكير وعذاب القبرم( 
ولیست في ررالمناقب». 


٤‏ - في «الطبقات»: رولا بعد عشمان بن عفان عين نظرت خیرا من 


.)۱۸۷۲ ۲۲۰ / ۲ ررالابانق) (الكتاب الثاني»‎ )١( 
.)۳۶۲ /۱( 25 
(Ter 
("6/1 (6) 


1 ۱ ۰ 5 
علي بن آبي طالب ولیست في «المناقب». 


ه في رالطبقات» ys‏ 
وحرمت علیه زوحته ولا تحل له آبدا حتی تتکح زوجا عير" 1 ولیست 


في رالمناقب . 


ان ر«المناقب»: رروأن أهل الجنة يرون ربهم بأبصارهم لا 
مال لست فی «الطبقات. 


۷ - في المناقب»: «قال أحمد: كنا نقول: أبو بكر وعمر وعثمان 
ونسکت عن علي حتى صح لنا حديث ابن عمر بالتة لتفضيا ل ليست في 
«الطبقات). 


۸ - في رالمناقب»: «والإيمان بالعرش والكرسيي»” © ولیست في 
«الطبقات». 


٩‏ - في «المناقب»: «روصلاة الليل النهار مشی مثنى» ولا صلاة قبل 
العيد»”)؛ ليست في «الطيقات». 


الملحوظة الغالغة: 


ثم إن هنا مفترقا آخر وهو أمر عجيب يدل على عدم ضبط مضمون 
هذه الرسالة مما يبعد فى نظري صحة نسبتها إلى الإمام أحمد. 


وذلك أن آبا يعلى قال: برقال أحمد فى رسالته إلى مسدد: إن الله عر 


)0( (۱ ۲ ۳۲). 
(۲) ۱ ۳۲۶۵). 
(۳) رالمناقب (۲۱۷). 
(4) «المناقب) (۲۱۷)- 
(ه) «المناقب) (۲۱۷). 
(1) (رالمناقب)) (۲۱۸). 


وجل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو من العرش»”. 
وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه لحديث النزول 
تطرق لمسألة: إذا نزل الله تعالى: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو“؟ 
وذكر أقوال أهل السنة فيهاء وآنها ثلائة أقوال: 


القول الأول: التوقف عن أحد الإطلاقين» وأنه قول الحافظ عبدالغني 
المقدسی(". 


والثاني: أنه يخلو منه العرش» وعزاه إلى الحافظط عبدالر حمن بن منده 
الأصبهاني. 


والثالث: أنه ينزل ولا یخلو منه العرش» وعزاه إلى جمهور آمل 
السنة. 


ولقد ذكر شيخ الإسلام أن الامام أحمد نص على أنه ينزل ولا يخلو 
منه العرش» وأن نصه في رسالته إلى مسدد ونقل نص الرسالة وفيها: «بسم 
الله الرحمن الرحيم. أما بعد... ثم ذكر فيها : وينزل الله إلى السماء الدنيا 
ولا يخلو منه العرش». 

فانظر كيف أن شيخ الإسلام نقل هذه العبارة من نص رسالة الامام 
إلى مسدد. 


ثم انظر نص الرسالة في كل من رطبقات الحنابلة» وفي رمناقب الامام 


(۱) «إبطال التأويلات) (۱ /۲۱۹). 

(۲) (رشرح حديث النزول» ضمن (الفتارئ) (ه / ۳۷۰). 
(۳) المصدر السابق ره / ۳۸۰). 

.)۳۸۰ / المصدر السابق ده‎ )٤( 

(۰) المصدر السابق (۳۹۱/۵). 

(1) المصدر السابق (ه / ۳۸۱). وانظر: ره | ۳۷۵). 


۱۲۱۱ 


أحمدي لابن الجوزي وفيمن نقل عنهما؛ ككتاب ررجلاء العينين» للآلوسي و 
والمدحل» لابن بدران و رالمنهج الأحمد, للعليمي لا تجد آثرا لهذه العبارة 
مطلقاًء بل لا تحد ذكراً لمسألة العلو ولا لمسألة الاستواء على العرش 
والنزول وغير ذلك من الصفات مطلقاً. 


أليس في هذا ما يقنع الباحث بأن نص الرسالة مضطرب اضطرابا كبيرا 
ومتفاوت تفاؤتاً کثیرا؟ فإذا جمعت هذا مع ما تقدم من ضعف سند الرسالة 
ظهر لك أن الشك كبير فى صحة نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد رحمه 
الله. 


الملحوظة الرابعة: 


تماما من ذكر هذه الرسالة ولا نقلوا عنها حرفا واحدا. 


ثم إن أبا بكر الخلال وهو جامع علم الإمام أحمد الذي أنفق عمره 
في تتبعه وجمعه حتى قال عنه ابن أبي يعلى: «رحل أبو بكر إلى أقاصي 
البلاد في جمع مسائل أحمد» فسمعها ممن سمعها من الامام أحمدء أو 
عمن سمعها ممن سمعها من الإمام أحمدء وسبق إلى ما لم يسبق إليه» ولم 
يلحقه بعده لاحق» وكان شیوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم». 

وقال الذهبي: ررجمع أبو بكر الخلال سائر سا عند هؤلاء من أقوال 
أحمد وفتاويه وكلامه في العلل والرحال والسنة والفروع حتى حصل عنده 


من ذلك ما لا يوصف كثرة... وكتب عن نحو مئة نفس من أصحاب 
الاما" . 


.)۱۳ / ۳ «الطبقات)‎ )1١( 
.)۳۳۱ /11( (رسير أعلام التبلاع)‎ )۲( 


11۲ 


فأين راوي تلك الرسالة عن أحمد - وهو أحمد بن محمد التميمي 5 
من هؤلاء المعة؟ ولماذا حلت كتب الخلال على كثرتها وجمعها لعلوم 
أحمد من ذكر تلك الرسالة مطلقا؟ ولم يشر إليها أصلاً ولم ینقل عنها 
حرقا؟! فذلك مما یزید من طلال السك اف نسبتها يه الامام. والله آعلم. 

الكتاب الثالث 
رررسالة الإصطخري» 

وهي رسالة صغيرة جمعت مسائل في أصول الدين يرويها عن الامام 
حمل رجل اسمه: أحمد بن حعفر الاصطخري: وستکون دراستي لها من 
حلال الفروع الآتية: 

الفرع الأول: مواضع ورود الرسالة؛ ومواقف العلماء منها ودراسة 
ستدها: 

أولاً: هذه الرسالة لم يذكرها أحد بنصها الكامل سوى ابن أبي يعلى 
في رالطبقات,() وذكر لها سندا سيأتي النظر فيه إن شاء الله تعالى. 

وذكرها الحافظ الذهبي في «السير»”'' وذكر طرفاً منها. 

وذكر جزءا منها العليمي في رالمنهیج الأحسدم(" نقلا عن 
«الطبقات). 

وكذلك ذكرها ابن بدران في رالمدعل <“ نم عن رالطبقات» نضا 

ثانیا: لم ونكت مت ل جو كته عن هاا 

,)55/1(0( 

(YII) 


.)۳۵۹۳/۱( ( 
.)۲۱( €3) 


1۳ 


وأعرضوا عن ذكرها باق قار SES E‏ على 

ات ل - ولم ينقل منها حرفاء وكذلك لم ینقل شيخ 
الاسلام من هذه الرسالة شيعا و کذلك ابن قیم الجوزية رحمهما الله. 

أما الحافظ الذهبي رحمه الله؛ فقد جزم بأنها رسالة مكذوبة و 
على الامام حمد؛ وأقسم بالله على ذلك وهو الصادق البار ولو لم يقسم» 
ومذا نص کلامه بعد أن ساق طرف من الرسالة بسنده: ررإلى أن ذكر أشیاء 
من هذا الأنموذج المنكر» والأشياء التي - والله - ما قالها الامام؛ فقاتل الله 
واضعها... فانظر إلى حهل المحدثين كيف يروون هذه الخرافة ویسکتون 
عیام( 

فالتا : النظر في سندها. 

وقفت لهذه الرسالة على إسنادين عند ابن أبي يعلى في «الطبقات»» 
وعند الحافظ الذهبي في «السير»: 

السند الأول: قال ابن أبي يعلى: «قرأت على المبارك عن علي بن 
عمر البرمكي: أخيرنا أحمد بن عبدالله المالکي حدثنا أبي» نا محمد بن 
إبراهيم بن عبدالله بن يعقوب بن زوزان لفظلا حدثنا أبو العباس أحمد بن 
حعفر بن يعقوب بن عبدالله الفارسي الاصطحري) 

المبارك 0 الجبار البغدادي ابن الطيوري: محدث ثقة ثبت» تو 


(ao. ٠١ سنة‎ 


في 


وعلي بن عمر البرمكي: ميحدث نقف توفي سنة ( ٤٥٠‏ ه7 , 


(۱) «رلسیر» 11١‏ /۳۰۳). 
(۲) «الطبقات) (۱ / ۲). 
(۲) «سیر أعلام التبلای) ۱٩‏ / 0۲۱۳. 
(؟) «تاريخ بغداد (۱۲ 1 ٤۳‏ - 44). 


١14 


آما آحمد بن عبدالله المالكي و ابره فمجهولان لم ايد لهما ذکرا. 

وأما محمد بن إبراهيم بن زوزان؛ فقد وصفه الذهبي بالحافظ العالم 
الرحال» توفي سنة (نیف وثلاثين وثلاث معع۲۳ 

وأما آحمد بن جعفر الإصطخري راو الرسالة عن الإمام؛ فلم آحد 
من ذکره ولا من عرف به مطلقا سوى ابن أبي يعلى في رالطبقات» ولم 
یذ کر عنه سينا سوی آن قال: رروی عن إمامنا آشیاع" "ات اذكو روز ات 
لهذه الرسالة وهذا مجهول لا یعرف عنه شيء. 

و کذلك لما ذکره الله لم یذ کر عنه شيعا مما يدل على جهالته. 
اه ما ا ل حدثنا محمد بن إبراهيم بن زوزان» حدثنا 
ECs‏ 
E‏ 2 

فسند الرسالة فيه مجاهيل كما هو ظاهر وينتهي إلى الإصطخري وهر 
مجهول الحال. 

الفرع الثاني: دراسة محتوياتها. 

احتوت الرسالة على مسائل كثيرة من مسائل أصول الدين وأسجل هنا 
ملحوظاتي على مضامين هذه الرسالة: 

.)۳۳١ /1١( «السير»‎ )۱( 

.)۲4 ۱ ۱( )( 


(۳) في (السير» (۱۱ / ۰۲۸۹ ۳۰۲/۱۱). 
(5) «لسی) (۱۱ /۳۰۲). 


الملحوظة الأولى: 

احتوت الرسالة على ألفاظ منكرة ومسائل غريبة يبعد كل البعد أن 
يكون الإمام أحمد قد قالها أو تلفظ بهاء يعرف ذلك كل من عرف الإمام 
أحمد واحتياطه في الألفاظ وعدم تجاوزه لمنطرق الكتاب والسنة. 


١ح‏ فیرش ذلك: 


جاء في الرسالة: روالله عز وجل سميع لا يشكء بصير لا يرتاب» 
عليم لا يجهلء حواد لا ييخل؛ حليم لا يعجل» حفيظ لا ينسىء يقظان لا 
يسهوء قريب لا يغفل)7"؛ فهذا من تفسير الصفة بسلب نقيضهاء وهو قول 
المأولة من الأشاعرة وغیرهم فانهم يفسرون صفاته تعالى بنفي نقائضهاء 
فعليم أي أنه منزه عن الجهل» ونحو ذلك. وهذا غير معروف عند السلف 
ولا عند الإمام أحمد. 


؟ ‏ ومن ذلك: 


حاء في الرسالة: «یتحرك ویتکلم وینظرم؟؛ فوصف الله بانه پشحرك 
هذا لم یبت مطلفاً عن آحد من | ف» ولم یت عن الامام أحمد أنه 
وصف الله تعالی بأنه یتحرك. 


الله إلى السماء الدنياء وأن الحركة من حصائص الحي كما كان يقول ذلك ٠‏ 


الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وحرب بن إسماعيل الكرماني وغيرهما””. 
ولقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ الحركة من الألفاظ المجملة 


(۱) «الطبقات) (۱ ۲۹). 
(۲) «الطبقات) (۱ / ۹ 
(*) انظر: رالاستقامغ لابن تيمية ۱ 0۷۰. 


١1 


التي لم يأت عن أحد من السلف إثباتها ولا نفيهاء وإنما يغبتون ما أثبته الله 
تعالى لنفسه من الأفعال» فقال رحمه الله: رو کثیر من أهل السنة يقول 
المعنى صحيح لكن لا يطل هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر به... والقول 
المشهور عن السلف عند أهل السنة والحدیت: هو الإقرار بما ورد به 
الکتاب والسنة من أنه يأتي وینزل وغیر ذلك من الأفعال اللازمق(. 

وقال ایضا: رروالمتصوص عن الامام أحمد نکار نفي ذلك» ولم یت 
عنه إثبات لفظ ررالحر کت . 

۳ - جاء في الر سالة: 

رو کلم الله موسی تكليماً من فيه» وناوله التوراة من يده إلى یدم. 

اشتملت العبارة السابقة على لفظتین منکرتین: 

الأولى: «من فيه»» وهذه لفظة منكرة» لا یمکن أن يتفوه بها الامام 
آحمد وهو الحریص على تتبع الأثر وعدم تحاوز ألفاظ الکتاب والسنة؛ وهي 
من الألفاظ التي استنکرها الحافظ الذهبي رحمه الله وأقسم بالله أن الإمام لا 
یقول مثل هذا الکلام مطلق*۲. 

واللفظة الثانیة: رناوله التوراة من يده إلى یده» وهنه لفظة منکرة 
أحرى» لا يمكن أن یتفوه بها الامام أحمدء ولم شت بذلك آثر منقول 

- جاء في الر سالة: 

رومن زعم أنه لا يرى التقلید ولا يقلد دينه أحداً؛ فهو فاسق عند الله 

(۱) «رشرح حديث النزول» ضمن ررالفتاری) (ه / /الاه). 

(۲) «الاستقامق) (۱ / ۷۲)- 


(۳) «الطبقات» (۱ / ۲۹). 
)٤(‏ انظر: ررالسیں) (۱۱/ ۳۰۳ 


۱۷ 


ورسوله یم فلقد استنکر الحافظ الذهبي رحمه الله هذه العبارة وعدها 
0 
من أسمج ما ورد في هذه الرسالة الموضوعة 
الملحوظة الثانية: 


اشتملت الرسالة على ذكر أحاديث موضوعة لا أصل لها مما يؤكد 
معرفة الصحيح من الضعيف» كيف يحتج في مسائل أصول الدين بأحاديث 
عدم صحة نسبة مثل هذه الرسالة للامام أحمد رحمه الله؟! وهذه أمثلة على 
ذلك 


١‏ جاء في الرسالة ذكر هذا الحديث: رأن رؤيا المؤمن كلام يكلم 
الرب عبده». 
الموضوعات. 

۲ - وجاء في الرسالة: رویعرف للعرب حقهم لحديث رسول الله عل 
قال: «حبهم یمان وبغضهم نفاق»»*) 

فإنه من المعلوم أن الذين قال عنهم النبي ول حم حبهم إيمان وبغضهم 
نفاق هم الأنصارء رآية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصاں<“ 


الذین آووا رسول الله وأصحابه و نصروه و جاهدوا معهم؛ فکیف يجهل 


.)۳۱  ۱( «الطبتات)‎ )۱( 

(۲) انظر: رالسیر) (۱۱ / ۲۰۳). 

(۳) «الطبقات) (۱ /۳۰). 

(4) «الطبقات) (۱ / ۳۰). 

(ه) خر جه البحاري في «الصحيح) (باب علامة الإيمان حب الأنصار» .)١١ / ١‏ 


۱۱۸ 


الإمام أحمد ذلك ويجعل الحديث الوارد فى الأنصار الذي يعرفه كل أحد 
يجعله فى شأن العرب؟! 

ثم أليس في العرب ممن يجب بغضهم ککفار قريش الذين كفروا 
برسول الله يل و آذوه وطردوه» وكبعض القبائل العربية التي كان النبي نه 
من 5 5 ty‏ 0 
يبغضها ویدعو علیها کرعل وذکوان وعصیة؟ وغیرها؟! 

الملحو ظة الخالخة: 

اشتملت الرسالة على معلومات مغلوطة مما يبين عدم صدورها عن 
مثل الإمام أحمد في علمه وفهمه» وهذه أمثلة على ذلك: 

١‏ جاء فى الرسالة: 

روالتصيرية وهم قدرية» وهم أصحاب الحبة والقیراط الذین یزعمون 
آن دق ال بو ار قاس ان والها ار پات كانه وقولهم يضاهي قول 
الحوارج,. 

فانه من المعلوم أن النصيرية فرقة من فرق الباطنية. قال الشهرستاني: 
ررمن جملة غلاة الشيعة ولهم جماعة ينصرون مذهبهم». 
الخمس ولا يصومون شهر رمضان ولا يحجون البيت... ويستحلون الحمر 
وغيرها من المحرمات» ويعتقدون أن الاله علي بن أبي طالب»؛ فكيف 
يخفى هذا على الإمام أحمد فيذهب فيعد النصيرية من طوائف القدرية؟! 
ويسميهم أصحاب الحبة والقيراط. هذا لا يقبل؛ فالرسالة موضوعة. 

(1) انظر: ورزاد المعام) (۱ / ۲۷۳). 

.)۲۲ /١( «الطبقات)‎ )۲( 

(”) الملل رالنحل) (۱۹۰). رانظر عنهم: ررمقالات الإسلاميين) للأشعري (۱4). . 

(4) «مجموع الفتاوی) (55 | 094). 


۱۹ 


١‏ ومن ذلك جاء في الرسالة: 

روالرافضة: وهم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد رسول الله 2 
ويسبونهم وينتقصونهم» ويكفرون الائمة الأربعة: علي وعمارء والمقدادء 
شمان 

إني أتساءل: هل هذا مذهب الرافضة: أنهم يكفرون علي وعمار 
والمقداد وسلمان أم أن العكس هو الصحيح: أنهم يكفرون جميع الصحابة 
ویستتتون هؤلاء الأربعة؟! 

هذه المعلومة يعرفها كل من درس أو قرأ شيئاً عن الرافضة؛ فكيف 
ينسب إلى الإمام أحمد أن الرافضة تكفر علياً وعماراً والمقداد وسلمان؟! ثم 
لا أدري ما وحه تسميتهم بالأئمة الأربعة؟! 

وبالجملة؛ فهذه الرسالة لا شك في عدم صحة نسبتها إلى الإمام 
أحمد لاشتمالها على ما تقدم وغیره» وإني لمتبع للحافظ الذهبي في جزمه 
بوضعهاء وقسمه بالله على ذلك» وأنت بمجرد قراءتك للرسالة تجزم بأنه لا 
يمكن أن تكون من تأليف إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. والله 
أعلم. 

الملحوظة الرابعة: 

وقفت بعد كتابة ما تقدم على أمر يتعلق بهذه الرسالة وهو حدير بأن 

يحاضل "ذلك اناهن الا لاسام اعد رسلا بل ریب بر 
إسماعيل الكرماني» سمع من الامام آحمد مسائل كثيرة» وأثنى عليه العلماء 
تاره ا موزل 


(۱) الطبقات, (۱ / ۳۳. 


وقال عنه الخلال : ررکان رجلا حلیام(. 
کبیر في مجلدین**. 

ووصف شيخ الاسلام ررمسائل حرب» وصفا دقیقاء فقال: روقال آبو 
محمد حرب بن إسماعيل الكرماني في ررمسائله» المعرفة التي نقلها عن 
العلم وأصحاب الأثر... وأدر کت من آدر کت من علماء آمل العراق 
والحجاز والشام... وهو مذهب أحمد وإسحاق وعبدالله بن الزبير الحميدي 
وسعید بن منصور غیرهم. . .لک ثم ساق «عقيدة». 

فإذن حرب بن إسماعيل ساق في آحر ررجامعه» رعقيدة) بألفاظه 
بحسب ما سمع وفهم من الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما ممن ذكر من 
العلماء. 

ثم ذكر شيخ الاسلام مقتطفات من نص کلام حرب ومنه قوله: ررو الله 
تعالی سمیع لا يشكء» بصير لا یرتاب علیم لا يجهل» جواد لا یبخحل» حلیم 
لا يعجل» حفیظ لا ينسى» یقظان لا يسهوء رقیب لا يغفل» يتكلم ویتحرك 

(۱) «السیر» (۱۳ / ۲44). 

.)۲ ٤١ / ۱۳( رالسیري‎ )۲( 


69 رالسیر» (۱۳ / ۳:۰ 


(4) «درء تعارض العقل والنقل» (۲ / ۲۲ - ۲۳) باعتصار یسیر. 


۱۱ 


ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح ويحب ويكره ويبغض ویرضی 
ويسحط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ویمنم» وينزل كل ليلة إلى 
السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصیر م . 

فهذا کلام حرب بن إسماعيل» وهذا النص بعينه موجود في رسالة 
الاصطحري تماما كما هو في کلام حرب من قوله: روالله سميع لا 
يشك...» إلى قوله: «قلیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر6". 

وقد بینت في الملحوظات السابقة أن هذه الألفاظ لا یمکن أن تکون 
آلفاظ الامام أحمد رحمه الله ولا غيره من أئمة السلف؛ لأن فيه تفسیر 
الصفة بنفي نقیضهاء ولأن فيه ٍطلاق لفظة ريتحرك» على الله تعالی» فثبت 
هنا أن هذه الألفاظ هي آلفاظ حرب بن إسماعيل الكرماني بحسب فهمه 
وليست ألفاظ الإمام أحمد ولا غيره من الائمة. 

ولكن السؤال هنا: ما الذي نقل تلك العبارات إلى ما يسمى برسالة 
الاصطخري؟ وكيف حدث هذا التلفيق؟! 

فإذا عرفنا هذا أنتقل إلى تقرير أمر آخر له أهميته القصوی في القضاء 
لع هذه التي تسمى ررسالة الإصطخري». 

وذلك أن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم على لفظ 
«الح ر كة» ذكر أن طوائف من أهل السنة والحديث يثبته وهو الذي ذكر 


حرب بن إسماعيل الكرماني بحسب فهمه عن الشيوخ الذين أدركهم 
کالامام أحمد ۳ ۰ 


.)۲۳ | ۲( المصدر السابق‎ )١( 
0 ۱( انظر النص في: «الطبقات»‎ )۲( 
.)۷۰ / ۱( «الاستقامة»‎ )۳( 


۱۳۲ 


ثم قال شيخ الإسلام: روالمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك 
ولم يثبت عنه إثبات لفظ «الحركة»»”" . 

فبعد أن قرر شيخ الاسلام أن لفظ الحركة لم يثبت عن الإمام أحمد؛ 
قال وتأمل كلامه بدقة -: رروقد نقل في رسالة عنه إثبات لفظ الح ركة مغل 
ما في العقيدة التي کتبها حرب بن إسماعيل» . 


فهنا يذكر شيخ الإسلام: أنه نقل عن الإمام أحمد في رسالة مروية عنه 
إثبات لفظ الحركة؛ وهذه الرسالة التي عناها شيخ الإسلام هي رسالة 
الإصطخري؛ لأنها هي الرسالة الوحيدة مما روي عن الإمام التي فيها لفظ 
رالحر كة»» ويتأكد ذلك بأنه قال: ررإن ما في هذه الرسالة يماثل العقيدة التي 
كتبها حرب بن إسماعيل». 


وقد یت لك هذه الممائلة بين ما كتبه حرب وبين ما في رسالة 


ثبت يقينا أن هذه الرسالة التي عناها شيخ الاسلام هي رسالة 
الإاصطخري؛ فما هو إذن موقف شيخ الإسلام من هذه الرسالة؟ 


يتبين ذلك بما ذکره بعد کلامه السابق مباشرة حيث قال: ررولیست 
هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظهاء فإني تاملت لها ثلاثة اسان 
مظلمة برحال مجاهيل» والألفاظ هي ألفاظ حرب بن إسماعيل لا ألفاظ 
أحمد؛ ولم يذكرها المعنيون بجمع كلام الإمام أحمد؛ كأبي بكر الخلال 
في كتاب ررالسنة» وغيره من العراقيين العالمين بکتاب آحمد ولا رواها 
المعروفون بنقل كلام الإمام لا سيما مشل هذه الرسالة الكبيرة وان كانت 


را «الاستقامة» (۱ | ۷۲). 
(۲) «الاستقامتم (۱ / ۷۳). 


رات على كتين ترق المتا و 
بينه وبين کلامه السابق؛ وفي کلامه فوائد ثمينة: 
۱ - أن هذه الرسالة ليست ثابتة عن الامام أحمد رحمه الله. 
۲ أن شيخ الاسلام درس آسانیدها التی وقف علیها فوحدها آسانید 
مظلمة بر حال مجاهيل» وهذا ما قررته عند دراسة إسناد الرسالة. 
۳ - أن الألفاظ التی فى الرسالة کلفظ الحركة وما قبله نما هو کلام 
4 - أن رسالة الاصطحري لم یذ کرها أحد من المعنیین بجمع علم 
الأنام اشمد کالشاول هما بان علن اقا وتو مخ وهنا 
وأنها رسالة كبيرة طويلة وهي بالفعل كذلك لمن تأملها كما هي في 
رالطبقات). 
فوقع الحق» وبطلت نسبة الرسالة إلى الامام» وثبتت براءته منها. والله 
اعلم. 
الکتاب الرابع 
«أصول السنة, آو «رسالة عبدوس بن مالك العطار» 
وهي رسالة مشهورة» يكاد يجمع العلماء المحققون على صحة 
شيئا من مسائلها ولذلك لن أطيل في الكلام عليهاء وإنما سأذكر مواضع 
ورودهاء وتعريف براويها وهو عبدوس بن مالك العطار. 
(۱) «الاستقامة» (۱ ۷۳). 


۱ 


أولاً: بیان من ذكرها من العلماء: 

ذكر الرسالة بسندها كاملة ابن أبي يعلى في رالطبقات)20. 

كما ذكرها الحافظ اللالكائي بسنده في «رشرح أصول اعتقاد هل 
السنة والجماعة». 

وكذا ذكرها ابن الجوزي في «المناقب». 

وذكرها العليمي في «المنهج اه 

وكذا نعمان الألوسي في «رحلاء العینین»(. 

وابن بدران في «المدحل. 

كما صحح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نسبتها إلى الإمام أحمد 

فمن ذلك قوله: ررولهذا قال الامام أحمد في رسالته في «السنة» التي 
رواها عبدوس بن مالك العطارء قال: ليس في السنة قياس ولا يضرب لها 
الأمثال ولا تدرك بالعقول»" . 

ولقد وقفت على نص كامل للرسالة نشر في مجلة ,رالمجاهد»”” , 
وذكروا آنهم نشروها عن نسخة خطية محفوظة بالظاهرية وبحط الشيخ 

I/D 0) 

۸951/۱ 6 

.)۲۱۱( )۲( 

.) 5/1١24 

.)۱۹۰( .)8( 


.)۱۹( )1( 


(۷) «الدری» (ه / ۲۹۷). وانظر کذلك: 7 / ۳۱۷). وانظر: رمنهاج السنة» (۱ / ۲۹ 
TAY ۸‏ 


)8١‏ (عدد ۰۲۸ ۰۲۹ شهري شعبان ورمضان» سنة ۱۱ ۱ه. 


o 


محمد ناصر الدین الألباني: 

ثم نشر ما في مجلة رالمجاهد, في رسالة صغیر ۱ علیها تعلیقات 
وتخریجات. 

انیا: وراویها عن الامام أحمد. 

هو عبدوس بن مالك العطار آبو محمد شین علیهم أئمة الحنابلة؛ 


فقال أبو بكر العلال عنه: ررکانت له عند آبي عبدالله منزلة في هدایا وغیر 
ذلك» وله به أنس شديد وکان ر 3 


ورحل يقدمه الإمام أحمد ويأنس به لا بد أن يكرن من أهل الصلاح 
والعلم. 
وعده الحافظ الذهبي فيمن سمع من الإمام أحمد وروی عنه" . 
وترحم له الحطیب في رتاریخ 550002 
فالرسالة ثابتة عن الامام أحمد ولا شك» وكل ما فیها موافق لما هو 
معلوم معروف عن الإمام أحمد رحمه الله. 
المطلب الثاني 
الكتب التي ألفها بعض الحنابلة على أنها عقيدة الإمام أحمد 
لا شك أن الإمام أحمد اتبعه في فقهه ومذهبه علماء كثيرون وبعض 
من انتسب إلى مذهبه من المتأثرين بعلم الكلام إما قليلاً أو كثيراء وألف 
بعضهم رسائل في أصول الدين وضمنها مسائل من علم الكلام والعقائد 


(۱) طبع مكتبة دار المنا الخرج ط االأولىء ذو الحجة» ۱۱ ۱ه. 
(۲) «طبقات الحنابلق (۱۱ / ۲4۱). 


(5) «السی» (۱۱ ۱۸۲ 
() (۱ | ۱۱۰. 


۱۳۹ 


المحدثة» ونسبها إلى الامام أحمد على آنها عقيدته رحمه الله؛ وإنما هي 
بحسب فهم ذلك المؤلف. 

منهاجه في ذلك» وان كان بعض المتأحرین منهم دحل في نوع من البدعة 
التي أنكرها الامام حمدم( . 


وسأذكر ما وقفت عليه من تلك الرسائل والكتب: 


الکتاب الأول 
أولاً: التعريف بالرسالتین ومؤلفيهما. 


وهما رسالتان فى الاعتقاد: 


الأولى: صنفها أبو الفضل عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث 
التمیمی البغدادي الحنبلی( . 
التمیمی البغدادي الحنبلی(" . 

وفي كلا الرسالتين ینقل كلاً منهما ما یری أنه عقيدة الامام أحمد» 
فیقولان: و کان الامام أحمد یقول و کان من مذهبه کذا و کذا. 


(۱) «احتماع الحیوش الاسلاميت» (۲۱۳). 

(۲) قال عنه الذهبي: «رئيس الحنابلة» وکان صديقا لأبي بكر الباقلاني وینهما مودة» توفي 
سنة 641١6٠‏ هع). 

انظر: ررسير أعلام النبلاع (۱۷ / ۲۷۳ برتاريخ بغداد (۱۱ .)١4‏ 

(۳) رئيس الحنابلة الواعظ توفي سنة (4۸۸ه). 

انظر: رالسیری (۱۸ /۱۰۹)- 


۱۳۷ 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التميميين فيهما ميل إلى 
طريقة ابن كلاب في التفريق بين الصفات اللازمة كالحياة والصفات 
الاختيارية» قال رحمه الله: رروسلك طريق ابن كلاب في الفرق بين الصفات 
اللازمة كالحياة والصفات الاختيارية وأن الرب يقوم به الأول دون الشاني 
كثير من المتأحرین من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالتميميين أبي 
الحسن التميمي وابنه أبي الفضل التميمي وابن ابنه رزق الله التميمي» وعلى 
عقيدة أبي الفضل التي ذكر أنها عقيدة أحمد اعتمد أبو بكر البيهقي فيما 
ذكره من مناقب أحمد من الاعتقاد)7') 

وبين شيخ الإسلام أن سبب ذلك الميل هو المودة والألفة التي كانت 
بين التميميين وأبي بكر الباقلاني قال رحمه الله: رر وكان بين التميميين وبين 
القاضي أبي بكر وأمثاله من الائتلاف والتواصل ماهو معروف» وكان 
القاضي أبر ب بکر یکتب احیانا في أجوته في المسائل رمحمد بن الطیب 
الحنبلي»» ولهذا توحد أقوال التميميين مقاربة لأقواله ولأقوال أمثاله المتبعيين 
لطريقة ابن كلاب» وعلی العقيدة التي صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد آبو 
بكر البيهقي في الكتاب الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد لما أراد أن 
یذ کر عقيدتم”؟. 

فإذن هاتان الرسالتان صنفهما التمیمیان بحسب فهمهما وبالفاظهما 
ویعزوانها إلى الامام أحمد رحمه الله تعالی. 


انیا التعریف بمحتویاتها. 

إن الناظر في تلك الرسالتین یظهر له بحلاء التأثر الواضح بعلم الکلام 
وصياغة العقيدة على قواعده» واستخدام ألفاظ ومصطلحات المتکلمین 

(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۲ / ۳۹۷). 

(۲) ردرء تعارض العقل والنقل» (۲ / ۱5 - ۱۷). 


۱۳۸ 


والموافقة لما كان يقرره علماء الكلام كالباقلاني وغیره؛ وسأذكر هنا 
نماذج من الرسالتين تدلان على ما تقدم”". 


في عقيدة الامام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: 


۱- قال بو محمد التميمي: «وقد ثبت أن القدیم شيء لا کال شیاء 


۲ - وقال: رو کان رحمه الله يبطل القول بالتوالد ولا يذهب إليه وأن 
السهم الذي يرمي به الرامي فالقتل الواقع به من فعل الله سبحانه لحواز أن 
يموت الرامي قبل وصول الرمية فیموت المرمي بفعل فاعل معدوم»!؟. 


۳ - رو كان يذهب رحمه الله إلى أن آسماء الباري المختصة المشتقة 
قديمة وان لم يوجد ما تشتق منه» وتلك حمیعها آسماء قديمة» والقرآن 
قدیم ولا یفصل بين آسماء الذات والمشتقة من الصفات؛ لأنها غير متعذرة 
منه ولا شيء منها هو عاجز عنم( 

سره كان متتو "اتسيف اعزاضا وا اس أنه فد سس ان 
الموصوف لیس بعرض ولا جسم فکذلك صفته». 


ه - رروکان یعظم الصوفية ويكرمهم» وقال - وقد سئل عنهم وقیل له: 


(۱) والرسالتان لیستا موحودتین فیما أعلم إلا في «طبقات الحنابلت, ألحقها بالطبقات الشیخ 
محمد حامد الفقي» وذکر آنهما منقولتان من الجزء السادس والأربعین من رالکواکب الدراري» 
المحفوظ في الظاهرية بدمشق. 

.)۲۱۰  ۲( رالطبقات»‎ )۲( 

.)۲۱۸  ۲( «الطبقات»‎ )۳( 

.)۲۷۰/ ۲( «الطبقات»‎ )٤( 

(م) رالطبقات) (۲ /۲۷۰). 


۱۳۹ 


يجلسون في المساجد؟ ‏ فقال: العلم آحلسهم(؟. 


٦‏ س رو کان رحمه الله یفول: أو جب الله على المكلفين النظر 
والاستدلال الموصلين إلى العلم... وكان يقول: احتلاف المسلمين يدل 


على وحوب النظر؛ لأنه لا يجوز أن يكون المختلف فيه حقا كلم2©. 

۷ - «و كان يقول: العلم على ضربين: ضرورة واستدلال» والضرورة 
ما وقع تحت الحواس الخمس؛ وهذا لا طریق إلى دقعه ‏ وعلم منه د يدرك 
بحاسة من هذه الحواس وهو الأخبار المتواترة والأنباء السائرق(. 


۸ - «ومن مذهبه أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو يم . 


ب وهذه أمثلة أخرى من كتاب اعتقاد الإمام المنبل أحمد بن 
حنبل رحمه الله لأبي الفضل التميمي الذي ابعدأه بقوله: رجملة اعتقاد 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله غنه 20 

١‏ رأن الله واحد لا من عدد لا يجوز عليه التجزو ولا القسمة وهو 
احد مه a‏ 
واحد من كل جهة» '. 


” - رروأن قولنا: «رسمیع بصير» صفة من لا يشتبه عليه شيء... ولا 


تكون رؤية الا بصر بمعنى من المبصرات بغير صفة من لا يغيب عليه لا 
عله شي . 


(۱) «الطبقات» (۲ / ۲۷۹). 
(۲) «الطبقات» (۲ ۲۸۱). 
(۳) «الطبقات» (۲ / ۲۸۱). 
)٤(‏ «الطبقاتم (۲ / ۲۸۱). 
(ء) رالطقات»  ۲(‏ ۲۹۳). 
(5) رالطبقاتم (۲ / ۲۹۳). 
(۷) «الطبقات» (۲ / ۲۹۳۲). 


كالصورة المصورة والأعيان المخططة... ولیس معنی وجه معنى حسد عنده 


بجارحتين؛ وليستا بمركبتين ولا حسم ولا من جنس الأجسام ولا من جنس 
مرفق ولا عضد». 


ه ‏ روعلم الله تعالى صفة له لا تلحقها آفة ولا فساد ولا إبطيال» 
ولیس بقلب ولا ضمير واعتقاد ومسکن ولا علمه متغاین ولا هو غير 
العالم. 


له في ذاته حالف بها الحرس والبکم والسکوت*. 


۷ - ولم يزل الله غاضباً على ما سبق في علمه أنه يكون ممن یعصیت 
ولم يزل راضيا على ما سبق في علمه أنه يكون مما یرضیه». 


فإذا نظرت إلى هذه المقاطع وغيرها وقارنتها بمايقرره الباقلاني 
وغیره من أهل الکلام ظهر لك التوافق التام والتمازج» وثبتت براءة الإمام 


(۱) «الطبقاتع (۲ / ۲۹6). 
(؟) «الطبقات» (۲ / 4 05). 
(۲) رالطبقات» (۲ / ۲۹۰). 
2 «الطبقات» (۲ / (Ae‏ 
(ه) «الطبقاتع (۲ / ۲۹۷). 
(5) ردالطبقات» (۲ /۲۹۹). 


۱۳۱ 


أحمد من هذا کل وأنه لا يصح نسبة ما تضمنته تلك الرسالتین التمیمیتین 


الكتاب الثاني 
رالعين والأثر في عقائد أهل الأثر» 

وهو كتاب في الاعتقاد نص مؤلفه على أنه يذكر فيه نصوص الإمام 
أحمد فى العقيدة» فإذا به یذ کر عقيدة كلابية أشعرية كلامية» ولذلك 
ذكرت الكتاب هنا؛ لأن مؤلفه عزاه إلى إمام أهل السنة الامام أحمد رحمه 
الله: 

أولاً: التعريف بالكتاب وم لفه. 

وهو كتاب في الاعتقاد ألفه أحد الحنابلة المتأخرين وهو الشيخ 
عبدالباقى بن عبدالباقى بن عبدالقادر البعلى المواهبى الحنبلى الدمشقى 
المتوفى سنة (۱۰۷۱ه)(. 

وقد ذكر له مترحموه عدة مؤلفات لم أقف منها إلا على هذا الكتاب» 
وهذا الكتاب مطیو ع" . 

ثانياً: محتویات الکتاب. 
أصدقائه وذكر أنه يشتمل على مقاصد ثلاثة وتتمات خمس: 

المقصد الأول: في المنصوص من عقائد الحنابلة عن الإمام أحمد 

(۱) انظر ترجمته في: «اللعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» لكمال الدين الغزي 
(۰)۲۲۳ برخلاصة الأثر في أعلام القرن الحادي عشب للأمين المحسي (۲ | «AY‏ رالأعلام» 


للز ركلي (۲ / 15). 
(۲) بتحتیو عصام رواس قلعجي» طبع دار المأمون للتراث؛ ط الأولى (۰۷ ۱ه). 


۱۳۲ 


رضي الله عنه. 


والمقصد الثاني: في ما وقع من المسائل الخلافية بين الحنابلة 
والأشاعرة. 


والمقصد الشالث: في مسألة الكلام وذكر ما نقسل عن الإمام 


ی 


ب - آما في المقصد الاول: 

الذي نص على أنه المنصوص عن الامام أحمد في الاعتقاد؛ فقد قسمه 
المؤلف إلى حمسة أبواب: 

الباب الأول: في معرفة الله تعالى. 

والثاني: في الأفعال. 

والغالث: في الأحكام. 

والرابع: في بقية السمعيات. 

والخامس: في النبوة". 

ثم يذكر في كل باب المسائل الاعتقادية المتعلقة به. 

وأسجل هنا ملحوظاتي على هذا المقصد: 

الملحوظة الأولى: يظهر بجلاء اعتماد المؤلف فيما زعم من نقله 


. عقيدة الامام أحمد على رسالتي التميميين أبي الفضل عبدالواحد وأبي محمد 
رزق إللهء والتي مر الكلام علیهما؛ وتبين بکلام شيخ الاسلام رحمه الله» 


(۱) انظر مقدمة الكتاب (55). 
69 ررالعین رالا 55١‏ - 8۲). 
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وبما نقلته من نماذج منها أنهما رسالتان صيغتا على ما يوافق أصول 
المتكلمين وألفاظهم ومصطلحاتهم وفيما نقل بالأسانيد الصحيحة عن 
الامام أحمد ما ينقضهما ويخالفهما. 

الملحوظة الثانية: مع موافقة المؤلف لما كتبه التميميان؛ إلا أنه آشد 
والمنقول الصريح عن الإمام أحمد. 

فهو في هذا المقصد الأول بأبوابه الخمسة يصوغ عقيدة كلابية 
أشعرية بحتة, لا علاقة للامام أحمد بها من قريب ولا من بعید» ولو رأى 
الإمام أحمد هذه العقيدة لأنكرها أشد الإنكار ولسارع بتبديعها والبراءة 
منها. 

وسأسوق نماذج من تلك الأبواب الحمسة لیظهر لك صحة ما ذکرته 
عن هذا الکتاب: 

۱ - قال المولف: رفتجب معرفة الله تعالی شرعاء ومما ورد في 


٩ لله تعالی‎ 
۰ E 


فانظر كيف جعل أول واحب على المكلف هو النظر في الوجود 
والموجود المفضی إلى المعرفة» هل هذا مذهب إمام أهل السنة؟! أم طريقة 
أهل الكلام والبدعة؟! 


۲ قال المؤلف: ررويجب الجزم بأنه تعالى واحد لا يتجراأ ولا 


ینقسم» آحد لا من عدد فرد صمدم؛ فمتى كانت هذه ألفاظ الامام 


(۱) رالعین والأ» (۲۹). 
(۲) «العین والأثر» (۳۰). 


أحمد؟! وین نص الإمام أحمد على: لا يتجزأ ولا ينقسم ولا من عدد؟! 
۳ قال المؤلف: «وبأنه تعالى عالم بعلم واحد قديم باق ذاتي... فلا 
يتجدد علمه بتجدد المعلومات ولا يتعدد بتعددهاء ليس بضروري ولا كسبي 


0 و : فهنا ذكر العلم وفسره بهذا التفسير الكلامي الأشعري» 


؛ ‏ قال المؤلف: روبأنه قادر بقدرة واحدة وحودية باقية قديمة ذاتية 
متعلقة بكل ممکن" ؛ فهنا ذكر القدرة وفسرها بتفسير الكلابية الأشعرية» 
وانتظر!! 


- قال المؤلف: رروبأنه مريد بإرادة واحدة وحودية قديمة ذاتية باقية 
متعلقة بكل ممکن»"؟؛ فذكر الارادة مفسرة بما تقدم من التفسير الكلابى 
الأشعري» وانتظر!! 


٦‏ قال المؤلف: «وبأنه حی بحياة واحدة وحودية قديمة ذاتية 
باقية»؛ فذ کر الحياة مفسرة بما تقدم من ألفاظ الکلابية والاشضعریت 


وانتظر !! 


۷- قال المولف: روبأنه تعالی سمیع بصیر بسمع وبصر قدیمین 
ذایین وحودیین متعلقین بکل مسموع ومبصس»" آا ی ی 


يدا تقدم وانتظر !! 
۸ - قال المولف: بروبأنه تعالى قائل ومتكلم بكلام قديم ذاتي 


(۱) «العین والأثر» (۳۰ - ۳۱). 
(؟) «العين والأثر» (۳۱). 
' © ررائعين والأثر» (۲۱). 
(4) «العين والأثر» (۳۱). 
(ه) «العين والأثر» (۳۲). 


۱۳۰ 


وجودي» غير مخلوق ولا محدت ولا حادثم( وهنا ذكر الكلام وفسره 


وهنا انتهى الكلام في الصفات» ولعلك أيها القارىء قد وصلت إلى 
النتيجة المنتظرة! 


هكذا لم یذ کر المؤلف سوى سبع صفات فقطء هي تلك الصفات 
السبع التي يثبتها ابن كلاب ومن وافقه من الأشاعرة ويسمونها صفات 
المعاني الذاتية؛ فهل هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد إثبات سبع صفات 
هي صفات المعاني الذاتية التي يثبتها ابن كلاب والأشعري؟! 

أين نصوص أحمد في [ثبات بقية صفات الباري جل وعلا؟! أين صفة 
الوجه واليد والأصابع؟! أين علو الله تعالى على خلقه واستوائه جل وعلا 
على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ومجيئه وإتيانه ونحو ذلك مما أثبته الله 
لنفسه وأثبته له رسوله 4 وأثبته له أهل السنة جميعاً وعلی رأسهم الإمام 
أحمد رحمه الله؟! 


فظهر أن هذه عقيدة كلابية أشعرية لا علاقة للإمام أحمد بهاء وهو 
الإمام أحمد. 
جسم ولا عرض... فمن اعتقد أو قال: إن الله بذاته في مكان؛ فكافر)2©. 
فهنا يستخدم المؤلف اصطلاحات المتكلمين المحدثة كالجوهر 
والجسم والعرض» ومن المعلوم أن السلف ومنهم الإمام أحمد ما كانوا 


(۱) «العين والأثر» (۳4). 
(۲) «العين والاش» (۳۶). 


۱۳۹ 


يعرفون هذه الألفاظ ولا يتكلمون بها نفياً ولا إثباتا» وهي مصطلحات مولدة 
حادثة بعد القرون المفضلة لما ظهرت تعمقات المتكلمين وأرباب المنطق. 

وكذلك قوله: ررإن من قال: إن الله بذاته فى مكان فكافر» فان هذا 
الكلام المجمل لا يمكن للمؤلف ولا الغيره أن يثبته عن الامام أحمد. 


وإن من معتقد أهل السنة والجماعة المجمع عليه أن الله تعالى في 
السماء وأنه العلى الأعلى » و آنه فوق کل شے ء مست شه على ما يليق 

رو ر زا فر شيع مستر کی کر 
بجلاله و كماله» فلو ستل هذا المؤلف: أين الله؟ كما سأل رسول الله ل 
الجارية» بماذا يجيب؟ وماذا يقول: هل يقول: ليس في مكان؟ أم يقول كما 
ذكر في كتابه بعد كلامه السابق: رركان ولا مكان» ثم خلق المكان وهو 
كما كان قبل حلق المكان» ؛ فهل هذا مذهب إمام أهل السنة؟! كلا 
وحاشا. 


ج - آما في المقصد الثاني الذي خصصه المؤلف لذكر المسائل التي 
وقع فيها الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة» وكلامه في هذا المقصد جيد؛ 
فقد صرح فيه ببعض العقائد الصحيحة كالاستواء على العرش والنزول”") 
ونحو ذلك» ونقل بعض الآثار عن السلف في ذلك. 

د أما في المقصد الثالث الذي خصصه المؤلف لذكر مسألة الكلام» 
وغالب كلامه في هذا المقصد کلام طيب صحيح في آغلبه" نقل فيه عن 
الإمام أحمد آثارا صحيحة؛ كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاء ورد 
على الكلابية والأشاعرة في قولهم بالكلام النفسي ردود جيدة في معظمهاء 


وكثير منها منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


(۱) رالعبن والأثر» (۳۰). 
(۲) «العين والأش» (وه - 1۳). 
(۳) رالعين والأثر» ره" - إلى آخر الكتاب). 


1١ 


فلو أن الكتاب من أوله على هذه الوتيرة؛ لكان کتابا حسناء ولكنه فى 
۳ 1 1 ۱ ٍِ 
المقصد الأول نقل ما تقدم الکلام فيه من العفائد الكلابية معزوة للامام 
احمد وهو ما دعاني لتتبعه والتعقیب علیه . والله آعلم. 


۱۳۸ 


22 الباب الثاني 
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وفيه تمهيد وفصلين : 
تمهيد : يشتمل على التعريف اللغوي والإصطلاحي للمعرفة. 
الفصل الأول : المعرفة عند الأئمة الأربعة رحمهم الله. 

وفيه تمهيد وأربع مباحث: 

المبحث الأول: المعرفة عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 

المبحث الثانى: المعرفة عند الإهام مالك رحمه الله تعالى. 

المبحث الثالث: المعرفة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 
الفصل الثاني : ما نسب إلى الأئمة الأربعة في هذا الباب 

وفيه اربع مباحث: 

المبحث الأول: ما نسب إلى الإمام أبي حتيفة رحمه الله. 

المبحث الثانی: ما نسب إلى الامام مالك رحمه الله. 


المبحث الرابع: ما نسب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى. 


۱۳۹ 


التعريف اللغوي للمعرفة: 

قال ابن فارس : رالعين والراء والفاء : أصلان صحيحان يدل أحدهما 
على تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض » والآخر : على السكون والطمأنينة». 

ثم شرح المعنى الأول » ثم قال : «والأصل الآحر : المعرفة والعرفان» 


وهذا يدل على ما قلناه من سكون إليه لأن من أنكر شيئاً توحش منه ونبا 


MD, 
8 عنهی)‎ 


وفي رراللسان : رعر ف : العرفان : العلم؛ قال ابن سیده۵: ینفصلان 
بتحدید لا يليق بهذا المکانم". 


بالسکون والطمأنينة. 
التعریف الا صطلاحي: 
۱ - قال الغزالي: رالمعرفة: العلم الذي لا یقبل الشك إذا كان المعلوم 


)0 ر«معجم مقاييس اللغة» (ماده عرف). 
(۲) رلسان العرب» .)۲١١ / ٩(‏ والفروق بين معنى العلم ومعنى المعرفة ذكرها بتوسع ابسن 
القيم رحمه الله في کتابه ررمدارج السالكين» (۳ / ۳۳4- ۳۳۷). 


١١ 


ذات الله و صفاتمم(". 


اعتقادا تقليديا أو كان علما صادرا عن دلیل»(. 


۳ - وقال أبن القیم: رالمعر فة حضور صوره الشيء ومثاله العلمي في 
النفس». 


5 - وقال المناوي: «المعرفة عند أهل النظر: إدراك الشيء على ما هو 
عليم0). 


مما تقدم يظهر أن المعرفة: اعتقاد جازم ملازم للقلب لا يقبل الشك. 


وقد جعلها ابن القيم رحمه الله من باب التصورات» وهو حضور 
صورة الشىء ومثاله العلمى فی النفس» وهذا غاية المعرفة. 

فالله تعالى أودع في القلوب معرفته وفطر الخلق على الإقرار بخالقهم 
والعلم به إقرارا ضروريا ومعرفة فطرية» ولذلك فان الله تعالى هو أعرف 


* عبد عبد 


(۱) «میزان العمل» (ه ۱۷). 

(۲) «مفاتيح الغیب» (۱ / ۱۱۷). 

(۳) «مدار ج السالکین (۳ / ۳۳۰). 

(۶) «التوقین على مهمات التعاريف) (۳۱۰). 


۱: 3 


الفصل الأول 
المعرفة عند الأئمة الأربعة رحمهم الله 


تمهيد: 

لما كانت معرفة الخالق أمر فطر عليه الخلق جميعاء وفقرهم إلى 
خالقهم وصف ذاتي ملازم للخلق أبداء حتى إن أكثر المشركين والكفار لا 
ينكرون خالقهم وربهم؛ وإنما أشركوا معه في حقوقه غيره» كما آخبر بذلك 
الله تعالى» فقال جل وعلا: ظوولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 
ليقولن خلقهم العزيز العليم4. 

وقال تعالى عن مخاطبة الرسل لأقوامهم: إأفي الله شك فاطر 
السماوات والأرض04#". 

ولذلك فإن الأئمة الأربعة يقررون هذه الفطرة التي فطر الله تعالى 
الناس عليها. وأنها هي معرفة الله والدينونة له تعالى كما سيأتي تقرير 
كلامهم في ذلك في المباحث الآنية إن شاء الله تعالى. 


د عا د 


.٩ الزعرف:‎ )۱( 


(۲) ابراهیم: ۰۱۰ 


۱۰۳ 


المبحث الأول 


المعرفة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 


النصوص الواردة عن الامام أبى حنيفة رحمه الله تعالى» والمسائل 
المدونة في كتب المذهب الحنفي» تؤكد أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى يقرر : أن الإنسان فطر على معرفة ربه وخالقه تعالى. 


ولم ينقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتقد أن الإنسان يولد 
بغير فطرة وأنه بالتالى يجب عليه أن يسلك مسلك الاستدلال ليعرف ربه 
تعالى. 


المذهب الحنفى: 


۱ - ذكر المتقي المكي في «مناقب أبي حنيفة» مناظرة جرت بيسن 
الإمام أبى حنيفة وبين جماعة من الزنادقة : 


«قال لهم أبو حنيفة : ما تقولون في رحل يقول لكم إني رأيت سفينة 
مشحونة بالأحمال» مملوءة بالأمتعة وقد احتوشتها في لجة البحر أمواج 
يجريهاء ويقودهاء ويسوقها ولا متعهد يدفعهاء هل يجوز ذلك في العقل؟ 

فقالوا : لا هذا لا يقبله العقل» لا يجيزه الوهم. 

فقال لهم أبو حنيفة : فيا سبحان الله!! إذا لم يجز في العقل وحود 


أحوالها وتغير أمورهاء وسعة أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ 


١45 


١ 
5 ومحدث لھا؟!»‎ 


فمن هذه المناظرة يظهر بجلاء أن الإمام رحمه الله يقرر أن معرفة الله 

قضية قطرية لا يمكن ححودها أر مكابرتهاء وکل ما في الكون سل امه 
وبرهان عليها. 

فهر رحمه الله يناظر أولئكك الملاحدة مناظرة عقلية» فيها استشارة 
لفطرهم وفيها إفحام لهم وإلزام لهم» وذلك باستخدام قياس الأولى» الذي 
هو قياس عقلي صحیح فإذا كان سير سفينة محملة بالأمتعة في البحر من 
غير قائد يقودها محال في الفطر والعقول» فوجود هذا العالم الفسيح وسير 
هذه الأفلاك الهائلة بهذه الدقة العجيبة من غير خالق ولا مدبر محال في 
الفطر والعقرل من باب أولى وأحرى. 

۲ - روي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: 

رلا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض 
وخلق نفسه, وسائر ما خلقه ریم 

ففي هذا النص : يظهر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقرر أن معرفة 
الخالق جل وعلا فطرية بدهية يدركها كل أحد. فهو يقرر أنه لا مجال 
للجهل برحود الخالق تعالى لما يرى الإنسان حوله من دلائل قدرته تعالى 
وعجائب صنعه الدالة على الخالق تعالى» الموافق لمقتضى ما فطره ربه عليه 
من معرفته تعالى. 


قال الملا علي القاري ره قد أعرض الامام عن بحث الوجوده اكتفاء 


(۱) رمناقب أبي حنيفة» (۱ه). ولقد ذكر هذه المناظرة شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله 
في «درء تعارض العقل والنقل» (۲۹/۲ ۱۲۷-۱ وكذلك ذكرها شارح «الطحاوية» رحمه الله 
9 

(۲) «درء تعارض العقل والنقل» (1۲/۹)» ررشرح الققه الأكبر لعلي القارى» (۲۰۷). 


۱: 


بما هو ظاهر في مقام الشهود.... فو جود الحق ثابت في فطر الخلق كما 
يشير إليه قوله تعالی : 8[فطرة الله التي فطر الئاس علیهام»۳. ویومیء إليه 
ی دلجي ا ا 


۳ ب ومما يو كد فط ية المع فة عند الامام أن حنيقة رحمه الله: 
ور ۳ 3 ر و ج ی 


أن كتب المذهب الحنفي جميعها تقرر: أن الصبي من أولاد الكفار 
إذا سبي بدون أبويه» ومات عند المسلمين» أنه يصلى عليه» ويدفن في مقابر 
المسلمين. وهذا تأكيد على أنه مفطور على فطرة الإسلام» ومعرفة ربه 
تعالى. 

أ- قال المرغيناني: رروإن لم یسب معه أحد أبويه صلي عليه لأنه 
ظهرت تبعية الدار فحكم بالإسلام. 


ب قال الكمال ابن الهمام : رفان من وقع في سهمه صبي من 
الغنيمة في دار الحرب فمات يصلى عليه ويجعل و 

وبهذا العرض الموجز يتبين لنا أن المعتمد عند الإمام أبي حنيفة أن 
مغ فتاه RE E‏ الما ا 


*# كد و 


(۱) الررم: ۳۰. 

(۲) آحرجه البحاري (۱۸/۲ 4١١3-1‏ ومسلم (۲5۰۸). 
(۲) «شرح الفقه الأكبر» ر" ۱۷-۱) 

(4) «الهداي, (۱۳۲-۱۳۱/۲) 


(ه) «فتح القدير» (۱۳۲/۲) 


١51 


المبحث الثاني 


المعرفة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى 


لم أقف على نص صريح عن الامام مالك في هذه المسألة» ولعل ذلك 
ولكنني وقفت على رواية لعل فيها إشارة إلى هذه المسألة بشيء من 
التأمل. فقد روى أبو داود حديث : رركل مولو يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه وينصرانه. ٩):‏ الحديث. 
الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال مالك: احتج عليهم بآخره: «قالوا: 
أرأيت من يموت وهر صغير ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملین»». 


فالقدرية يحتجون بأول الحديث على مذهبهم في نفي القدر قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رفالقدرية من المعتزلة وغيرهم يقولون: 
كل مولود یولد على الإسلام والله لا يضل أحداًء ولكن أبواه يضلانمم". 

فلما سئل مالك عن ذلك بين أن آخر الحديث يرد عليهم» وذلك من 
وجهين اثنين وضحهما شيخ الإسلام ابن تيمية مستفيداً من كلام الإمام مالك 
السابق. 


الوجه الأول : قال رحمه الله: رولهذا قالوا لمالك بن أنس : إن 
القدرية يحتجون علينا باول الحديث. فقال : احتجوا عليهم بآخره وهو 
(1) «سنن أبي دارم (4 / ۰۲۲۸ 4۷۱۹ 


9 ررستن أبي دارم (4 / ۰۲۲۹ ۶۷۱۵). 
(۳) «الدرع) ۸0 / ۳۷۷۲ 


قوله : الله أعلم بما كانوا عاملين. فبين الأئمة أنه لا حجة فيه للقدرية». فإنهم 
لا يقولون إن نفس الأبوين حلقا تهوده وتتصره بل هو تهود تنصر باختياره» 
لكن كانا سببا في ذلك بالتعليم والتلقين» فإذا ضیف إليهما بهذا الاعتبار. 
فلأن يضاف إلى الله الذي هو حالق كل شيء بطريق الأوليء لأن الله وإن 
حلقه مولودا على الفطرة سليماء فقد قدر عليه ما سيكون من ذلك من تغييره 
وعلم ذلك. 


الوجه الشاني: قال رحمه الله: «آنهم" يقولون: إن معرفة الله لا 
تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل» فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم 
ضرورية أو تكون من فعل الله. وأما آحر الحديث فهو دليل على أن الله 
تعالى يعلم ما يصيرون إليه بعد ولادتهم على الفطرة» هل يبقون عليها 
فيكونون مؤمنين؟ أو يغيرونها فیصیرون كفارأي7"©. 

ولأجل أن المعرفة فطرية ضرورية» ينتقل الإمام مالك رحمه الله إلى 
تقرير القضية الشرعية المهمة التي كلف الله عباده بهاء بل حعلها أول 
الواجبات الشرعية المهمة التي كلف الله عباده بهاء بل جعلها أول الواحبات 
الشرعية عليهم وهي توحيده تعالى. وأن تعليم الناس التوحيد هو أهم ما قام 
به النبي صلى الله .عليه وسلم. 

فقد نقل الامام الشافعي عن الإمام مالك أنه قال : «محال أن نظن 
بابي ب أنه علم أمته الاستنجاء» ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد : ما قاله 
النبي و رامرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»» قما عصم به 


(۱) «الدری (۸ / ۳۹۲)۔ 
(۲) أي: القدرية. 
(۳) رالدرء» (۸ / ۳۷۸). 


.)۳۲( آحرجه البخاري (۲ / ۰۱۳۱ ومسلم‎ )٤( 


۱:۸ 


الدم والمال حقيقة الترحیدم(. 


فهذا نص مالك رحمه الله على أن القضية الشرعية التي بها يسلم 
الكافر» وبها يعصم الدم والمال» ولها دعى وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم 
هي التوحید. وهي شهادة أن لا إله الا الله وأن.محمذا رسول الله والترام 
مقتضاها. 


(۱) ررسير أعلام النبلاع» (۱۰ /۲). 


۱1۹ 


المبحث الثالث 


يقرر الامام الشافعي رحمه الله أن المعرفة فطرية مستقرة في فطر 

١‏ قال الإمام الشافعی رحمه الله للمزنى”'؟ وقد جاءه يستفتيه فى 
أمر التوحيد: 
«إوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينتفع 
الناس ي 

قال الشافعي ا ا 
يبلغه عقلك». 

فهذا الكلام من الإمام الشافعي يجعل الأصل في قلب الإنسان معرفة 
يقدح في هذا الأصلء فعليه برده ودفعه بالنظر في المخلوقات وآيات الله في 
كونه» ليستدل بالمخلوق على وجود حالقه وقدرته. 


۲ - وروی البيهقي عن الامام الشافعي أنه قال: 


(۱) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أحد كبار تلاميذ الإمام الشافعي» توفي رحمه الله 
سنة ٤(‏ ۲ ه). 

انظر «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۱ / ۲۳۸). 

(۲) البترة: ۱۱۳ - ۰۱۱ 

(۲) برسير أعلام النبلاع للذهبي (۱۰ / ۳۱ 


رفأما فرض الله تعالى على القلب: فالإقرار والمعرفة» والعقد والرضا 
والتسلیم بان الله لا إله إلا هو وحده لا شريك لهم*. 

فذکر رحمه الله أن فرض القلوب هو: الاقرار والمعرفة والرضا 
والتسلیم ولیس النظر والاستدلال» لأن ذلك الاقزار وتلك المعرفة هي أصل 
الفطرة» ولكن إذا طرأ طارىء يقدح في هذا الأصل فیدفع بالنظر في آیات 
الله تعالى في كونه كما تقدم في النص السابق. 

۳ - وكذلك روى البيهقي عن الإمام الشافعي: 

أنه يقول بأن أطفال المسلمين إذا ماتوا في المهد فإنهم یدخلون 
الجنة» وذلك يدل على أنهم عنده على الفطرة. 

قال البيهقي : رروقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب المناسك ما 
دل على صحة هذه الطريقة في أولاد المسلمین» فقال: إن الله عز وجل 
لضن نه اتاب« كان الأعمال اطعاكها ومن على الوم بان اس 
بهم ذرياتهم ووفر عليهم أعمالهم فقال: «ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتساهم 
من عملهم من شيء۳ فلما من على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل 
كان أن مَنَّ عليهم بأن كتب لهم عمل البر في الحج.... قال : وقد جاعت 
الأحاديث في أطفال المسلمين أنهم يدخلون الجنة»0". 

وبهذا يظهر أن الشافعي رحمه الله يقول بفطرية معرفة الله تعالى» وأنه 
من الأمور الضرورية الملازمة للقلوب. 


د + عد 


(۱) «مناقب الشافعي» (TAT - ۳۸۷  ۱(‏ 
(1) الطور: ۰۲۱ 
۵ ررکتاب الاعتقام) (5لا). وانظر: ر«السنن الکبری» 50 ۳۷ و/ ۳۰ 


۱۱ 


المبحث الرابع 
المعرفة عند الإمام أحمد 


الامام أ د موافق لبقية الأئمة في أن معر فة الله فطرية ضرو رية» لذلك 
له وجاءت عنه في هذه المسألة عدة روايات تعود إلى معنيين اننین: 

المعنی الأول: أن الفطرة هي الاسلام. 

قال أبو بكر الخلال : وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميدا قال: 
فطر الله الناس عليها. قلت: فما الفطرة الأولى: هي الدين؟ قال : نع“ 

ويؤيد ما تقدم أن الإمام أحمد أفتى في أطفال المشر کین والكفار إذا 
سبوا من غير آبائهم أو مات آباژهم وأمهاتهم: أنهم مسلمون وي 
بحديث الفطرة. 

قال شيخ الإسلام شارحاً كلام الامام أحمد: رأحمد... قال: الفطرة 
الأولى التي فطر الناس عليها وهي الدين. وقد قال في غير موضع: إن الكافر 
إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه. واستدل بهذا الحديث: كل مولود 
يولد على الفطرة ... فدل على أنه فسر الحديث بأنه يولد على فطرة 
الإسلام» 


(۱) هو الإمام الحافظ أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون الميموني 
الامام أحمد 

انظر «رسير أعلام النبلا (۱۳ / ۸۹). 

(۲) «أحكام أمل الملل» (۳۸)» كتاب السنة (881). 

(۲) «درء تعارض العقل والنقل» (۸ / )۳٩۱‏ باعتصار يسير 


۱۰ 


وقال أیضا : رو کلام حمد في أجوبة أخرى له يدل على أن الفطرة 
عنده الاسلام. 


المعنی الثانی : أن الفطرة هى ما سبق في الکتساب من الشقاء 
والسعادة, 


وقد جاء عن الامام أحمد عدة روایات بهذا المعنی. 

منها رواية حنیل بن إسحاق عن أحمد أنه قال : الفطرة التي فطر الله 
عز وجل العباد عليها من الشقاء والسعادة!". 

ولکن هذا المعنی ت رکه الامام أحمد ورجم عنه إلى القول بأن الفطرة 
هي الاسلام كما تقدم. 

فقد روی الحافظ أبو عمر ابن عبد البر عن الامام محمد بن نصر 
المروزي أنه قال : رولقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 
ت رکه" . 

فالامام أحمد یقول بأن معرفة الله والإقرار به معرفة فطرية مركوزة في 
فطر الخلق فكل مولود من بني آدم يولد على هذه المعرفة الفطرية وإنما 
التبديل والتغير عن هذه الفطرة إنما هو ظارىء عليها مغير ومبدل لها ليس 
هو الأصل فيها. 


د د 


)0( ررالدرء» ۸ / ۳۸۹۹ 
(۲) انظر: رالسنة» للخلال (۸۷۹). 
(۳) رالتمهيد (۱۸ / .)۷٩‏ 


۱۰۳ 


الفصل الثانى 
ما نسب إلى الأئمة فى هذا الباب 


المبحث الأول. 
ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله 


١‏ قال علي القاري : رووجوب الإيمان بالعقل مروي عن آبي 


عم (۱) 
-جليعةق) . . 


ثم نقل عن أبي حنيفة أنه قال: رلا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما 
يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر مخلوقاتم)27. 
ثم قال علي القاري: روقال الأشعري: لا یجبم"؟. 


إلى أبي حنيفة وبين مذهب الأشعري» فقال: «وثمرة الخلاف إنما تظهر في 


(1) ررشرح الفقه الأكبر» (۲۰۷). 
(DD‏ المصدر السابق (۲۰۷). 
(۲) المصدر السابق (۲۰۷). 


حق من لم تبلغه الدعوة أصلا بأن كان نشا على شاهق حبل ولم يسمع 
رسولا ومات ولم يؤمن بالله فيعذب عندنا"؟ لا عندهم؟. 


0 


ا ای ناليد قلي ی شن اس وو 
صحیحة؛ فقد آطبق على ایرادها معزوة إلى الامام أبى حنيفة کثیر من 
المصادر. 

وقد نقلتها في الفصل الأول في المبحث الخاص بموقف أبي حنيفة 
من المعرفة. ۱ 

ب أن هذه العبارة المنقولة عن أبى حنيفة وهى قوله: «لا عذر لأحد 
في الجهل بخالقه...» إنما تفيد أن معرفة الله فطرية لا يمكن أن يجهلها 
أحد يدركها كل أحد بما ركزه الله فى فطرته وبما نصبه من دلائل معرفته 
في الأنفس والآفاق» وهذا القدر حق وقد تقدم ذكره فى مبحث المعرفة عند 

ج آما ما ذکره علي القاري وغیره مدن الحنفية من آن آننا حنيفة 
یقول بأن العقل هو موحب الایمان وآن من لم تبلغه الدعوة من جهة الرسالة 


ومات بدون معرفة الله والایمان به؟ فانه یعذب. 


فان هذا القول إنما استنبطه هؤلاء من الرواية السابقة بحسب فهمهم 


(۱) أي: عند الحنفية. 

(۲) أي: عند الأشعرية. 

(۲) «شرح الفقه الأكبر» (۲۰۸). وانظر من كتب الحنفية كذلك: «مفشاح العلوم» 
لساحقلي زاده -)4٩ - ٩۹۸(‏ 


0( انظر: (رمناقب أبي حنيفة) للمتقي المكي )۰ رردرء تعارض العفل والتقل» ٩‏ / 
۱ 


وبحسب أصولهم الكلامية. 


فإن هذا القول المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة هو بعينه قول 
المعتزلة. 

فهم حعلوا مذهب أبى حنيفة موافق لمذهب المعتزلة في هذه المسألت 
عليه أهل السنة والجماعة؛ فإن الحجة على الخلق التى يعذب من يخالفها لا 
تقوم إلا بالرسالة. 


قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ي . 

وقال تعالى: «لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل94" . 

فهاتان الآيتان نصان صريحان على أن الحجة إنما تقوم بالرسل عليهم 
الا و العا وان ال لا يدان اعدا عو شوم عليه الححة بالرسالة 

قال الحافظ اللالكائي: ررسياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما 
روي عن رسول الله 5 على أن وحوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا 
بالعقل)7' . ثم ساق من الآيات الدالة على ما ترجم له ثم قال: «فدل على 
أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجلء وهذا مذهب أهل 

(۱) انظر لذلك كتب المعتزلة الآتية: («شرح الأصول الخمسق لعبدالجبار ٩(‏ ۳ ۰0۸۸ 
و کذلك کتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحید لیحیی بن الحسین ضمن «ررسائل العدل والتوحيد» 


(۲ / ۰14 کتاب رأصول العدل والتوحيد» للقاسم الرسي ضمن «رسائل العدل والتوحيد» (۱ / 
۳ 


(۲) الاسراء: ۱۵5. 
۳ النساع: 1۱۵ ۱. 


(4) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۲ / ۱۹۳). 


۱۰۷ 


السنة والحماعقم(؟. 


علي القاري وغیره من وحوب الایمان بالعقل: 
هذا الکلام قد فسره أبو عبدالله أحمد بن محمد الصابوني - وهو العمدة 
عندهم ‏ فقال: ليس تفسير وحوب الإيمان بالعقل أن يستحق العقاب بالعقل 
والثواب بالعقل؛ إذ هما لا يعرفان الا بالسمع؛ لكن تفسيره عندنا نوع 
ترحیحم . 

أي أن العقل يرجح کون هذا الأمر حسناً وطاعة أم قبيحاً ومعصية أما 
الإقدام عليه المترتب عليه الثواب والعقاب؛ فلا حتى يأتي به السمع. والله 
اعلم. 

۲ - قال الزر كشي: ومن فروع هذا الأصل عدم صحة إسلام الصبي 
حنيفة: يصح بناء على أن العقل يوجب على الصبي والبالغم". 

التعقيب: 


أ- هذه المسألة المنسوبة إلى أبى حنيفة فى إيجاب المعرفة على 
Ea‏ له هسیر لز انض وم مشاه أن اف 
هو الموجب للإيمان» ولذلك فرع عليها الزركشي أن الصبي تلزمه المعرفة 

(۱) المصدر السابق (۲ / .)١95‏ 


(۲) «البحر المحيط» (۱ / 4۲( 
(۳) روالبحر المحیطم (۱ / ۱4۸). 


ب أن المنقول في كتب الحنفية عن الامنام أبي حنيفة في شأن 
الأطفال أنه من وقع في أيدي المسلمين من أولاد الكفار ومات عند 
على الفطرة. 

وقال ابن الهمام: ررفان من وقع في سهمه صبي من الغنيمة في دار 
الحرب فمات يصلى عليه ويجعل مسلما»”" . 
الآخرة: أنه متوقف فيهم بناء على حديث: رالله أعلم بما كانوا عاملين»”". 

قال ابن الهمام: «وتوقف فيهم أبو حنيفة رضي الله عنه). 


ونقل الكاندهلوي: ررأن الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة في الأطفال 
أنهم في المشيئة بظاهر الحديث الصحيح: رو اللسه أعلم بما کانوا 
عاملین»»: 


ونقل ابن الهمام عن محمد بن الحسن صاحب الإمام أبى حنيفة قوله: 
«إني أعلم أن الله لا یعذب ۳۳ بغير د 


(۱) رالهداية, (۲ / ۱۳۱ ۔ ۱۳۲). 
(۲) «فتح القدیر» (۲ / ۱۳۲). 
(۲) أحرجه البخاري (؟ / ۱۲۰). 
(4) رفتح القدیر» (۲ / ۱۳۲). 
(ه) «أوجز المسالكع) © /۳۷۰). 
(1) رفتح القدیر» (۲ / ۱۳۲). 


١8 


فهذا ينقض ما عزاه الزركشي إلى الإمام: أن العقل هو موحب الإيمان 
ج - ثم إن الذي عليه مذهب أهل السنة انتفاء التكليف قبل البلو غ) 


قال شيخ الإإسلاع: ران الأكثرين على انتفاء التكليف قبل البلو غ» ۲ 


وقد دل على ذلك قول النبي E‏ «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المبتلى حتی يبر وعن الصبي حتى يكبر)7". 
فثبت بما تقدم براءة الإمام أبي حنيفة مما نسبه إليه الزركشي. والله 


أعلم. 


3# #* 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» ٩(‏ | ؟5). 
(۲) آخرجه أبو داود واللفظ له (4 / 4۳۹۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه ابن ماجه (۱ / 5١‏ ۲۰)» والدارمي (۲ / ۲۲۱۱). 


وأحرجه البخاري في «الصحیح» من حديث علي موقوفا عليه (۷ / 09). 


۱۹۰ 


المبحث الثاني 


ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله 


١‏ - قال عبدالقاهر البغدادي: رروإن اعتقد الحق ولم يعرف دليله 
واعتقد مع ذلك أنه ليس في الشبه ما يفسد اعتقاده؛ فهر الذي احتلف فيه 
أصحابنا؛ فمنهم من قال: هو مؤمن وحكم الإسلام له لازم» وهو مطيع لله 
تعالى باعتقاده وسائر طاعانه وان كان عاصياً بترك النظر والاستدلال 
المؤدي إلى معرفة أدلة قواعد الدين» وان مات على ذلك رجونا له الشفاعة 
وغفران معصيته برحمة الله وان عوقب على معصيته لم يكن عذابه مؤبدا 
وصارت عاقبة أمره الجنة بحمد الله ومنه. هذا قول الشافعي ومالك... وأبي 
حنيفة... وأحمد بن حنبل۲ 

التعقيب: 
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- هذه المسألة التى ذکر البغدادي هی ما یعرف اصطلاحاً ب رایسان 
- أول واحب على المکلف عند المتکلمین: هو النظر والاستدلال 

العقلى المؤدي إلى معرفة الله تعالی. 
قال أبو منصور الماتريدي: ررإن العلم بالله وبأمره عرض لا يدرك إلا 


بالاستدلال». 


۱ وقال آبو بكر الباقلاني: «وأن يعلم أن ول ما فرض الله على جميع 


)1( «راصول الدین» (۲۰۶6). 
(۲) كتاب رالتوحیدي (۱۳۷). 


1١5١ 


وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار ولا مشاهد بالحواس» 
وإنما يعلم وحوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة والبراهين 
الباهرة)20. 


وقال عبدالجبار بن احید أله لشعتر لي: ررو معرفة الله تعالى لا تال 


بحجة العفل». 


وقال: ررلأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة؛ فيجب أن نعرفه 


پالمة لتفكير والنطر». 


وقال أبو القاسم القشيري: «إن الأشعري وحمیع أهل التحصیل من 
أهل القبلة یقولون: يجب على المکلف أن یعرف الصانع المعبود بدلائله التي 
نصبها على توحیده... وليس المقصود استعمال ألفاظ المتكلمين... وإنما 
المقصود حصول النظر والاستدلال المودي إلى معرفة الله تعالى^. 


إلا 


قال أبو المعالي الجويني: «أجمع المسلمون على وجوب معرفة الله 
تعالى مع اتفاقهم على أنها من أعظم القرب وأعلى موجبات الشواب ولا 
يقدح في هذا الاحماع مصير بعض المتكلمين إلى أن المعرفة مهدیق(. 

وقال أبو الحسن علي بن محمد الماوردي: لا يصح التعبد ببعثة 
الرسل إلا بعد معرفة المعبود المرسل... وقد ظهر من إظهار آثار صنعته 
وإتقان حكمته ما يوصل إلى معرفة ذاته وصفاته اکتسابا لإدراكها بالاعتبار 


(۱) ((الإنصاف)) (۳۳). 
۲ («رشر ح الأصول الخمسة) (۸۸). 
(۲) المصدر السابق (۳۹). 


)٤(‏ ررشكاية اهل السنة بما وقع لهم من المحنة» ضمن رطبقات الشافعية الکبری» للسببكي 
)47١ / (‏ باعتصار يسير. 


(5) رالشامل في أصول الدین» (۲۱-۳۰) بتصرف سیر . وانظر : «الإرشاه) له (۳۱). 
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والنظر... ولذلك امتنع الوصول إلى معرفته اضطراراً ووصل إليها استدلالاً 
واكتساب0©. 

قال الرازي: رالمشهور في بیان وجوب النظر: أن معرفة الله تعالى 
واجبة ولا یمکن تحصیلها الا بالتظر(؟. 

فمن النصوص السابقة التي نقلتها عن المتکلمین نخر ج بالنتائج الاتية: 

[) أن المعرفة عند المتکلمین واجبة وجوب المقاصد والأهداف 

[) أن المعرفة عند المتکلمین عقلية نظرية لا سبیل لتحصيلها 
والوصول إليها الا بالعقل» وهذا ما تدل عليه حمیع النصوص السابقة. 

[) نکار المتکلمین أن تکون المعرفة فطرية ضرورية أو أنها هداية 
يقذفها الله في القلوب. وفي هذا دقع لما قررته الدلائل الشرعية ويشهد له 
الواقع الفعلي» ودفع لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام الذي تمت الا شاره 
إليه في الفصل السابق. 

[] ومذا يلزم منه أن يكون الله مجهولاً غير معلوم الوجود والصفة 
و معرفة قدرته. وهذا ما تدل عليه التصوص السابقة خاصة کلام عبدالجبار 
بن أحمد عندما قال: ررلأنه تعالی لا یعرف ضرورة ولا بالمشاهدة». 

و کلام الباقلاني عندما قال: «لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار ولا 
مشاهد بالحواس». 


ما تقدم ذکره في فى الفقرة السابقة أدى ببعض المتکلمیین إلى القول 


)0( رأعلام النبوة» ۹ ۰ 6 باحتصار. 
(۲) كتاب ررمحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (۱۳۰). 


۳ 


بوجوب الشك وأنه لا بد منه ليدفع المكلف إلى رفعه ودفعه بالاستدلال 
والنظر؛ إذ لو كان غير شاك فكيف يستدل؟ ولماذا يستدل؟ 
هاشم الجبائي» ووافقه عليه بعض الأشاعرة. 

حتى قال الغزالي منهم: ررإذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق» فمن لم 


يشك لم ینظر» ومن لم ينظر لم يبصر» ومن لم يبصر بقي في العمى 
0 00 
والضلال» ۱ 


ج ‏ بنى المتکلمون على مسألة أول واجب على المكلف مسألة 
آحری هي حكم إيمان المقلد وهو الذي آمن تقليدا من غير نظر واستدلال. 

وللمتكلمين كلام طويل في حكم إيمان المقلد. 

فالمعتزلة لا تصحح إيمان المقلد. 

قال عبدالجبار بن أحمد: ررمن قال بالتقليد: لا يعرف أن الرسول نبي 
لأنه لا يكون بتقلیده أولى من تقلید مشيلمة الکذاب؟. 

أما الأشاعرة؛ فمحتلفون في هذه المسألة على ستة آقوال ذکرها 
صاحب ررتحفة المريد شرح حوهرة التوحيد» وهي: 

E Î‏ إنكانالمقلد E‏ کی قال: وعليه السنوسي في 
«الكبرى». 

ب الاكتفاء بالتقليد مع العصيان سواء كان أهلاً للنظر أم لا. 

ج - الاكتفاء بالتقليد مع العصيان إن كان أهلاً للنظر وإلا فلا عصيان. 

.)۱۷ ۰۱( انظر: «الشامل» للجويني (۰)۳۲ «إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير‎ )١( 


(۲) «ميزان العمل» .)١537(‏ 
(۳) رالمختصر في أصول الدين» ضمن «رسائل العدل والتوحید» (۱ / <( 
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کا شيو مین و عط ا 

و - أن إيمان المقلد صحیح ویحرم عليه النظرم". 

فهذه حاصل آقوال المتکلمین من الأشاعرة في مسألة إيمان المقلد: 

فمنهم من لم یصحح یمان المقلد وألحقه بالکفرق وهذا عزاه 
الجويني إلى القاضي آيي بكر لاقلا وحزم به الجويني عندما قال: ران 
من لم ينظر مع ارتفاع الموانع ومضي زمان يمكن فيه النظر أنه ملحق 
بالكفرة)7". 

ولم يذكر الجويني غير هذا القول من أقوال الأشاعرة الأحری» وهذا 
هو الذي اختاره السنوسي في «الكبرى» كما تقدم. 

ومنهم من صحح إيمان المقلد مع تأثيمه بترك ما هو واحب عليه من 


النظر والاستدلال» وهذا قول البغدادي كما في نصه السابق في أصول 
الدين. 


ومنهم من صححه بدون تأثيم» وهذا القول وخر صبخة إلحان المقلدين 
والعامة بدون تأثيمهم بترك النظر والاستدلال هو قول الغزالي؛ فقد نص على 
ذلك في کتابه را لاقتصاد في الاعتقام). 


فقد قسم الناس إلى أربع فرق» فقال: «الفرقة الأولى: آمنت بالله 
وصدقت رسوله واعتقدت الحق؛ فهؤلاء ينبغي أن يتركوا وماهم عليه ولا 
(۱) انظر: رتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمد الباجوري (۱۹). 


(۲) انظر: «الشامل» (۳۲). 
() المصدر السايق (۳۳). 


تحرك عقائدهم بالاستحثاث على تعلم هذا العلم» فإن صاحب الشرع 
صلوات الله عليه لم يطالب العرب في مخاطبته إياهم بأكثر من التصديق ولم 
يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد أو بيقين برهاني». 


وكذلك أبو القاسم القشيري يبين أن مذهب الأشعري تصحيح إيمان 
العامة والمقلدة وأن لهم نظرا واستدلالا ما» فيقول: 


الظاهر ونحسن الظن بهم ونعتقد أن لهم نظرا واستدلالا في أفعال الله 
وأنهم يعرفونه سبحانه. 


فهو يقرر أن عوام المسلمين مؤمنون وأن لهم نظرا واستدلالا في 
الجملة. 


ويبين ذلك أن المراد معرفة الصانع بالدلائل والبراهين وليس 
بالضروري سلوك طرائق المتكلمين واستخدام ألفاظهم. 


فيقول القشيري: ررإن الأشعري لا يشترط في صحة الإيمان ما قالوا 
من علم الكلام» بل هو... يقول: يجب على المكلف أن يعرف الصانع 
المعبود بدلائله التي نصبها على توحيده... وليس المقصود استعمال ألفاظ 
المتكلمين 20 : 


ثم أورد القشيري على نفسه هذا السؤال: «فان قالوا: إن الاشتغال 
بعلم الكلام بدعة ومخالفة لطريق السلفم. 


(۱) رالاقتصاد (8). 

(۲) «رشكاية أهل السنة» ضمن ررطبقات الشافعية الکبری» (۳ / 4۱۹). 
(5) المصدر السابق (۳ / 4۲۰) باعتصار یسیر. 

(4) المصدر السایق (۳ / 4۲۱). 


۱۹1 


ثم آجاب بما حاصله أن اه ج سا گرا طريق الاستدلال والنظر 
وآنهم استقلوا في معرفة الصانع بما عرفوا من دلائله ثم نسب ذم الکلام 


رم الاسترواح إلى مثل هذا الکلام صفة الحشوية الذین لا تحصیل 
لهم وكيف یظن بسلف الأمة أنهم لم یسلکوا سبيل النظر وأنهم رضوا 
بالتقلید؟! حاشی لله أن يكون هذا وصفهم ولقد كان السلف من الصحابة 
رضي الله عنهم مستقلین بما عرفوا من الحق وسمعوا من الرسول ك . 

د لا يصح أن پنسب هذا القول إلى أحد من الأثمة الأربعة: لا مالك 
ولا غيره» وذلك للأسباب الاتية: ۱ 

السبب الأول: أن القول بأن آول واحب هو النظر والاستدلال 
المؤدي إلى معرفة الله تعالى وحصر سبيل المعرفة فيه قول مبتدع لم يقله 
السلف الصالح من لدن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم والنبي ص لم 
يدع أحدا من الناس إلى هذا الطريق مطلقا كما هو معلوم من سيرته 
المباركة؛ قال الإمام البخاري: (باب: ما جاء في دعاء النبي بي أمنه إلى 
توحيد الله تبارك وتعالی)*. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «روالنبي و لم يدع أحدا من الخلق إلى 
النظر ابتداءً ولا إلى مجرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان 
وبذلك أمر آصحابه. .. وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء اللي 
السبب الثاني: أن الأئمة الأربعة مجمعون مع بقية علماء الأمة على أن 
)١(‏ المصدر السابق 59 / 4۲۱). 


(۲) «صحیح البتخاري» ٩(‏ / ۱۳۹). 
(۳) «درء تعارض العقل والنقل» (۸ / ١‏ - ۷). 


۱۹۷ 


قال ابن المنذر: بحي ی ی طمن امال العام طانيع أن 


الكافر إذا قال 7 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن کی و و 


وأن كل ما جاء به محمد حق» وأبراً إلى الله من كل دين يخالف دين 
الاسلام - وهو بالغ صحیح العقل - أنه مسلم؛ فإن رجع بعد ذلك فأظهر 
الكفر كان ركذا يجب عليه ما يجب على ره 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: رروهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء 
المسلمين؛ فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول: أن كل 
کافر فانه یدعی إلى الشهادتين» وو ی و مش رکا آو کتابیا 
وبذلك ي ی که سای ان یی یکی رن ذلك 


السبب الثالث: وهو يحص الامام مالك رحمه الله فانه قد نص على 
أن التوحيد الذي دعى إليه النبي # وبه يعصم الدم والمال هو: شهادة أن لا 
إله إلا الله؛ فقد نقل عنه الأمام الشافعي أنه قال: ررمحال أن نظن بالبي ک4 
أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد ما قال النبي #5: 
رأمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » فما عصم به الدم 
والمال حقيقة التوحيد) . 


فهذا نص مالك على أن التوحيد هو قرل لا له إلا الله» له يقاتل الناس 
وبه يسلم الكافر ويعصم الدم والمال فبطل ما نسبه البغدادي إلى الامام 
مالك وبقية الأئمة الأربعة. 


.)١5 4( رالاجماع)‎ )۱( 

(۲) رالدری (۸/ ۷). 

(۳) آعرجه البحاري (۲ ۰۱۳۱ ومسلم (۳۲). 
(4) ررسیر أعلام البلا (۱۰ / .)۲١‏ 
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المبحث الثالث 


ما نسب الم الامام الشافعی رحمه الله تعا 
إلى الإمام الشافعي ر 


١‏ قال أبو المظفر الاسفرایینی: روآن تعلم أن كل ما يجب معرفته 
في أصول الاعتقاد يحب على كل بالغ عاقل أن يعرفه في حق نفسه معرفة 
صحيحة صادرة عن دلالة عقلية لا يجوز له أن يقلد فيه... يستوي فيه جميع 
العقلاء من الرجال والنساء... واعلم أن جميع ما ذكرناه فلا حلاف في 
شيء منه بين الشافعي وأبي حنيفة»' . 


التعقيب: 


rit 


ول أنه إن أراد أن الإنسان العاقل يجب عليه أن يفهم أصول الدين 
التي آمن بها أي أنه یعقلها ویعرف معناها فیکون إيمانه عن فهم وادراك؛ 
فهذا لا حلاف فيه بين العلماء؛ إذ لا یعقل أن یمن إنسان بمسائل لا یعقلها. 
وان أراد أن الانسان لا يصح إيمانه إلا إذا استدل بدلائل عقلية توصله 
إلى التصدیق حتی وان كان قلبه مطمتتاً إلى ما آمن به؛ فان هذا القول مردود 
وأدلة الشر ع تحالفه, لا یقوله أحد من العلماء: لا الأئمة الأربعة ولا غیرهم. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: رفهذا الکلام وأمثاله يقوله کثیر من 
أصحاب الأئمة الأربعة» ومعلوم أن الأئمة الأربعة ما قالوا لا هذا القول ولا 
هذا القول؛ وإنما قال ذلك من أتباعهم من سلك السبل المتقدمة» والنبي تلا 
لم يدع أحدا من الحلق إلى النظر ابتداءٌ ولا إلى مجرد إثبات الصانع» بل 
أول ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر أصحايم)”© . 


)0( («التبصير في الدين) (۱۸۰). 
(۲) بالدرع (۸ | 1). 


ثانیا: عزا أحد المتكلمين إلى الاکبة الأريعة ولا مالفا ابنذ الفتول 
الذي عزاه إليهم الاسفراييني. 

قال في حاشية رالمسامرة شرح المسايرة»: «وذهب عامة فقهاء آمل 
الملة إلى أن معرفة الدلیل لیس بشرط لصحة الایمان و کونه انت بل کل 
من صدف غيره في جميع ما یفترض عليه اعتقاده وقبل ذلك بقلبه فهو مومن 
حقا وإن لم یعرف دلیله» وهو قول آبي حنيفة وسفیان ومالك والأوزاعي 
والشافعي وأحمنم(؟ . 

فهذا القول المعزو إلى الأئمة یناقض القول الذي نسبه إليهم 
الا سفراييني» وهذا هو الحق وهر أن المعرفة والایمان مرکوز في فطر الخلق 
لا یحتاج إلى نظر ولا استدلال 

الا : آن لقني وَ: واصحابه رضی الله عنهم کانوا یقبلون من کل مر 
حاء إليهم مسلماً من غير أن يدلوه على وجوب الاستدلال مع أن فيهم 
الكبير والصغير والذكر والأنتى والأعرابي ونحو ذلك فکان النبي بي يقبل 
منهم الإسلام ويعدهم مسلمين بذلك. 

رابعاً: يلاحظ التداقض في نسبة الأقوال إلى الأئمة من هؤلاء 
المتكلمين» فنص ينسب إليهم مسألت ونص آخحر ينسب إليهم مسألة 
تناقضهاء وهذا سببه أن المتكلمين يبنون نسبتهم على ما فهموه أو توهموه 
بحسب أصولهم الكلامية ولیس استناداً على أقوال موثقة منقولة عن الأئمة. 


ندا ۶ اتن 


.)۳۱ ررحاشية المسامرة شرح المسايرة» لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (؛‎ )١( 


١ 


المبحث الرابع 
ما نسب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 


١‏ - قال ابن النجار الحنبلی(؟ : روریحرم التقليد في معرفة الله سبحانه 


التعقیب: 


أ - هذه المسألة من المسائل التي تبین الفرق بين ما يقوله الأئمة 
رحمهم الله وبين ما ينسبه إليهم المتكلمون و حصوصا آتباعهم؛ فهذه 
المسألة المتقدمة وهي مسألة التقليد في معرفة الله أي هل يصح إيسان 
المقلد من غير نظر ولا استدلال أم لا یضح؟ 

وانظر كيف نسب ابن النجار الحنبلي إلى الإمام أحمد أن التقايد في 
المعرفة والتوحید يحرم وبالعالي یترتب عليه ما عدم صحة المعرفة والایسان 
أو صحة المعرفة والایمان مع التأئیم. 

ولا يكاد يخلو کتاب من الکتب التي صنفت في أصول الفقه على 
مذهب الامام أحمد من ذکر هذه المسألة”“ وكأنها من نص الامام أو من 
المسلمات في مذهبه. 

ب هذه المسألة المنسوبة إلى الامام أحمد هي من مسائل 


(ا) هو الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزیز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار» توفي 
سنة (۹۷۲ه). 

انظر لترحمته: ما كتبه محفقا رالک و کب المنیر» (۱ / 5). 

(۲) «شرح الكوكب المنير» (4 / ۳۳). 

(۲) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة مع شرحها «نزهة الخاطر» لابن بدران (۲ / ۳۸۸ 


وكذلك «شرح مختصر الروضة» لنجم الدین الطوفي الحنبلي .)1٩  ۳(‏ 


۱۷۱ 


إليها إلا بالنظر والاستدلال حعلوا أول واجب على المکلف هو التظر 
و الاستدلال العقلي المؤدي إلى معرفة الله كما مر تحريره. 

ثم فرعوا على ما تقدم مسألة إيمان المقلد وهل إيمانه صحیح أم لا؟ 
ومن صحح إيمانه منهم رتب على ترك الاستدلال الإثم لترك أول واجب. 
هذه مسألة كلامية من نتائج عقول المتكلمين مبنية على أصولهم. 

والعجب أن بعضهم يزعم أن تحريم التقليد ووجوب النظر في المعرفة 
أمر مجمع عليه لا حلاف فيه البتة“ . 

ج - أنه تقدم بیان أن الأئمة الأربعة يقولون بفطرية المعرفة ولم 
يوجبوا قط النظر والاستدلال ولم يتكلموا فى هذه المسألة بشيء أصلاً؛ 
فيكون ما نسبه ابن النجار إلى الإمام أحمد من القول بتحريم التقليد في 
معرفة الله والتوحيد من مسائل المتكلمين المدخولة على الامام أحمد 
والمنسوبة إليه مما لا يقوله ولا یذ کره. 

د أن. بعض المتكلمين أراد تعيير مذهب الحنابلة فنسب إليه أنهم 
انفردوا دون بقية الأمة بالقول بالتقليد في الأصول » فكأن متكلمي 
الحنابلة أرداوا أن يردوا هذه التهمة فقالوا بحرمة التقليد في معرفة الله 
وأصول الدين ونسبوا ذلك إلى إمام المذهب نفسه دفاعاً منهم عن المذمب 
زعموا وتزينا له بذلك. 

ه ‏ قد يقول قائل: قد ثبت عن الامام أحمد رحمه الله أنه نهسى عن 

(۱) انظر لذلك: رالبحر المحیطم للز ركشي (5 / ۲۷۷)ء «ارشاد الفحول» للشوكاني 
(444). 

(۲) انظر المصدرين السابقين: ٩(‏ / ۰۲۷۸ 4414). 


۱۷۲ 


قال الامام أحمد: رلا تقلدونى ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا 
الأوزاعي ولا الثوري و خحذوا من حيث آحذوم(. 


دآ )1( 


فيقال: نعم إن الإمام أحمد ذم التقليد ولكن التقليد الذي ذمه أحمد 
ونهى عنه شيء غير التقليد الذي يتكلم عنه المتكلمون. 

فان مراد أحمد رحمه الله كما هو ظاهر النهي عن أن يقلده إنسان أو 
يقلد أحداً من العلماء» فليس قول أحد ولا فعله حجة في دين الله وان 
الحجة لله ورسوله ي وهذا ما يدل عليه آخر الأثر؛ فإنه قال: روعذوا من 
حيث أخخذواي» وقال: رما حاء عن النبي فخذ به»» فانه لا أحد يصدق 
في كل ما يقول ويطاع في كل ما يأمر وینهی إلا رسول الله 45 فحسب» 
فهذا ما يتكلم عنه أحمد؛ فأين هذا مما يزعمه المتکلمون من وجوب النظر 
والاستدلال العقلي المودي إلى معرفة الله وأن من لم يعرف الله بهذا فهو 


هذا الباب. 


۲ قال اين النجار: ررقال في («شرح التحريرع»: قال الامام أحمد: 


وقال: برقال في شرح التحریری: والمشهور عن أحمد أنه في 


)0( رراعللام الموقعين» لابن القیم 7١‏ / ۲‘( 
(۲) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود (2515 ۲۷۷). 
(۳) «شرح الکو کب المنير» (۱ / .)8١‏ 


۱۷۳ 


أ هذا الكلام منقول عن الإمام أحمد» أما قوله: رإن العفل غريزة» 

نقل الإمام إبزاهيم الحربی "۲ عن الإمام أحمد أنه قال: رالعفل غريزة» 
والحكمة فطنة» والعلم سماع» والرغبة في الدنيا هوى» والزهد عفاف(. 

ب أن معنى قول الإمام أحمد العقل غريزة أنه القوة التي يقع بها 
إدراك الأمور ومعرفة ما يصلح مما لا يصلح. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روهذا يقتضي أنه القوة 
المدرةكة كما دل عليه كلام حمد لا الإدراك , 


وهذا يعني أن العقل هو القوة التي بها يعلم الإنسان ويدرك الأمور 
ويميز بين ما ينفعه وما يضره ليس هو العضو المحسوس الذي يسمى الدماغ 
كما دلت عليه الرواية الثانية المنقولة عن الإمام أحمد من قوله: ررأن العقل 
في الدما غ»» وهي رواية نقلها الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن 


(۱) المصدر السابق ١(‏ / ۸ 

(۲) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي؛ إمام حافظ مشهور؛ صاحب کتاب 
«غريب الحديث». 

انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلتم (۱ / 85). 

(۳) «المسودة» (ه)» ررذم الهوى» لابن الحوزي (ه). 

)٤(‏ «المسودة» و۸ده). 

(5) هو الفضل بن زياد أبو العباس القطان» كان صديق أحمد یمه في الصلاةء روى عن 
أحمد مسائل عدة. 


«الطبقات) (۱ / ۱ ۲ 
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حنبل يقول: العفل في الرأس. أما سمعت إلى قولهم: روافر الدماغ 
والعقل". 


ولقد وضح شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الخبیر بكلام الامام أحمد 
ومعانیه ذلك فقال: روقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الانسان التي بها 
يعلم ويميز» ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث 
المحاسبي وغیرهما: أن العقل غريزة» وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور 
العقلاء» كما أن في العين قوة بها یبصر وفي اللسان قوة بها یذوق» وفي 
الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلام”" . 


ج - إثبات الإمام أحمد للعقل وأنه غريزة غايته أنه مناط التكليف 
النائم حتى یستیقظ وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى یک . 


فلما كان المبتلى بالجنون فاقداً للعقل رفع عنه القلم ولم يعد مكلفاً 
والحالة هذه» ولا يلزم من كلام الإمام أحمد في العقل ما تقدم مما نسبه إليه 
المتكلمون من جعله المعرفة عقلية وتحريمه الإيمان التقايدي من غير نظر 
واستدلال. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: روهذا الكلام يقتضي أن مجرد الغريزة 
ولوازمها لا تستلزم المعرفة الواحبة على العباده وهذا مما لا ينازع فيه أحد؛ 
فان الله يقول إن المعرفة تحصل بالعقل» يقول: إن أصل الاقرار بالصانع 
يحصل بعلوم عقلية ولكن ليس ذلك هو جميع المعرفة الواحبة ولا بمجرد 


.)2( هه ررذم الهوى» لابن الجوزي‎ ٩ انظر:رالمسوده,‎ )١( 
.)۲۸۷  ٩( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


(۳) مضی تخریجه. 


1Yo 


ذلك يصير مۇمناء وهذا العقل هو العقل الذي هر شر ط في الأمر والنهي»”". 


ولا يحرم عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه والأشعرية. قاله ابن عقيل وأهل 
السنة : انریا ۲) 


لسنة والفقهاع 


التعقيب: 


أ آین نص الإمام أحمد على أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا 
يوحب ولا يحرم؟ فلا يعرف في كتب الإمام أحمد ولا في المرويات عنه 
على كثرتها نص بهذه المسألة! 

ب أورد ابن النجار بعد الكلام السابق نصا للإمام أحمد وكأن هذا 
النص هو ما بنى عليه نسبة الكلام السابق» وهذا النص المروي عن الإمام هو 
قوله: «لیس في السنة قياس» ولا يضرب لها الأمشالء ولا تدرك بالعقول» 
وإنما هو الاتباع)”' » فكأنه بذلك بيني ما نسبه قبل للإمام أحمد على هذا 
النص» فان فيه أن أحمد يقول: إن السنة لا تدرك بالعقول؛ فبنوا عليه أن 
العقل لا يحسن ولا يقبح ولا یوجب ولا يحرم. 


أولة: هذه العبارة هي بحق من كلام الإمام أحمد في «اصول السنة» 
رواية عبدوس بن مالك العطار" وفيها قول أحمد: «والسنة تفسر القرآن 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» .)۱٩ / ٩(‏ 

(۲) «شرح الکو کب المنير» (۱ /۳۰۱). 

(۳) المصدر السابق (۱ / ۳۰۱). 

(4) هر عبدوس بن مالك العطار أبو محمدء قال الخلال: ررکانت له عند أبي عبد الله منزلة 
وله به انس شديد وكان یقدمه». 


انظر ورطبقات الحنابلق» (۱ / ٤١‏ ۲). 


۱۷۹ 


وهي دلائل القرآن» وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال» ولا تدرك 
بالعقول ولا الأهواى إنما هو الاتباع وتر ك الهوی» 


ثانیا: هذا الكلام من أحمد إنما يؤخذ منه أنه لا يقدم على كلام الله 
ولا كلام رسوله عقل أحد ولا رأيه ولا هواه ولا نظره نما الواجب المتابعة 
والتسلیم لا المعارضة لکلام الله ورسوله؛ فان العقل حاضع لکتاب الله وسنة 
رسوله تن مسترشد بها لا يجوز أن يكون قسیما لهما ولا مقدما علیهما. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية مفسراً کلام الإمام أحمد السابق: رقول 
أحمد: ولا تدر کها العقول» أي أن عقول الناس لا تدرك کل ما سنه رسول 
الله عل فإنها لو أد ركت ذلك لكان علم الناس کعلم الرسول؛ ولم يرد 
بذلك أن العقول لا تعرف شيتاً أمر به ونهی عنه» ففي هذا الکلام الرد ابتداء 


على من جعل عقول الناس معیارا على السنة» ليس فيه رد على من يجعل 
العقول موافقة للسنة»("©. 


ج ‏ أن القول بأن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوحب ولا يحرم 
الذي عراه ابن ال لنجار إلى أحمد هو قول الأشاعرة”"؛ فهو معروف عنهم 
وقد خالفهم في ذلك جماهير الناس وعدوا نفي تحسين العقول وتقبیحها من 
بدع الأشعري المحدثة التي لم يسبق إليها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأكثر الطوائف على إثبات الحسن 
والقبح العقليين» لكن لا يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة وغیرهم» بل 
القائلون بالتحسين والتقبيح من أهل السنة والجماعة من السلف والخلف... 

(۱) «أصول السنةم (15 - ۱۷ وانظر: «رطبقات الحنابلق» (۱ /۲۱). 

(۲) «ردرء تعارض العقل والنقل» ٩(‏ / ۵۱). 


(۲) انظر : «الإرشاد » للجويني (۰)۲۲۸ «الإحكام» للامدي (۱ / ۰۷۱ «نهاية الإقدام» 
للشهرستاني (۰)۳۷۰ وغیر ها. 


YY 


تون القدر والصفات ونحوهماء ويقولون مع هذا بإثبات الحسن والقبح 
العقليين» وهذا قول الحنفية» ونقلوه أيضا عن أبي حنيفة نفسه وهو قول كثير 
من المالكية والشافعية والحنبلية كأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب 
وغيرهما من أئمة أصحاب أحمد... وكذلك أهل الحديث کابی ر 
السجزي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني وغيرهما. 

بل هؤلاء ذكروا أن نفي ذلك هو من البدع التي حدشت في الإسلام 
في زمن أبي الحسن الأشعري لما ناظر المعتزلة في القدر بطريق الجهم بن 
صفوان ونحوه من أئمة الجبر» فاحتاج إلى هذا النفي» قالوا: والا؛ فنفي 
الحسن والقبح العقليين مطلقا لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء بل 
يؤخحذ من كلام الأئمة والسلف في تعليل الأحكام» وبيان حكمة الله في 
خلقه وأمره وبيان ما فيما أمر الله به من الحسن الذي يعلم بالعقل وما في 
مناهيه من القبح المعلوم بالعقل ما ينافي قول النفاة» والنفاة ليس لهم حجة 
على النفي أصان(. 

ففي هذا الكلام الجامع لشيخ الإسلام رحمه الله فوائد عدة» منها: 

١‏ أن إثبات الحسن والقبح العقليين أمر يوافق عليه أكثر طوائف 
المسلمين. 


- أن نفي الحسن والقبح العقلي من محدثات الأشعري التي لم 
تكن معروفة من قبل وأنه مما انفرد به دون بقية الطوائف. 
وهو آهمها: أن نفي الحسن والقبح العقليين أمر لم يقل به أحد 
من سلف الأمة وأئمتهاء وهذا نقل للاحماع من إمام متبحر في العلم 
(۱) کتاب «الرد على | 1 میین» (۲۰ ۶ - ۱ باختصار يسير. 


۱۷۸ 


متحقق» إذن يحق لنا أن نقول: إن نسبة نفي التحسين والتقبيح العقلي لم 
يقله الإمام أحمد ولم يؤثر عنه البتة» وهذا ما يؤيده ما تقدم من حلو كتب 
الإمام والمرويات عنه عن أي قول يؤيد ما نسب إليه من نفي الحسن والقسح 
العقلي. 


وإذن؛ فالقول بان العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم على 
الإطلاق هو قول الأشاعرة ومن محدثات الأشعري» ليس قول إمام هل 


۳۹ )0 
اتباعه ۳ 


0 


التعقیب : 


أولاً: العقل نعمة عظيمة من نعم الله على البشر ولذلك أمر الله الناس 
. في القرآن بالنظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض مما يدل على 


لإقل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون#"" . 

وقال تعالی: إأولم ینظروا في ملكوت السماوات والأرض وما 
خلق الله من شيء#”". 


(1) رالبرمان فى أصول الفقه» (۲ / .)4٩۱‏ 


(۲) يونس: ۰.۱۰۱ 
وم الأعراف: ۱۸۵. 


۱۷۹ 


وقال تعالى: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون24". 

وقال تعالى في شأن الذين لا يعتبرون بآياته الكونية ولا يتفكرون فيها: 
#وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون 4 . 

وكثيراً ما يختم الله تعالى آياته الكريمة بقوله: [أفلا تعقلون ي“ 
و العلکم تعقلون)” دليلا على وحوب استخدام العقل واستحثائه للنظر 
والتفكر والتدبر في آيات الله الكونية ودلائل ربوبيته وبراهين ألوهيته ومظاهر 
قدرته جل وعلا. 


قال الامام الطبري في تفسير آية يونس: «قل يا محمد لهؤلاء 
المشر کین من قومك. السائليك الآيات على صحة ما تدعوهم إليه من 
توحید الله وحلع الأنداد والأوثان: انظروا أيها القوم ماذا فى السماوات من 
الایات الدالة على حقيقة ما آدعو کم إليه من توحید الله؛ من شمسها وقمرها 
واحتلاف ليلها ونهارها ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابهاء وفي 
الأرض من جبالها وتصدعها بنباتها وأقوات آهلها وسائر صنوف عجائبها؛ 
فان في ذلك لکم إن عقلتم وتدبرتم عظة ومعتبرا ودلالة على أن ذلك من 
فعل من لا يجوز أن یکون له في ملکه شريك ولا له على تدبیره وحفظه 
5 52 
ظهیر» ۰ 


والقرآن الکریم قد تضمن من الأدلة العقلية الدالة على ربوبيبة الله 


(۱) الذریات: ۲۱. 
(۲) یوسف: ۰.۱۰۰ 
(۳) المومنون: ۸۰. 
)٤(‏ البقرة: ۰۷۳ 


(*) «تفسیر الطبري» (5 / ۱۱). 


وألوهيته ما فيه الشفاء والغناء. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : رفانه وان كان یظن طوائف 
من المتكلمين أو المتفلسفة : أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق 
فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبرء ويجعلون ما يبنى عليه صدق 
المخبر: معقولات محضة فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيماً » بل ضلوا ضلالا 
مبيناء في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد » بل 
الأمر ما عليه سلف الأمة أهل العلم والإيمان» من أن الله سبحانه وتعالى بين 
الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك مالا يقدر أحد من هؤلاء 
قدره» ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه 

ثم مثل لذلك بالأمثال التي ضربها الله في كتابه والتي قال عنها حل 
وعلا: #إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مغل لعلهم يعذكرون ي . 

فالأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية. ثم بين أن العلم الإلهي لا 
يجوز أن يستدل فيه بالقياس التمثيلي الذي يستوي فيه الأصل والفر ع» فإن 
الله تعالى لا يجوز أن يمثل بغيره من حلقه لا في ذاته ولا في صفاته وأسمائه 
ولا في أفعاله» ولا في حقوقه. كذلك لا يجوز استخدام قياس الشمول الذي 
يستوي فيه أفراده لأن الله تعالى لا يجوز أن يدحل هو وغيره تحت قضية 
كلية يستوي أفرادها. ۱ 

ثم يقرر الشيخ رحمه الله أن العلم الإلهي يستعمل فيه قياس الأولى 
تمثيلياً كان أو شمولياً لأن الله يقول : وله المغل الأعلسى)» ثم یمشل 
لذلك بقاعدة الأكملية وهي : كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوحه 

(1) «الدری (۱ / ۲۸). 

(۲) الزمر: ۲۷. 

(5) اللحل: 1۰. 


1A1 


من الوجوه فالخالق أولى به» وكل نقص وعيب وجب نفيه عن بعض 
المخلوقات فنفيه عن الخالق بطريق الاولی(. 

ثم يقول الشيخ بعد ذلك منبتاً أن هذه هي طريقة الاستدلال عند 
الأئمة: ررومتل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مشل 
هذه المطالب كما استعمل نحوها الإمام أحمد» ومن قبله وبعده من أئمة 
أهل الإسلام وبمثل ذلك جاء القسرآن في تقرير أصول الدين في مسائل 
التوحید والصفات والمعاد ونحو دنل ۱ 

وفي موضع آخر يقرر الشیخ أن الدلیل الشرعي يراد به نوعان: 

النوع الأول: کون الشر ع الحنیف أثبته ودل علیه. 

والنو غ الثاني: کون الشر ع أباحه وأذن فیه. 

فإذا آرید بالدلیل النوع الأول فهذا إما أن يكون ما دل عليه الشر ع 
وأثبته مما يعلم بدلالة العقول فعند ذلك يكون دللا شرعياً عقليا كالأمثال 
والمضروبة في القرآن التي هي أقيسة وبراهين عقلية. وإما أن يكون لا يعلم 
إلا بمجرد الخبر الصادق ولا مساغ للعقل فيه فيكون حینشذ دليلاً شرعياً 
سمعيا. 

وأما إذا أريد بالدليل النوع الثاني : فيدحل فيه ما أخبر به الصادق وما 
نبه عليه القرآن وما شهدت به الموجودات. والشارع لا يحرم الدليل ويمنع 
الاستدلال به إلا إذا كان الدليل كذبا فى نفسه مثل أن تكون إحدى مقدماته 
باطلة فانه كذبء والله يحرم الکذب ولا سيما إذا كان عليه تعالی(؟. 


وفي موضع آخر يبين الشيخ رحمه الله أن السمع الصحيح والعقل . 


(۱) انظر: رالدرع (۱ / ۳۰-۲۹). 
(۲) رالدری (۱ ۲۰). 
(۳) «لدرء (۱ ۱۹۸ - ۰.0۱3٩‏ 


A۲ 


الصريح متلازمان» لأن دلائل الحق لا تختلف ولا تضطرب. 


قال رحمه الله: رر ولما كان الطريق إلى الحق هو السمع والعقل وهما 
متلازمان كان من سلك الطريق العقلي دله على الطريق السمعي وهو صدق 
الرسول» ومن سلك الطريق الشمعي بين له الأدلة العقلية كما بين ذلك 
القرآن» وكان الشقي المعذب من لم يسلك لا هذا ولا هذا كما قال أهل 
النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 4 . 

ولكن السمع أوسع دلالة من العقل فيخبر السمع عن أمور كثيرة لا 
يستطيع العقل الاستقلال بإدراكها ولا التوصل إليهاء فعند ذلك وجب 

قال شيخ الإسلام: «ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات 
. العقول بل بمحارات العقول» فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه بل يخبرون 
بما یعجز العقل عن معرفته». 

ثانيا : الأئمة الأربعة على هذا کانوا في عدم إهدار قيمة العقل وبیان 
قيمة العقل وأهميته في النظر والتدبر وفي الحجاج والمناظرة والمجادلة بالتي 

أ - فهذا أبو حنيفة يأتيه طائفة من الملاحدة فيسألونه : 

رما الدلالة على وجود الصانع؟ فقال لهم: دعوني فخاطري مشغول 
بأمر غريب. قالوا: ما هو؟ قال: 

بلغني أن في دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة ا لعجيبة» 

.٠١ الملك:‎ )١( 


(A / ۷) «الدرع)‎ ۵ 
.)۱۷  ۱( «الدرع‎ )۲( 


A۳ 


وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يح ركها ولا يقوم عليها . فقالوا: أمجنون 
أنت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: أهذا يصدقه عاقل؟ فقال: 


فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف 
والحوادث العجيبة» وهذا الفلك الدوار السيار يجري وتحدث الحوادث بغير 
محدث» وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك؟! فرجعوا على أنفسهم 
بالملام». 


فهذه مناظرة عقلية صحيحة وفيها إلزام للخصم وإفحام له باستخدام 
قياس الأولى» فإذا كان سير السفينة المحملة بالأمتعة من غير قائد يقودها 
محال فتحرك هذا العالم ووحوده وسير الفلك من غير خالق مدبر محال من 
باب أولى. 


ب وهذا الإمام الشافعي رحمه الله اشتهر عنه قدرته على المناظرة 
ومجادلة الخصوم بالحجة والبرهان» ومن ذلك مناظراته المشهورة لحفص 
الفرد”'؟ فى مسألة القرآن. 


روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في آداب الشافعي من طريق الربيع بن 
سليمان قال : ررحضرت الشافعي وحضر عبد الله بن عبد الحکم ويوسف 
بن عمرو بن يزيد وحضر حفص الفرد وكان الشافعي يسميه المنفرد. فسأل 
حفص عبد الله بن عبد الحكم : ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه» فسأل 
يوسف بن عمرو فلم يجبه فكلاهما أشار إلى الشافعي. فسأل الشافعي 
فاحتج عليه الشافعي فطالت فيه المناظرة فقام الشافعي بالحجة عليه بأن 


(۱) «ذکر هذه الحكاية شيخ الإسلام ابن تيمية في رالدرء» (177-175/5) وقال : 
الحكاية المشهورة عن بعض آمل العلم» وعزاها شارح «الطحاوية» (۲4) إلى أبي حنيفة وقال 
وتحكى أيضاً عن غير أبي حنيفة». 

(؟) انظر عنه: ررلسان الميزان» (۲ / ۳۲۰). 


1A4 


القرآن كلام الله غير محلوق وكفر حفص الفرد. قال الربيع فلقيت حفصا 
فى المسجد بعد فقال أراد الشافعى قتلی,(. 

وروى ابن عساكر عن الشافعى أنه قال : ررما ناظرت آحدا أحببت أن 
يخطئ إلا صاحب بدعة فإني أحب أن ينكشف آمره للناس»؟. 

ثالغا: أ - الامام أحمد رحمه الله ينوه بأهمية العقل وأنه نعمة غرزها 
الله فى البشر . 

فصح عنه أنه قال : إن العقل غريزة في الانسان. 


وهذا يدل على تنویه الامام أحمد بالعقل وأهميته وأن الله جعله غريزة 
في الإنسان. 


عفاف». 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: رروهذا يقتضي أنه القوة المدركة كما 
دل عليه كلام أحمد لو الإدراك»“. 


وهذا يعنى أن العقل هو القوة التي بها يعلم الإنسان ويدرك الأمور 
ويميز بين ما ينفعه وما يضره ليس هو العضو المحسوس الذي يسمى 
الدماغ» وقد وضح ذلك شيخ الاسلام فقال : ««وقد يراد بالعقل نفس الغريزة 
التي في الانسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال 

(۱) ر«آداب الشافعي» لابن أبي حاتم (۳۲۲). وانظر: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر 
(۳۳۹). 

(۲) «تبیین کذب المفتري» (۳۰). 

(۳) «المسودة في أصول الفقه» (۵۰)» ونقله اين الجوزي في زرذم الهرى» (). 


2 ررالمسودة) (8ه 0 ). 


۱۸۹۵ 


أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما: أن العقل غريزة وهذه الغريزة 
ثابتة عند جمهور العقلاء» كما أن في العين قوة بها ييصر» وفي اللسان قوة 
بها يذوق» وفي الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاع(؟. 

ب ولقد استخحدم الإمام أحمد رحمه الله قياس الأولى وهو برهان 
عقلي صريح في ردوده على الجهمية في نفي صفات الله» فكان مما قاله 
راداً عليهم: ررفقالوا؛ لا تكونوا موحدين أبداً حتى تقولوا: قد كان الله ولا 
شيء. فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء... ولكن إذا قلنا: إن الله لم 
يزل بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ 

وضربنا لهم في ذلك مثلاء فقلنا: أخبرونا عن هذه النحلة: أليس لها 
جذع و كرب وليف وسعف وخوص وحجارء واسمها اسم شيء واحدء 
وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته 


له واحدم 


فهذا برهان صحیح وهو قياس الأولى الذي نبه شيخ الاسلام كما 
نقلت عنه أنه مما جاء به القرآن الكريم. 

وفي موضع آخر یستخدم أيضاً حجة عقلية يبطل بها أصول الجهمية 
نفاة الصفات قال رحمه الله: رقلنا: هو شيء. فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. 
فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيءء فعند 
ذلك تبين للناس أنهم لا يمون بشيء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة با 
يقرون في العلانية». 


ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام الإمام أحمد السابق فيقول: 


(۱) رمجموع الفتارى» ٩‏ / ۲۸۷). 
)۲( «الرد علی الجهمیق, (1۷)-. 
(۲) «الرد على الجهمية» (۲۵ - .)۲٩‏ 


A" | 


ررولهذا قال الإمام أحمد: «فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهمل 
العقل.إنه لا شیع» فبين أن هذا مما يعرف بالعقل وهذا مما يعلم بصريح 


المعقولات؟. 

ثم یقول أيضاً: روهذا الذي نبه علية الامَام أحمد من أن مسمی الشيء 
والوحود ونحو ذلك معنى عام كلي تشترك فيه الأشياء كلها والموجودات 
كلهاء هو المعلوم بصريح العقل الذي عليه عامة العقلای^ . 


وهذا الذي ذكره قاعدة كلية مهمة ونافعة فى باب الأسماء والصفات» 
وهي قاعدة الاشتراك في المطلق الكلي والاسم العام» وقد شرحها شيخ 
الاسلام رحمه الله وذکر آمثلتها في رالر سالة التدمرية)7"©. 


وفي موضم آخر یقول شيخ الاسلام: «وأحمد رضي الله عنه قد رد 
على الجهمية وغیرهم بالادلة السمعية والعقلية وذکر من کلامهم وحححهم 
ما لم یذ کره غيره» بل استوفی حكاية مذهبهم وحججهم آنم استیفای ثم 
أبطل ذلك بالشر ع والعقل,. 


وذكر شيخ الاسلام قیاسین عفلیین استخد مهما الامام أحمد في رده 
على الجهمية في كونه تعالى عالماً بجميع المخلرقات مع كونه بائناً عن 
العالم فوق العرش(*. 

نم قال شيخ الا سلام رحمه الله : رو المقصود أن أحمد يستدل بالأدلة 

(۱) «الدرء رد / ۱۷۸). 

(۲) «الدرعم) افق / ۷۹( 


(۳) انظر: «التدمريق» في رمجموع الفتاوی» (۳ / ۱۰ .)١15-‏ 
25 رالدری) ۷ / ۱43 


ره انظر : رالدرع» (۷ £ ۱۵9). وانظر هذين القياسين في: رالرد على الجهمية» 
للإمام أحمد 4٩(‏ - .۵). 


AY 


العقلية على المطالب الإلهية إذا كانت صحيحة)27. 


و تقدم تلم أن ۷ الأئمة لبس رحمهم الله استخدموا الححج 
ص صحیح المتقول» وبذلك جمعوا بين الاستفادة من لعمة امت ا إا لتي أنعم إلله 
بها على عباده مع الاستضاءة بنور الوحي الكريم والاهتداء بهديه لا كأرباب 
الكلام والفلسفة» وهذا ينقض دعوی الجوينى السابقة: أن الإمام أحمد ينهى 

رابعا: ولقد رد أئمة الحنابلة ما نسبه الجوینی إلى الامام أحمد 

و ابطلوا و بینوا آنه نقل خحاطیء عن الامام أحمد رحمه الله . 

قال شینخ الإإسلام ابن تيمية بعد نقله لکلام الجويني السابق: روما ما 
ذكره عن أحمد؛ فقد أنكره أصحاب آحمد» حتی قال أبو البقاء العكبري 
أحمدي» وهو كما قال؛ فإن أحمد لم ينه عن نظر في دليل عقلي صحيح 
يفضي إلى المطلوب. بل في كلامه في أصول الدين في الرد على الجهمية 
وغیرهم من الاحتجاج بالأدلة العقلية على فساد قول المخالفين للسنة ما هو 

وقال ابن النجار الحنبلي: روقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل 
العقول»". 

وقال ایضا: روقال أبو الخحطاب°: القياس العقلي والاستدلال طريق 

(۱) رالدری (۷ | ۱۰. 

(۲) «الدرء» 7 / ه١1‏ ۱94). 

(۳) ررشرح الک و کب المنير» ٤(‏ / ۵۳۵). 


(4) هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني إمام الحنابلة في وقته. 
انظر: ررطبقات الحتابلق (۲ | 0۲۰۸ 


۱۸۸ 


فبطل بهذا ما زعمه الجويني من أن الإمام أحمد ينكر ويمنع من 
القياس العقلى. 


(۱) شرح الكوكب المنير» (4 / 075). 


۱۸۹ 


مه 


37 الباب الثالث 
#( لبي الإرجاء في الإيمان 


اوس 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تعريف الإرجاء والمرجئة. 
وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: التعریف اللغوي. 
المبحث الثاني: التعریف الاصطلاحي للمرجمة وبيان آنواعها. 
الفصل الثاني: موقف الأئمة الأربعة من الإرجاء. 
وفیه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: موقف الامام أبي حنيفة رحمه الله. 
المبحث الثانی: موقف الامام مالك رحمه الله. 
المبحث الثالث: موقف الامام الشافعي رحمه الله. 
المبحث الرابع: موقف الامام أحمد رخمه الله. 
الفصل الثالث: ما نسبه المتکلمون إلى الأئمة في هذا الباب. 
وفیه أربعة مباحث: 
المبحت الأول: ما نسب إلى الامام أبي حنيفة رحمه الله. 
المبحث الثاني: ما نسب إلى الامام مالك رحمه الله. 
المبحث الثالت: ما نسب إلى الامام الشافعي رحمه اله. 
المبحث الرابع: ما شیب إلى الامام أحمد رحمه الله. 


۱۹۱ 


الفصل الأول 
تعريف الإرجاء والمرجئة 


المبحث الأول 
التعريف اللغوي للإرجاء 
۱ - جاء في رلسان العرب»: «ارجاً الأمر: أخرهء وترك الهمز لغة... 


قال: والمرجشة: صنف من المسلمین یقولون: الایمان قول بلا 
عمل»(*. 


۳۹ وفي «المغرب): «ريقال: ارجات الأمر وارجیته؛ بالهمز آو الیاء: 
إذا آحرتم. 

فالارحاء في لغة العرب: هو التأحیر؛ فكل من آحر شيئا عن شيء فقد 
أرجأه. ويزيد الإمام محمد بن جرير الطبري ر حمه الله المعنى اللغوي 
وضو حا فيقول: رات قال قائل: ومن المرجئة» وما صفتهم؟ 

(۱) «لسان العرب» لابن منظور (۱ / ۸۳ - ۸6). 

(۲) «المغربم (۱ ۱۷۲). 


۱۹۳ 


قیل: إن المرحئة: هم قوم موصوفون بإرحاء أمر مختلف فيما ذلك 
الأمرء فأما رجاژه فتأحیره. 


وهو من قول العرب: أرحأ فلان هذا الأمر؛ فهو یرجثه إرحاء وهو 
مر جئه بهمز. 

وأرجاه فلان يرجيه إرجا بغير همز فهو مرجیه. 

ومنه قول الله تعالی ذکره: جوآخرون مرجئون لأمر الل . 


يقرأ بالهمز وبغیر الهمز بمعنی موحرون لأمر الله». 


ا 


(۱) التوبة: ۰۱۰ 
(۲) «تهذیب الآثا» (۲ / ۰۱۸۱ 


المبحث الثاني 
المعنى الاصطلاحي للمرجئة 


۱ - قال الإمام الطبري في بيان المراد بالمرحشة: رإن قال قائل: 
ومن المرحثة وما صفتهم؟ 


قيل: إن المرجئة هم قوم موصوفون بإرحاء أمر مختلف فيما ذلك 
ا 00 


ثم قال: «روالصواب من القول في المعنى الذي من أحله سميت 
المرجحئة مر حفة أن يقال: إن الإرجاء معناه ما بينا قبل من تأخخير الشىء. 


فمؤخر أمر علي وعثمان رضي الله عنهما إلى ربهما وتارك ولايتهما 
والبراءة منهما مرجو أمرهما فهو مرحیء. 


ومؤخر العمل والطاعة عن الإيمان مرجئهما عنه فهو مرجحىء. 


غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في 
الديانات في دهرنا هذا هذا الاسم فيمن كان من قوله الایمان قول بلا عمل» 
وفيمن كان من مذهبه أن الشرائع لیست من الایمان» وأن الایمان نما هو 
التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه(. 


ثم إن الطبري يستند في تقسيم المرجئة إلى نوعين: إلى كلام إمام 
متقدم وهو الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله» فروى عنه الطبري أنه قال: 


«الارجاء على وجهین: قوم أرحوا أمر علي وعثمان فقد مضى آولشك» فأما 


(01) رتهذیب الآثان» (؟ / ۰0۱۸۱ 
(۲) المصدر السابق  ۲(‏ ۱۸۲). 


المرجئة اليوم؛ فهم قوم یقولون: الإيمان قول بلا عمل فلا تجالسوهم ولا 
تؤاكلوهم ولا عبار بو 

؟ ‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «الإرحاء بمعنى التأخير» وهو 

منهم من أراد به تأعیر القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين 
الذين تقاتلوا بعد عثمان. 

ومنهم من أراد تأحير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك 
الفرائض بالنار؛ لأن الایمان عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع 
ذلك . 


فمما تقدم يظهر لنا ما يلى: 

أ أن المرحئة نوعان: 

النوع الأول: من آخروا الحكم في علي وعثمان والمتقاتلين بعد قشل 
عثمان وعدم تولي أي منهم وهؤلاء قد مضوا كما نص على ذلك الإمام 
سفيان بن عيينة كما نقل عنه الطبري. ١‏ 
النو ع الثاني: هم الذين يؤخرون العمل عن مسمی الإيمان» وهذاهو 


المراد بالمرحئة في اصطلاح العلماء» كما نص على ذلك الإمام الطبري 


ب ویظهر من کلام الامام الطبري السابق ایضاً أن هذه المرجئة 
ليست على درجة واحدة بل هي على درحتین: 
الدرجة الأولى: الذين يؤخرون العمل ويخرحونه عن مسمى الإيمان 


(۱) المصدر السابق (۲ / ۱۸۱). 


(۲) «رهدي الساري مقدمة فتح الباري» (۲ / ۲۱۳). 
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مع وحوب التصدیق والاقرار وهؤلاء هم الذین اصطلح علی‌تسمیتهم مرحثه 
الفقهاء. 

والدرجة الثانية: آشد غلوا في وسیع داثرة الارجاء ليشمل مع العمل 
النطى أيضاً و حصر الایمال في مجرد التصدیق القلبي فقط وهولاء هم 

وفيما يلي تفصيل موجز لمرحنة الفقهاء ثم لمرحئة المتكلمين. 

أولاً: إرجاء الفقهاء. 

بدعة الإرحاء قديمة ولذلك تكلم عليها ونقدها كبار أئمة التابعين» 
وقد ظهرت قبل انقضاء القرن الأول. 

وبين يدينا نص مهم يفيدنا في تحديد ظهور بدعة الإرحاء. 

قال الإمام قتادة بن دعامة السدوسى المتوفى سنة (۸١١هى:‏ ررإنما 
أحدث الإرجاء بعل هزيمة ابن الأشعت »۲ 

وفتنة أبن الأشعث وهو عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي 
الثائر على الحجاج الثقفي في الفتنة المشهورة نما كانت سنة اثنتين وثمانین 
من الهجرة7”". 

وذکر الحافظ آنها فى سنة ثمانین(. 


وهذا النص یفیدنا آیضا في تصوير الأجواء التي نشأت فیها بدعة 


(۱) انظر ترحمته في: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۱ / ۱۲۲) وغيرها. 

(۲) رواه عبد الله ابن الإمام آحمد في ررالسنة» (۱ 148/۱۳۹ و کذا ابن بطة في 
روالابانة الکبری» (۲ / ۰۸۸۹ ۱۲۳۵ واللالكائي ره / ۱۰۰۲ ۱۸۶۱). 

(5) انظر : رالبداية والنهايق» لابن کثیر (9 / ۳۵). 

(4) «تهذیب التهذيب» (۳ / ۲۱۸). 


الارجای فبعد انقضاء أمر ابن الأشعث تتبع الحجاج التقفي العلماء والفقهاء 
الذين شا رکوا ابن الأشعث في ثورته وتسلط عليهم قتلاً وطرداً وتعذیبا؛ ومن 
أشهر من قتل من العلماء الإمام سعيد بن جبير ”!2 رحمه الله. 
ففي هذه الأحواء اليائسة ازداد نشاط الخوارج مستغلين ظلم 

الحجاج وعسفه لتبرير حروحهم عليه وقتالهم له. 

هنا نجمت بدعة الارجاء وأطلت على الأمة نتيجة نفسية لهذه 
الأحداث وردة فعل لغلو الخوارج. 

وأول من نسب إليه القول بالإرحماء على طريقة الفقهاء هو ذر بن 
عبدالله الهمذاني 

وهو من طبقة كبار التابعين» وهو من رجال الكتب الستة» وتوفي في 
أواخر القرن الأول . 

وقد نسب إليه هذه الأولية في إحداث ازجا من الإمام أحمد 
ابن حنبل والإمام سلمة بن كهيل رحمهما الله. 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء”؟: رسألت أبا عبدالله قلت: أول من 
تكلم في الإيمان من هو؟ قال: يقولون: أول من تكلم فيه ذرم(؟. 

وروى عبدالله بن أحمد في «السنة» وابن بطة العكبري في «الإبانة» 
عن شريعة الفرقة الناحية عن سلمة بن كهيل قال: «وصف ذر الإرجاء وهو 


(۱) انظر ترجمته وخبر قتله في: سير أعلام النبلاء» للذهبي (4 / ۳۲۱). 

(۲) انظر ترجمته في: رر الجرح والتعدیل» (۱ / ۲ / 4۰۳ تاريخ البحاري الكبير» (۱ / 
۷۲ ) وغیرهما. 

(۳) من تلامیذ الامام أحمد وثقات أصحابه» وهو صاحب المسائل المشهورة عن الامام 
أحمد» توفي سنة (ه۲۷ه). «سیر أعلام التبلامم (۱۳ / 14). 


(4) ((مسائل ابن هانیع) (۲ / ۱۹۲). وأحرجه الخلال في ((السنة)) (۳ / .)9٩۳‏ 


۱۹۸ 


أول من تكلم فیه ۲ 


وهذه الشهادة من الإمام سلمة لها أهميتها لأنه معاصر لذر؛ إذ توفي 
سلمة سنة (۱۲۱ه) رحمه الله. 


وقد نقل الامام الذهبي في رالميزان» قول الإمام أحمد وأقره. 


. وإبراهيم النجعي”" وغير 


وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ذرا آحد الذین شا رکوا ابن 
الأشعث ثورته على الححاج(* وهذا ما يفسر لنا أن إحدائه للقول بالارجاء 


ولقد تابع ذرا على رأيه عدد من الفقهاء المعاصرین له وممن جاء 
بعده» من آشهرهم الفقیه حماد بن أبي سلیمان المتوفی سنة (۱۲۰ه)(. 


وهو من تلامیذ إبرا هيم النخعي وأشهر شیوخ أبي حنيفة رحم الله 
الجمیع» حتى إن م شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نسب إلى حماد الأولية 
في هذا الرأي» قال , رحمه الله: 


أول من قال ذلك - ومن اتبعه من أهل الکوفة وغیرهم) 


(۱) رالستق (۱ / ۳۲۹ ولابانق (۲ ۰۸۹۲ ۱۲ 

(۲) رمیزان الاعتدال» (۲ / ۲۲). 

(۳) انظر : «الإبانة» لابن بطة (۲ / ۸۹۱ ۱۲۰۰-۱۲۳۹ رالسنة» لعبدالله ١(‏ / ۰۳۱۳ 
re ۸/۱ ۰۹‏ ۹1 

.)۲۱۸/ ۳( انظر: «تهذیب التهذيب»‎ )٤( 

(ه) انظر ترجمته في: سیر اعلام انبلا (ه / ۰6۲۳۱ 

(1) رالایمان, (۲۸۱). 


۱۹۹ 


وإنما هذا نظراً لشهرة حماد وكونه نشر هذا القول وأعلنه وتابعه عليه 
خلق من أهل الكوفة وغيرهم. 

ومن مشاهير مرحئة الفقهاء أيضا عمرو بن مرة المرادي ثم الجملي 
الكوفي” أحد الأعلام» وكان لدخوله في الإرحاء تأثيره البالغ على الناس 
فتابعه عليه خلق من الناس نظرا لشهرة عمرو وزهده وعبادته وعلمه؛ فكان 
فتنة فى ذلك. 

عن مغيرة قال: لم يزل في الناس بقية حتى دحل عمرو بن مرة في 
الإرجاء فتهافت الناس فيه . 

ومن هنا نعلم أن ما ذكره عبدالكريم الشهرستاني في «الملل والنحل» 
عن غيلان الدمشقي أنه أول من أحدث القول بالقدر والإرحاء" مجانب 
للصواب. 

بل أول من أحدث القول بذلك هو ذر بن عبدالله كما شهد بذلك 
المعاصرون له والقريبون من عصره وغاية ما يقال عن غيلان أنه دحل فى 
هذه المحدثة الجديدة التي لاقت رواجاً فى أول ظهورها. والله أعلم. 

ثانیا: إرجاء المتكلمين. 

مر حئة المتکلمین ثلاث طوائف: الجهميق والکرامیق والأشاعرة. 

وقد قسم شيخ الاسلام ابن تيمية المرجئة إلى هذه الطوائف الشلات 

(14٦ / 2 (رسير أعلام النبلاع)‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ره / ۱۱۹۸). 

ومغيرة هو الامام الحافظ مغيرة بن مقسم الضبي. 


انظر تر حمته في: ((سير أعلام البلا )5 / ۰۰ .)١‏ 
" (۲) «الملل والنحل» .)١45(‏ 


وفيما يلى تفصیل لمذهب كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث: 


۱ - الجهمیة): 


الحهمية من غلاة المرجئة» وعندهتم أن الایمان مطلق المعرفة بالله 
تعالی وان نطق مع ذلك بالکفر وفعل الکفر فهو مومن. 

وهذا المذهب من أفسد المذاهب وأشرها وآبعدها عن الحق» وقد 
آحمعت جميع کتب الفرق والمقالات والتراجم على نسبة هذا المذهب إلى 


الجهمية. 


أ قال آبو الحسن الأشعري في معرض ذکره لفرق المرجنة: 
رفالفرقة الأولی منهم یزعمون أن الایمان بالله هو المعرفة بالله ویرسله 
وبجمیع ما جاء من عند الله فقط وآن ما سوی المعرفة من الاقرار باللسان 
والخضر ع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظیم لهما والخوف منهما؟ 
والعمل بالجوارح؛ فليس بایمان؛ وزعموا بأن الکفر بالله هو الحهل به 
وهذا قول یحکی عن جهم بن صفوان»”". 


ب قال ابن حزم: روالثانیة: الطائفة القائلة: إن الإيمان عقد بالقلب 
وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان» أو لزم اليهودية أو النصرانية 
في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار الاسلام ومات على 
ذلك؛ فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وحل» ولي لله تعالى من أهل 


(۱) أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي. انظر عنه وعن الجهمية: سیر أعلام التبلاع) 
للذهبي )5 / 5) ررميزان الاعتدال» 3 / «EY‏ «الفصل» لابن حزم ره / «(YY‏ كتاب 
«الجهمية والمعتزلة» للقاسمي. 

(۲) کذا. 


09 «مقاللات الاسلامیین» (۱۳۲)- 


الجنقع وهذا قول أبي محرز جهم بن صفوان السمرقندي() 
وقد نسح بقية ره 
مخالف له في العبارة» وما بين موافق له فى العبارة والنتيجة معاً. 


ب الکرامیة؟: 

الكرامية من طوائف المرجئة ولهم في الإيمان قول غريب فارقوا به 
عموم المرجئة فضلاً عن عموم الأمة. 

وملخص قولهم في الإيمان: إن الإيمان قول باللسان فقط دون عقد 
القلب وعمل الجوارح. 

قال الإمام الذهبي: «عن ابن كرام: كان یقول: الإيمان هو نطق 
اللسان بالتوحيد مجرد عن عقد قلب وعمل جوارح. 

ب - وقال أبو الحسن الأشعري: «الفرقة الثانية عشرة من المرجفة 
«الكرامية) أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هر الإقرار 
والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير 
التصديق باللسان إيمانى وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول 


الله 4 کانوا مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود 
والإنكار له باللسان)9©). 


(۱) «لفصل, (ه / ۷۳). 

(۲) نسبة إلى محمد بن کرام السحستاني. 

انظر عنه وعن الکرامیة: رالسیر) (۱۱ / ۳ «ميزان الاعتدال» (؛ / ۰6۲۱ الملل 
والنحل» (۰)۱۱۱ وغیرها. 

(۳) «سیر اعلام البلای (۱۱ / ۵۲). 

(6) «مقالات الإسلاميين» (۱۶۱). 


ج س قال الشهرستاني عن الكرامية: روقالوا: الإيمان هو الإقرار 
باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال(. 


الأشعرية: 

الأشعرية تنتسب إلى أبن الحسن ا الأشعري رحمه الله» ومن المعلوم أن 
الأشعري كان في أول أمره معتزليا مدة أربعين سنة ثم ترك الاععتزال وعاد 
ذاما له وتبع طريقة ابن کلاب. ثم ترك ذلك وتبع طريقة أهل السنة وأعلن 
في كتابه «الإبانة» أنه يقول بما يقول به الامام أحمد بن حنبل رحمه الله". 

ولكن المنتسبين إليه رجعوا بمذهبه العقدي إلى مرحلة الكلابية 
والقائمة على الأصول الكلامية مع تطوير له مبني على القواعد المنطقية 
والفلسفية» ولذلك عند نقل مذهب الأشعرية في أي مسألة اعتقادية ينبغي أن 
يراعى ما انتهى إليه حال أبي الحسن الأشعري المصرح به في «الإبانة» 
وبين ما عليه كبار متكلمي الأشعرية بعد ذلك» وهذا ما سأسلكه في نقل 
قول الأشعرية في مسألة الإيمان. 

- قول أبي الحسن الأشعري في آخر أطوار حياته الاعتقادية: 

فقد صرح في «الإبانة» بمذهب أهل السنة في الإيمان فقال: رون 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)””. 

وهذه هي العبارة المأثورة عن السلف في الإيمان. 


وكذا قال في المقالات حيث ذكر حملة قول أهل السنة وفيه قوله 


.)۳۰۸( «الملل والنحل» (۱۱۷). وانظر: ررشرح العقيدة الطمحاوية»‎ )١( 

(۲) انظر لتفصيل هذه الأطوار التي مر بها الأشعري: كتاب «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
للدكتور عبدالرحمن المحمود )۳١١ / ١(‏ وما بعدها. 

(۲) «الابانق» ر۲4). 


عنهم: رویقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)”'؛ وصرح بأنه بكل 
ما ذكره من قول أهل السنة يقول وإليه يذهب . 


فهو هنا مقرر لمذهب السلف في الإيمان وقائل به ومتبع له. 


استقر المذهب الأشعري بعد أبي الحسن في مسألة الإيمان 

على الارحاء كما هو قول الأشعري نفسه في أثناء متابعته لطريقة ابن كلاب 
وصرح به في بعض كتبه مثل كتاب رالموحزم وعليه كبار علماء 
الأشاعرة كالباقلاني والجويني والغزالي والرازي وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رولیس الإيمان إلا مجرد 
التصديق الذي في القلب والمعرفة» وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري 
وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهماء ولهذا عدهم أهل 
المقالات من المرجتة. والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن 
الإيمان قول وعمل» وهو احتیار طائفة من أصحابه,. 

وهذه بعض أقوال الأشاعرة في الإيمان: 

أ قال ابو بكر الباقلاني: رواعلم أن حقيقة الإيمان هو التصديق» 
والدليل عليه قوله تعالى إخباراً عن إحوة يوسف عليه السلام: فإوما أنت 
بمؤمن لعا أي: بمصدق لنا...». 


.)۲٩۹۳( رالمقالات»‎ )۱( 

(۲) رالمقالات» (۲۹۷).. 

(۳) انظر: رالایمان الأوسط» لشيخ الاسلام ضمن «مجموع الفتارى» (۷/ ۰۰ه). 

.)۵۰۹./ ۷( رالایمان الأو سط» ضمن رمجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.۱۷ يوسف:‎ )٥( 

)١(‏ رالانساف» (۸۰). وانظر للرد عليه واحتجاجه بالایة: كتاب رالإيمان» لشيخ الاسلام 
)١15(‏ وما بعدها. 


وقال: «فان المومتن المصدق بقلبه مؤمن عند الله تعالى وان نطق 
بالكفر» يدلك على صحة ذلك قوله تعالى: #من كفر بالله مسن بعد إيمانه 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر دراگ 
فأخبره أن نطق اللسان بالإيمان لا ينفع مع إصرار القلب على الكفر وإقرار 
اللسان بالكفر لا يضر مع نالفل 

ب قال عبدالقاهر البغدادي: راصل الإيمان في اللغة التصديق... 
ومنه قوله تعالى: «9وما أنت بمؤمن لنا» أي: بمصدق. فالمؤمن بالله هر 
المصدق لله في حبر ه”2. 

قال: برقال أبو الحسن الأشعري: إن الإيمان هو التصديق لله ولرسله 
علف ا ا متنا تیش مي إل عرق 
والكفر عنده هو التكذيب». 


ج ‏ قال الجويني بعد بذكره للأقوال في الإيمان: «والمرضي عندنا 
أن حقيقة الإيمان التصديق بالله تعالى؛ فالمؤمن بالله من صدقه. ثم التصدیق 
على التحقيق كلام النفس لكن لا يثبت إلا مع العلم. 


د قال الرازي: رالمسألة الرابعة عشرة: الإيمان عبارة عن الاعتفاد 
والقول سبب لظهوره والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان»”©. 


ثم أحذ يدلل على ذلك. 


.٠١١ اللحل:‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» (۸۲). 

(۲) «أصول الدين» (۲۶۷) باحتصار يسير. 
(4) راصول الدین» (۲4۸)- 

(ه) رالارشاد (۳۳۳). 


.)١ ۲۷ رمعالم أصول الدین»‎ (CY 


فهذا هر مذهب الأشاعرة وهو إرحاء صريح قريب من مذهب 
الجهمية بل يكاد يكون هو نفسه. 
وقد وافقت الماتريدية الأشعرية على أن الإيمان هو التصديق ولكنهم 
حعلوا نطق اللسان دليل عليه وإظهار له فحسبء وليس جزءاً فيه ولا دال 
في اسمه» وكذلك العمل لا يدحل في مسمى الإيمان عند الماتريدي(. 


(۱) انظر: كتاب «التوحيد» للماتريدي (۳۷۲) وما بعدهاء وكذلك: رشرح العقيدة 
الطحاويق (۲۰۸). 


الفصل الثانى 
موقف الأئمة الأربعة من الإرجاء 


المبحث الأول 
موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله من الإرجاء 


فيه مطلبان: 


المطلب الأول: ذكر الروايات عن الأئمة المعاصرين لأبي حنيفة في 
نسبة الارجاء إليه. 


المطلب الثانى: ما أثبنه العلماء المحققون في تحديد موقف ابي 
حنيفة من الإرجاء. 
المطلب الأول 
ذكر الروايات عن بعض الأئمة المعاصرين للإمام أبي حنيفة 


١-روى‏ عبدالله بن الإمام أحمد عن الإمام أبي إسحاق الفزاري۷) 
أنه قال: رركان أبو حنيفة مرجتا يرى السيف»”؟. 


(۱) هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث» توفي سنة (۱۸۰ه). 


انظر: رالتقریب» (۱ / 1۳). 
(؟) رالسنق ١١‏ / ۰۲۱۸ ۳۶۸). 


۲ - وروي عن الامام عبدالله بن المبارك؟ أن رجلا قال له: إن با 
حنيفة كان مرجما يرى السيف. فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك©. 
f ۱ 2 ۹‏ 2 
جیوه مر فا ودعاني إلى الاز جاء فابیت عليه . 
٤‏ - وروي عن حماد بن زيد”” '» وقد سمل عن أبي حنيفة فقال: ررانما 
ذاك يعرف بالخصومة فى الارحای(؟. 
فمن هذه الروايات يظهر بوضوح أن الأئمة المعاصرين للامام أبى 
حنيفة عرفوا عنه الارجاء ولذلك نسبوه إليه بصراحة» تارة بنسبته إلى الار جاء 
كما قال أبو إسحاق الفزاري» وتارة بأنه كان يدعو إلى الارحاء أيضاً كما 
قال عبدالله بن يزيد المكى. 
وأنه كان يخاصم في الإرحاء ویجادل فيه؛ فكل هذا يدل على أن 
الفصل السابق الحديث عنه. والله أعلم. 
المطلب الثاني 
ما أثبته العلماء المحققون بعد أبي حنيفة في تحديد موقفه من الإرجاء 


١‏ قال الامام يحيى بن معين: 


(۱) هو الإمام الحافظ المشهور عبدالله بن المبارك الحنظلي» توفي سنة (۱۸۱ه). 
انظر: «التقريب) (۱ / 0۲۷). 

(۲) «السنةم (۱ / ۰۱۸۱ ۲۳۳). 

(۲) هو الامام عبدالله بن يزيد المكي ثقة فاضل» توفي سنة (۲۱۳ه). 

.)4۰۲ ۰۲۲ ۱( السنةی‎ )٤( 

(ه) هو الامام الحافظ حماد بن زيد الحهضمي توفي سنة ٩(‏ ۱۷ه. 

انظر رالتفریب»  ۱(‏ ۲۳۸). 

() «السنقی (۱ ۳۰۰۵۲۰۳). 


ررکان آبو حنیفة مربحتا؛ وكان من الدعاق. 
۲ - الامام محمد بن إسماعيل البخاري ر حمه الله . 


ترجم الامام البخاري للإامام أبي حنيفة في «التاريخ الكبير» ووصفه فيه 
بالارجاء فقال: رنعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي مولی لبني تيم الله بن 


نعلبة» روى عنه عباد بن العوام... كان مرجما سكتوا عنه وعن رأيه وعن 


۲ 
حدینه( 5 


قال ابن حبان عن الامام أبي حنيفة: رركان داعیا إلى الارحاع(؟. 

وهو من علماء المذهب الحنفى» وقد صنف رسالة فى الاعتقاد نص 
في أولها فقال: «هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب 
إبراهيم الأنصاري وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم 
أجمعين وما یعتقدون من أصول الدین ویدینون لرب العالمین. 

ثم ساق هذا الاعتقاد الذي نال شهرة واسعة وقبولا واستحسانا لدى 
أهل العلم وطلابه قديما وحديثا. 

قال الامام الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة: روالایمان هو الاقرار 
باللسان والتصدیق بالجنان وأن جميع ما آنزل الله تعالی في القرآن وحمیع 

(۱) رالسنة, لعبدالله بن الامام أحمد (۱ ۰۲۲۹ 4۰۲). 

(۲) «التاريخ الکبیر» (۲ / ۰۶ ۲۲۵۳). 


(۳) ررکتاب المجروحین» (۳ / .)٩۳‏ 
)٤(‏ «مجموعة الرسائل الكمالية» (۳ / ۳). وانظر: «شرح الطحارية». 


۳۰۹ 


ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حقء والإيمان شيء واحد 
وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالحشية والتقوى ومخالفة الهوى 
وملازمة الأولى. 

فهذا نص الطحاوي وفيه دلالة على الارحاء عند أبي حنيفة رحمه الله 
وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه اقتصر في تعريف الإيمان على مجرد التصديق 
والاقرار دون العمل» وهذا موضع افتراق بين مذهب أهل السنة ومذهب 
المرجئة. 

فبينما يؤكد أهل السنة على أن العمل الصالح جزء مسمى الإيمان وأنه 
ركن أصلي فبزواله يزول اسم الایمان. ۱ 

يرى المرجئة أن العمل حارج مسمی الایمان وآنه ركن زائد في 
الإيمان وأن الایمان يحصل كاملا بمجرد التصدیق والاقرار وهذا سین 
بالو جه الثاني . 

الوجه الثاني: أن الایمان عند أبي حنيفة على ما نص عليه الطحاوي 
شيء واحد وأهله في أصله سواء» وهذا مذهب المرجئة» وهذه المسألة هي 
الأصل الذي بنى عليه جميع المخالفين لأهل السنة مذاهبهم عليه. 

فالوعيدية من جهة عندهم الإيمان كل لا يتجزأ أو لا يتبعض فإذا زال 
بعضه زال كله» ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار وأنه 
كافر فاقد للإيمان على مذهب الخوارج وخارج عن الإيمان غير داحل في 
الكفر بل في منزلة بين المنزلتين على مذهب المعتزلة. 

والمرجئة شاركوا الوعيدية في هذا الأصل: أن الإيمان شيء واحد كل 


(۱) «مجموعة الرسائل الكمالية» (۳ / ۱۳). وانظر: «شرح الطحاوية» (۲۰۲). 


۳۱۰ 


لا يتجزأ ولا يتبعض» ولكن خالفوا الوعيدية فى النتيجة فقالوا: ولكنه لا 
یزول بل باق ما هو کاملاً بفقد العمل لان العمل لیس جزء مسمی الایمان 
وغیر داخل فیه. 

وهذا حلاف ظاهر من . كلا -الطائفتين: لما-علیه أهل السنة والجماعة من 
أن الایمان أصل له أجزاء وأبعاض وأنه ذو شعب متعددة وأنه حقيقة مر کبة 
من القول العمل» وأن العمل داحل في مسمی الایمان وأن الایمان يزيد 
السنة. 

قال شيخ الاسلام: روالسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما آحرجوا 
العمل من الإيمان وقالوا: إن الإيمان يتمائل الناس فيه» ولا زيب أن قولهم 


في الحب ولا في الحشية ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوه كثيرة)20. 
ه ‏ شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. 


جميعا موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه 
مثل أبي حنيفة وغيره». 
وقال أيضا: رو هؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة 
وغيرهما من فقهاء الكرفة کانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من 
)0( «الایمان الأو سط ضمن «مجموغ فتاوى شيخ الإإسللام)) 0 / 4 _ 57 


وانظر کتاب رالصلاقم لابن القيم رحمه الله 9ه - .)5١‏ 
(۲) ررکتاب الإيمان» (؛ ۱۱). 


۳۱۱ 


ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب. 


فبهذه النقول عن هؤلاء العلماء يتبين أن أبا حنيفة يقول بالارجاء على 


وهذا البيان لارجاء أبى حنيفة هنا له أهيمته فى هذا البحث لما يلى: 

١‏ أن يتبين موقف أبى حنيفة فى هذه المسألة لأنه على ضوء ذلك 
نحرر ما نسبه المتكلمون إليه من الارجاء صحة وفساداً. 

۲ ل أن يتبين أن إرجاء أبي حنيفة إنما هو إرجاء الفقهاء والعباد من 
أهل الكوفة ليس له أي علاقة بإرحاء الجهمية والمتكلمين. 

۳ - إن قبلنا قول شارح الطحاوية وغيره من أن الخلاف بين أبي 
حنيفة وبقية الأئمة إنما هو حلاف صوري فلا يكون في الأمر كبير حلاف 
من نسبة الإرحاء على طريقتهم الكلامية للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

4 وأخيراً فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو من هو إمامة وجلالة 
وفقها وورعا وليس القصد من هذا البحث السابق الطعن في هذا الإمام أو 
هز مكانته التى بوأه الله إياها. 

فرحمه الله ورضي الله عنه وغفر لنا وله ولجميع أئمة المسلمين من 
السابقين واللاحقين. 


# نا كنا 


(۱) «الإيمات الأوسط» ضمن «مجموع الفتاوى» (608/97) 


۳۱ 


المبحث الثاني 
موقف الإمام مالك من الإرجاء 


فيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الإيمان عند الإمام مالك. 
المطلب الثاني: قول مالك بالزيادة والنقصان. 
المطلب الثالث: ذم مالك للمر جتة. 


المطلب الأول 
تعریف الایمان عند الامام مالك 
- وهو منصور بن سلمة الحزاعي" - قال : «قال مالك وشريك وآبو بكر بن 


عیاش وعبد العزیز بن أبى سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد: الایمان: 


المعرفة والاقرار والعمل...(. 
فهذا النقل عن مالك يبين أن الایمان ما تضمن ثلاثة أركان : 
آحدها: المعرفة القلبية والمراد بها تصدیق القلب. 
والثاني: إقرار اللسان و شهادته. 


والثالث: العمل الصالح الذي هو جزء مسمی الایمان. 


(۱) ثقة ثبت حافظ مات سنة (۲۱۰ه). 
«التقريب» (۲ / ۲۷۱). 
(۲) «السنة» (۱ / ۱ ) بسند صحیح. 


۳۱۳ 


ب روى عبد الله بسنده عن يحيى بن سلیم"" قال: برقال لي مالك 
ابن أنس الإيمان قول عمل . 


ج - روى عبد الله عن أبيه الامام أحمد قال : : «بلغني أن مالك بن 
أنس وابن حریج وشريكا وفضيل بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل»”". 


المطلب الثاني 
قول مالك بالزيادة والنقصان في الإيمان 


الامام مالك يقول بأن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب جماهير 
أهل السنة والجماعة كما تدل عليه الروايات الآتية: 


أ- روى عبد الله في السنة عن عبد الله بن نافع قال : رركان مالك 
يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)0 


ب وروي في السنة عن عبد الرزاق ‏ هو الصنعاني الامام المشهور 
قال: كان معمر وابن حريج والثوري ومالك وابن عيينة يقولون : رالایمان 
قول وعمل يزيد وينقص). 


(۱) يحيى بن سليم الطائفي. انظر: «التقريب» (۲ / ترحمة ۷۰۹). 

(۲) رالسنق (۱ ۰۳۳۰ ۷۰۲). 

(۲) لسن (۱ / ۰۳۱۷ ۳۸ وانظر: رالسنق للحلال (۳ / ۰6٩۱‏ ۰۶۰). 

(4) رالسنة» .)1۳١ ۰۳۱۷ / ١(‏ وانظر: ررشرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالک‌ائي (آثر 
2-۲ 

(ه) رالسنةی (۱ / ۰۳۸۲ ۷۲). وانظر: ررشرح أصول اعتقاد أهل السنةم للالكائي (أثر 
۰۵ 


وینقص, «الیزدادوا إيمانا مع إيمانهم#'. و«إقال إبراهيم رب أرني كيف 


تحبي الموتی قال أولم تزمن قال بلی ولکن لیطمتن قلبي؛ فطمانينة 


قلبه زيادة فى (یمانه. 


ففي هذه الآثار وغيرها عن مالك رحمه الله يتبين أن مذهبه في 
الإيمان أنه يزيد وينقص. 


أما ما يذكره بعض العلماء عن مالك أنه كان يقول بزيادة الإيمان ولا 
يقول بنقصانه؛ فالجواب عن هذا يتبين بما يأتى: 


أولاً: إن القول بالزيادة والنقصان هو المشهور عن هذا الإمام وهو 
الثابت المنقول عنه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: روکان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم 
يوافقوا في إطلاق النقصان عليه لأنهمم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم 
يجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين عن مالك والرواية الأخرى عنه 
وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: أنه يزيد وینقصم". 


ثانياً: لعل هذا الذي نقل عن مالك رحمه الله من القول بالزيادة دون 
التقصان فهم عن الامام مالك من كلام قاله فهم عنه أنه یقول بالزيادة دون 
النقصان. 


آحر ج عبدالله في رالسنة» عن الولید بن مسلم: «قال: سمعت آبا 
عمرو الأوزاعي ومالکا وسعید بن عبدالعزیز یقولون: لیس للایمان منتهی هو 


.٤ الفتح:‎ )۱( 

(۲) البقرة: ۲۱۰. 

(۳) «رشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (أثر ۶۳ ۱۷). 

(4) «الایمان الأوسط» ضمن «مجموع الفتاوى» (۷ / 2.07). وانظر: رالسنة للخلال (۳ 
/ ۹۲ 


ه ۲۱ 


فى زيادة أبدا. وينكرون على من يقول: إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه 
كإيمان حبريل عليه السلام". 


فهذا الأثر عن مالك وغيره قد يفهم منه أنه يرى الإيمان في زيادة 
مستمرة ولا يدخله النقص» فنقل ذلك عنه رواية أو رأياً ولكن الفهم الصحيح 
للأثر فيما يظهر لي أن الإيمان ليس له غاية ينتهي إليها العبد المؤمن» فيزعم 
أنه تم إيمانه وكمل وأصبح على إيمان جبريل عليه السلام» ففيه منع المؤمن 
من تركية نفسه ليظل دائماً يبحث عما يزيد إيمانه ويعمل به. 


المطلب الثالث 
ذم مالك للمرجئة 


يبين موقف هذا الإمام من بدعة الارجاء: 


أبو الجويرية يرى الإرجاء فقال مالك بن آنس: لا تنا کحوم؟. 


ب وأحرج أيضا عن محمد بن علي قال: وسمعت مالك بن انس 
- وذكر عنده عبدالمجيد - فقال: ذاك الذي أدخل أباه فى الإرحاي. 


الزاهد المشهور؟ وأن ابنه هو الذي أدخله فى الإرجاء“. 


۰0۷۳۷ AY ۳۳۲ ۱( «aid )1( 

(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (أثر ۱۸۲۷). 

(۳) المصدر السابق لأثر .)۱۸4٩‏ 

(4) انظر ترجمته في: ررسير أعلام النبلاع» للذهبي (۷ / ۱۸4). 

(ه) انظر هذه القصة في: رشرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (أثر ۱۸۸). 


۳۱۹ 


ومما تقدم يظهر أن مالكاً رحمه الله سائر على نهج السلف الصالح» 
مقرر لمذهبهم محتج له ذام لما خالفه وانحرف عنه. فرحمه الله ورفع 


* د # 


المبحث الثالث 
موقف الإمام الشافعي رحمه الله من الإرجاء 
فيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الشافعي للإيمان وقوله بالزيادة والنقص فيه. 


المطلب الأول 


تعريف الإيمان عند الشافعي رحمه الله وقوله بالزيادة والنقص فيه 


1١‏ تعريف الإيمان عند الشافعي رحمه الله: 


قال الإمام الشافعي : روالایمان قول وعمل واعتقاد القلب. ألا ترى 
قول الله عز وحل: وما كان الله ليضيع إيمانكم4”' يعني: صلاتكم إلى 
بيت المقدس» فسمى الصلاة إيمانا وهي قول وعمل وعقد». 

وهذا من حجج أهل السنة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان» 
وقد تبعه الامام البخاري على ذكر هذه الحجة وقبله الامام أحمد» رحم الله 


الجمیع". 


اند قال الربیع: سمعت الشافعي یقول: رالایمان قول وعمل يزيد 


(۱) البقرة: ۰۱۶۳ 
9( رالانتقای (AI)‏ 
(۲) انظر: رفتح الباري» (۱ / ۹5 والستة» للحلال (أثر ۱۰۳۶) 


۳۸ 


.= 22 
ويىفس) . 


ب أخرج اللالكائي عن حرملة بن يحيى قال: «اجتمع حفص الضرد 
ومصلان - اسم رجحل - الاباضي عند الشافعي في دار الجروي ‏ يعني: 
بمصر - فقالوا في الإيمان» فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان» فحني 
الشافعي وتقلد المسألة على «أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)» فطحينٍ 
حفصاً الفرد وقطعه». 1 

ج - قال الشافعي: ررولو كان هذا الایمان كله واحداً لا نقصان فيه 
ولا زيادة لم يكن لأحد فيه فضل واستوى الناس وبطل التفضيل» ولكن بتمام 
الإيمان دحل المومنون الجنة وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون 
بالدرجات عند الله فى الجنة وبالتقصان من الإيمان دحل المفرطون 
النان”2. ۱ 


المطلب الثاني 
ذم المرجئة ورده عليهم 
ناظر الشافعي أهل البدع من المرجئة وغيرهم وقطعهم وألزمهم الحجة 
كما مر من ذكر مناظرته لحفص الفرد وقطعه. 
حتى لقد أشار عليه الامام أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي”) رحمه 


الله بان يضع كتاباً في إبطال الارحاء والرد على المرجمة: إلا أن الشافعي 
رحمه الله كره ذلك وقال: «دع هذامء فكأنه ذم الکلام٩.‏ 


.)۱۱ ۰( «سیر أعلام النبلاع» (۱۰ / ۰۳۲ «توالي التأسیس» لابن حجر‎ )١( 
.)۱۷۵۱ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (أثر‎ )۲( 

(۳) رمناقب الشافعي» للبيهقي (۱ / 5917). 

.)۷۲ / ۱۲ ( انظر ترحمته في: «رسیر أعلام النبلام‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (۱۰ / ۳۰ 


۳۹ 


والشافعي كان على معرفة بقول أهل الارجاء ولذا كان يذمهم ويحذر 
ps‏ 

أ قال البويطي: تسا الشافعي: أصلي حلف الرافضي؟ قال: لا 
نصل خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجىء. 

قلت: صفهم لنا. قال: من قال: الإيمان قول فهو مرحیء ومن قال إن 
آبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي؛ ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو 
قدري»“. 

ب قال محمد بن الإمام الشافعي: رربينما أنا معه ليلة في المسجد 
الحرام وا و في الإيمان» فقال آبي: ا عليهم 
شيء - يعني: على أهل الإرحاء ‏ أحج من هذه الآية: وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ي . 


ومما تقدم وغيره يظهر أن الإمام الشافعي رحمه الله سائر على منهج 
السلف الصالح في مسائل الاعتقاد وفي مسألة الإيمان محتج بكتاب الله ذام 
لأهل البدع من المرجئة وغيرهم ومحذر منهم. 


فرحمه الله وأحزل له الثواب ورفع درجته وأعلى منزلته. 


*# د يد 


(۱) المصدر السابق (۱۰ / ۳۱). 

۵9 يعني: والده الامام الشافعي. 

(۲) هو الامام عبدالله بن الزبير الحميدي شيخ البعاري» مترجم في: «رسسیر أعلام النبلای 
SED‏ 

.١ البينة:‎ )٤( 

(ه) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة, (أثر ۰۱۵۹۲ رزالسنة للخلال (أثر 
۸ «توالي التأسيس» لابن حجر (۱۱۰). 


۳۳۰ 


المبحث الرابع 
موقف الإمام أحمد رحمه الله من الإرجاء 
فيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف الإيمان عند الإمام أحمد وقوله بالزيادة 
والنقصان فيه. 


المطلب الثاني: ذم الإمام أحمد للمرحفة. 


ا الأول 
تعريف الإيمان عند الإمام أحمد رحمه الله 


وقوله بالريادة والنقصان فيه 


۱ - تعريف الإيمان عند الإمام أحمد رحمه الله: 

أ- روى الخلال عن عبدالملك الميموني أنه سأل آبا عبدالله: 
«الایمان قول وعمل ونية؟ فقال لي: كيف يكون بلا نية؟! نعم» قول وعمل 
ونية لا بد من النية. قال لى: النية مقدمتم(. 

ب وروی الخلال عن إسحاق بن إبراهيم ‏ ابن هانىء ‏ قال: 
سمعت آبا عبدالله یقول: رالایمان قول وعمل ونية صادققم. 

قالامام أحمد رحمه الله يقرر ما هو معروف مأثور عند أهل السنة 
والحماعة في بیان الایمان وأنه حقيقة مركبة من القول والعمل. 


(۱) «السنة» (أثر ۱۰۰۲). 
(۲) «السنقم (أثر ۱۰۰۳). 


۲ - زيادة الإيمان ونقصانه عند الإمام أحمد: 


أ آحرج الخلال عن صالح بن الإمام أحمد أن أباه قال: رالایمان 
بعضه أفضل من بعض يزيد وينقص وزيادته في العمل ونقصانه في ترك 
العمل)20. 

ومعنى قوله: روزیادته في العمل» أن الإيمان يزيد بالطاعة والعمل 
الصالح» وينقص بترك العمل الصالح وفعل المعاصي. 

ب - وأحرج الخلال عددا من الآثار عن الامام أحمد أنه قال: 
رالایمان قول وعمل يزيد وینقص»". 

بل إن الامام آحمد یقرر أن الزيادة والتقصان تدحل حتی في تصديق 
القلب كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. 

ج - آحرج الخلال عن أبي بكر المروذي قال: رقلت لأبي عبدالله في 
معرفة الله عز وجل في القلب: یتفاضل فیه؟ قال: نعم. فلت: ویزید؟ قال: 
نعمم(. 

المطلب الثاني 
الموقف من الإرجاء والمرجتة 
لأبي عبدالله الامام أحمد النصيب الأوفر من الرد على البدع 
والمحدثات وابطالها والرد على دعاتها وتفنید شبههم بما جعله الله تعالی 
علماً لأهل السنة وشجاً في حلوق أهل البدعة. 
وكانت بدعة الارجاء كغيرها من البدع التي تصدى لها أبو عبدالله 
(۱) رالستةم (آثر ۱۰۰۸ ۱ 


69 «السنةق) (أثر ۰ )١ IFT‏ وغیرها. 
)۳( ررالسنة») (أثر ۰ ۰ .)١‏ 


بالرد والتفنيد. 


مرجئا ومتی لا يكون. 


ی أو تكفيراً بحسب حال البدعة وقوتها وش ره 


آحرج الحلال عن حرب بن إسماعيل الكرماني قال: «رسمعت 
أحمد وقیل له: المرجئة من هم؟ قال: من زعم أن الایمان قول(. 


ب وأحرج عن آبي بكر المروذي: رأن آبا عبدالله قيل له: من 
المر حیء؟ قال: المرجیء الذي یقول: الایمان قول . 


فالامام أحمد يقرر هنا أن المرحفة هم الذین یقصرون الایمان على 
القول دون العمل» بينما أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل: 


ويريدون بالعمل ما يشمل عمل القلب وهو قدر زائد على أصل 
التصديق كمحبته وخحوفه ورجائه وتوكله وإنابته ونحو ذلك» وعمل الجوارح 
۳ 8 
من صلاة وصيام وحج وجهاد ونحوه” 5 


ج أخرج الخلال عن إسماعيل بن سعيد قال: «سألت أحمد: هل 
تخاف أن یدحل الكفر على من قال: الإيمان قول بلا عمل؟ فقال: لا 


(۱) «السنة) (أثر 859). 

(۲) «السنة» (أثر .)45١‏ 

() انظر: کتاب رالايمان» لشيخ الإسلام ابسن تيمية رحمه الله (۱۹۲ - .)۱٩۳‏ وانظر: 
كتاب ررالسلاة, لابن القيم رحمه الله (94). 


. يكفرون بذلك)20. 

د وأخرج عن أبي بكر المروذي قال: رقيل لأبي عبدالله: المرجعة 
يقولون: الایمان قول» فاع لهم؟ قال: اذع لهم بالصلاح)0© 

فهذا موقف الإمام أحمد من مرحة الفقهاء في العراق الذين يخرحون 
العمل من مسمى الإيمان أنهم لا يكفرون» بل يدعى لهم بالصلاح والهداية 
حتى تزول عنهم الشبهة التي أوقعتهم في هذه البدعة. 

فانظر إلى هذا المنهج العظيم المتجرد من حظوظ اللفس, فمع شدة 
أبي عبدالله على البدع وأهلها ورده عليهم إلا أنه لا يكفرهم ولا يستبيح 
آعراضهم» بل يدعو لهم بالصلاح والهداية ویأمر بذلك» فرحمه الله ورفع 
قدره. 

وصدق من قال: إن أهل السنة هم أرحم الناس بالناس» وأنقع الناس 
للناس. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: رشم إن السلف والائمة اشتد انکارهم 
على هولاء وتبديعهم وتغلیظ القول فيهم» ولم اعلم أحداً منهم نطق 
تكفيرهم پل هم متفقون على أنهم لا یکفرون في ذلك. 

وقد نص أحمد وغیره من الأثمة على عدم تکفیر هؤلاء المرحئة» ومن 
نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تکفیرا لهؤلاء» أو جعل هؤلاء من أهل 
البدع المتنازع في تكفيرهم؛ فقد غلط غلطا عظیما. 

والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية 
المشبهة وأمثال هولای(*. 


(۱) «السنةق) (أثر 4۸۸ 


(۲) بالستق (آثر 449). 


(۳) كتاب رالایمان الأوسطع ضمن «مجموع الفتاورى» (۷ / 0۰۷). 


۳۳ 


ثم قال: «روأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تکفیرهم(. 

وقد نص أحمد على كفر الجهمية الذين هم غلاة المرحمة لأنهم 
عمل حوارح. 

ه - آحرج الخلال عن الإمام أحمد أنه قال: «الجهمية تقول: إذا 
عرف ربه بقلبه وان لم تعمل جوارحه وهذا كفرء ابلیس قد عرف ربه 
فقال: رب بما آغريتي ے0 . 

فهذا موقف الامام أحمد کموقف |خرانه من الأئمة السابقین رحمهم 
الله وسلك بنا سبيلهم. ش 


ما # تن 


.)0.17 / ۷( المصدر السابق‎ )١( 
يعني : فهو مؤمن.‎ )۲( 

(۳) الحجر: 9”. 

(4) «السنة» للخلال رأثر ٠‏ 4۸). 


537” 


الفصل الرابع 
ما نسب إلى الأئمة فى هذا الباب 


المبحث الأول 
ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله 


رالفرقة التاسعة من المرجتة: أبو حنيفة وأصحابه يزعمون أن الإيمان 
المعرفة بالله والإقرار بالله» والمعرفة بالرسول والاقرار بما حاء من عند الله 


۰ ۳ 2 ۱ 
في الجملة دول تفسیں»” 5 


التعقیب : 


9. 


أ هكذا نقل الأشعري عن الإمام أبي حنيفة» وما نقله هنا يقتضي أن 


أبا حنيفة وأصحابه من طوائف المرجتة وأن إرجاءه هو من جنس إرجاء 


(۱) رمقالات الإسلاميين» (۱۳۸). وانظر كذلك: كتاب ررأصول الدين» لعبدالقاهر 
البغدادي ٩(‏ 4 ۰۲ ۲ ۳۱)؛ فقد نسب ما تقدم إلى الإمام أبي حنيفة» وكذلك أبو القاسم القشيري في 
رسالته ررشكاية أهل السنة» ضمن رطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۳ / 414)» فقد نص على أن 
مذهب أبي حنيفة ومذهب الأشعري في الإيمان واحد وهو أنه التصديق وتبعه كذلك تاج الدين 
السبكي في رالطبقات» (۱ /۱۳۱). 


۳۳۷۲ 


المتكلمين. 

فالأشعري هنا نقل عن الإمام أبى حنيفة: أن الإيمان عنده هو مجرد 
المعرفة والإقرار» وهذا هو إرجاء المتكلمين الذين جعلوا الإيمان مجرد 

ب - وقد تقدم في الفصل السابق تحرير الفرق بين إرحاء المتكلمين 
وإرجاء الفقهاء. 
وٍرجاژهم إنما هو في العمل فحسب مع عدم إهمال العمل بالكلية. 
جنس إرجاء الفقهاء والعباد لا علاقة له بإرحاء المتكلمين الذیین ينسبه إليه 
الأشعري في هذا النص. والله أعلم. 

۲ - قال الأشعري: 
الشمزي بمكة فسأله عمر فقال له: أخبرني عمن زعم أن الله سبحانه حرم 
أكل الخنزیر غير أنه لا يدري لعل الخنزير الذي حرمه الله ليس هي هذه 
العين. فقال: مؤمن. 

فقال له عمر: فإنه قد زعم أن الله قد فرض الحج إلى الكعبة غير أنه لا 
يدري لعلها كعبة غير هذه بمكان كذا؟ فقال: مؤمن. 

قال: فإن قال: أعلم أن الله سبحانه بعث محمداً وإنه رسول الله غير 
أن لا يدري لعله هو الزنجي؟ قال: هذا مؤمن. 

ولم یحصل آبو حنيفة شیتا من الدین مستحرحاً لیماناء وزعم أن 


۳۸ 


الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص ويتفاضل الناس فيه . 


التعقيب: 


0 


لا ينبغى أن ينسب إلى الإمام أبى حنيفة من هذا النص السابق أي 
شیء. 


ولا يجوز لأحد أن يقرأ هذا النص فيظن الظنون بالامام أبي حنيفة. 
فان هذا النص لا قيمة له بل إني أجزم أنه نص موضوع مخترع وقد 


يكون وضعه بعض المتكلمين لينسب الإرجاء بهذه الطريقة إلى رحل مشهور 
وهو الإمام أبو حنيفة. 


وقد يكون وضعه بعض من يعادي الإمام أبا حنيفة ليسقط منزلته ويهز 
مكانته عند الناس نظراً لما في هذا النص من الكلام السمج الذي لا يمكن 
أن يقوله إمام مشهور بالعلم والفهم كأبي حنيفة. 

فأبو عثمان الآدمي راوي هذه القصة شخص لا يعرف بل لعله لا 


ولم یذ کر آبو الحسن الأشعري لهذه الحكاية سنداً یستدل به علی 
صحتها من عدمه» ومشل هذا الکلام لا يجوز نسبته إلى مسلم عادي؛ 
فکیف بامام جلیل؟! ولم يرد مثل هذا اللص في شيء من کتب التواریسخ 
والتراجم. 


(۱) رمقالات الاسلامیین» (۱۳۹-۱۳۸)- 

(۲) راحعت کتاب «الكنى» للامام البخاري مطبوع في الجزء الثامن من «التاريخ الكبير»» 
و کذلك راحعت کتاب «الكنى والأسماءع للامام مسلم وكذا کتاب رالمقتنى في سرد الکنی» 
للإمام الذهبي رحمهم الله» وكذلك کتاب (الأسماء والکنی» لأبي أحمد الحاکم الکبیر ؛ و کتاب 
«الکنی» للدولابي؛ رحمهم الله. 


اش 


فعل الملائكة حيث قيل لهم: «إأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین ي“ 
إنه لما سعلوا عن أمر لم يكن لهم به علم» فوضوا الأمر في ذلك إلى الله»”. 
التعقیب : 


يظهر أن الماتريدي أخذ ما نسبه إلى آبی حنيفة من کتاب رالعالم 


فان فيه: «قال المتعلم... ولکن آخبرني من أين حاء أصل الارجاء؟ 
قال العالم: جاء أصل الارجاء من قبل الملائكة حيث عرض الله علیهم 
الأسماء ثم قال لهم: «إأنبئوني بأسماء هولاء4» فخافت الملائكة الخطأ إن 
تكلموا بغير علم تعسفاً فوقفت وقالت: لإسبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتناه)20. 


وقد تقدم في الباب الأول تحقيق أن هذا الكتاب «العالم والمتعلم» لا 
يصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة نظرا لأن سنده ساقط تماماً مسلسل 
بالمجاهیل والمتهمین بالکذب والوضع( ومن ثم يسقط ما نسبه الماتريدي 
إلى الامام أبى حنيفة رحمه الله. 


4 - قال الشهرستاني عن الإمام أبي حنيفة: 
رروعده كثير من أصحاب المقالاات من جملة المرجعة» ولعل السبب 
)١١‏ البقرة: ۰۳۱ 


(۲) كتاب «التوحيد» (۳۸۲- ۳۸۳ وانظر: كتاب رتأویلات أهل السنةم للماتريدي 
(55/۱). 


(۲) کتاب «العالم والمتعلم» (۲۲). 
)٤(‏ انظر (ص ۷۱ من هذا البحث. 


۳۳۰ 


فيه أنه لما كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص 
ظنوا أنه يؤحر العمل عن الإيمان. 

والرحل مع تخرجه في العمل كيف يفتي بترك العمل؟!. 

هذا الكلام فيه عدة أمور: 1 ۱ 

الأمر الأول: زعمه أن الایمان عند أبي حنيفة هو مجرد التصديق 
القلبي وقد بینت فيما مضى أن إرجاء أبي حنيفة هو إرجاء الفقهاء وهو أن 
الإيمان هو التصديق القلبي والنطق باللسان. 

الأمر الثاني: قوله: رظنوا أنه يؤحر العمل عن الإيمان». 

يقال: لا شك أن المرحئة سواء كانوا مرجكة الفقهاء أو مرحعة 
المتكلمين عندهم أن العمل لا یدحل في مسمى الإيمان» وهذا هو الارجاء 
وهو لازم لمن قال: إن الإيمان هو التصديق القلبي وأنه لا يزيد ولا ینقص 

الأمر الثالث: ولذلك استشكل الشهرستاني ذلك وقال: روالرحل مع 

وهو يقصد فيما يظهر لي أنه يقول: كيف يخرج أبو حنيفة العمل من 
مسمى الإيمان وهو رحل فقيه والفقه نما هو في العمل» والفقيه بضاعته في 
العمل؛ فهو یتفقه في الصلاة والصیام والحج والجهاد والز کاة ونحوها 
وهذه آعمال فکیف بخرج ما هو یتفقه فيه ويفتي فيه من الایمان فیصبح 
لهم لم یحرروا البحث فيها وبسبب ضغط غلو الخوارج والمکفرین. 


(۱) رالملل والنحل» (4 ۱4). 


وهذا آیضا تفطن له الشهرستاني فقال بعد الكلام السابق مباشرة: روله 
سبب آخحر وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر 
لول" . 


© قال أب المع الدسة 


بو المعين سفي: 

ررالایمان في اللغة عبارة عن التصديق» ثم إن هذا اللغوي وهو التصدیق 
بالقلب هو حقيقة الإيمان الواحب على العبد حقا لله تعالى... فمن أتى بهذا 
التصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله والإقرار يحتاج إليه ليقف عليه الخلق 
فيجروا عليه أحكام الاسلام» هذا هو المروي عن أبي حنيفقم(. 

في هذا النص عدة أمور: 

الأمر الأول: جعله الإيمان الشرعي مبنياً على المعنى اللغوي لكلمة 
الإيمان» وهذا لا يقوله أبو حنيفة رحمه الله. 

الأمر الثاني: حعله الإيمان هو التصديق القلبي فحسبء وهذا إرجاء 
المتكلمين وهو لا يقول به أبو حنيفة كما مر. 

الأمر الثالث: جعله الإقرار باللسان مجرد أمر يحتاج إليه لاجراء 
أحكام الدنيا فحسب» وهذا لا يعرف عن أبي حنيفة أصلاً ولم ينقل عنه بل 
المعروف عنه ما تقدم تحريره: أن الإقرار باللسان ركن أصلي لا بد منه في 
الإيمان. 

٦‏ - قال كمال الدين ابن الهمام الحنفي: 


«وروي عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال: إيماني كإيمان جبريل» ولا 


(۱) «الملل والتحل» (۱44). 
(۲) کتاب «التمهيد لقواعد التوحید) (۳۷۷ - ۳۷۸) باختضار يسير. 


YY 


هذا الكلام لا يصح أن ينسب للإمام أبي حنيفة فإنه لم يرد عنه ما 
يغبت هذا الكلام. 

وليس لأن أبا حنيفة رحمه الله قال بشيء من الارجاء لعله رجع عنه 
وتاب منه أن يأتي المتكلمون من أتباع مذهبه فينسبون إليه كل قبائح 
الارجاء كزعم مساواة إيماننا لإيمان الملائكة والرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 


لا يزيد ولا ينقصء فإنه يلزم منه تساوي الملائكة والأنبياء وعامة المسلمين 


فيه. 


ثم إن هذا غريب لأمرين: 

الأمر الأول: أنه جاء في كتاب رالعالم والمتعلم» المنسوب لأبي 
حنيفة رحمه الله التصريح بالمثلية» فان فيه: رفإيماننا مثل إيمانهم لأنا صدقنا 
من وحدانية الرب وربوبيته... بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء 
والرسل» فمن ها هنا زعمنا أن إيماننا مثل إيمان الملائكة)”". 

ون كنا لا نثق بما فى هذا الكتاب لعدم صحة نسبته لأبى حنيفة كما 

(۱) رالمسايرة في علم الکلام» مع شرحها للكمال ابن أبي الشريف (۳4۲)» وتابعه على 


نسبة هذا الكلام للإمام أبي حنيفة عبدالغني الغنيمي في شرحه ل «العقيدة الطحارية» (۱۰۰). 
(۲) كتاب رالعالم والمتعلم» (4 )١‏ باختصار. 


۳۳۳ 


تقدم تحريره ولكن الحنفية أو حلهم يعتمدونه وفيه نقض للكلام السابق 
المعزو إلى أبي حنيفة. 


الأمر الثاني: ليس بين التعبيرين كبير فرق ظاهر» فسواء قلت: إيماني 
فرق» ولذلك يكثر في النصوص الشرعية الجمع بين الكاف والمثل كقوله 
تعالی: لیس كمثله شيء.. .ي الآية. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «مثل ما بعثني الله به من الهدی والعلم 
کمثل غیث...۲ الحدیت وغیرها. 
معنی لها ولا تثبت عن الامام أبي حنيفة وهو منها براء. والحمد لله رب 
العالمین. 


۷ سب قال في «المسايرة): 


«ورووه - آي: القول بأن الایمان مخلوق - عن نوح بن أبي مریم عن 


أبي حنيفة» 

أوصى وصية عند موته وفيها: نقر بأن العبد مع جميع أعماله وإقراره و معرفته 
3 

محلوق". 


() الشوری: (0۱۱. 
(۲) أخرحه البخاري (۱ ۳۰)» ومسلم (۲۲۸۲). 


(۳) «المسايرة» للکمال ابن الهمام مع شرح الکمال ابن أبي الشریف (۳۹۷ - ۳4۸). 
)٤(‏ المصدر السابق .)۲۶۹٩(‏ 


۳۳ 


الأمر الأول: الكلام على تصحيح نسبة هذا الكلام إلى أبي حنيفة من 
هذين الي ةا نر تفع اله يح ام هذا الكلام إلى اس تیه امن 
ادلم نا رو ويع هتوبن أبي مریم لأن نوا لا يعتمد على رواياته وقد 
جرح ال احفر يم ب كد 


قاضي مرو ذامب الحديت کین 

وقال عنه أبو حاتم الرازي: رمترو ك اتخدرت ° 

وقال.اين معین: ولیس بشي“ 

الأمر الثاني: الکلام في ذات المسألة وهي: هل یقال: الایمان مخلوق 
ام لا؟ 

هذه المسألة من نتائج ما وقع في مسألة القرآن وابتداع الجهمية لتلك 
البدعة الحطیرة؛ وهی آن القرآن الذي هو کلام الله جعلوه مخلوقا. 

ونتج عن ذلك مسألة اللفظ والملفوظ وأصبح بعض الناس یقولون: 
آلفاظنا بالق رآن محلوقة ویقصدون ذات القرآن» ولم یفرق قوم بين اللفظ 
مخلوق. 


(۱) «التاريخ الکیر» (۲ / 4 / ۲۳۸۳). 

(۲) «الحرح والتعديل» للرازي (۸ / ۸۶ ۲۲۱۰). 
(۳) انظر الحاشية السابقة. 

.0 ۹۷ ۰( «مختصر الكامل» لابن عدي‎ )٤( 


۳۳۰ 


يقول: لفظي بالقرآن محلوق ولا غير محلوق. 

وحقق بعض الأئمة کالامام البخاري رحمه الله المسألة وحرر الفرق 
بين اللفظ والملفوظ والحلق والمحلوق في کتابه «حلق أفعال العبادم(. 

عند ذلك طهر الکلام في الایمان: هل هو مخلوق أو غير محلوق؟ 
بناء على ذلك" . 

وفصل أهل العلم المسألة؛ فإنه بالتفصيل والبيان يزول الخطأ والزلل 
ويتبين وجه الحق في مثل هذه المسائل المشكلة. 
مآخذ اختلاف المسلمين في مثل هذه المسائل» وإذا عرف ذلك فالواجب ' 
أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة وننفى ما نفى الکتاب والسنة واللفظ 
المجمل الذي لم يرد في الكتاب والستة لا يطلق في النفي والإثبات حتی 
يتبين المراد یم( . 

وهذا هو الحال فى مثل هذه المسألة. 

فان الایمان قول وعمل. والقول منه قول لا إله الا اللهء وهي من 
القرآن. فاذا أطلق أن الایمان محلوق شمل هذه الکلمة التی من القرآن. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: روتکلم الناس حینتذ في الایمان» فقالت 
طائفة: الایمان مخلوق. وآدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الایمسان» مشل 
قرل: لا له إلا الله» فصار مقتضی قولهم أن نفس الکلمة محلوقة ولم يتكلم 

(۱) انظر کلامه في: «حلق آفعال العبادم (٤۱۸۔‏ ۱۹۰). 


(۲) انظر: «محموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (۷ / 19). 
)۲( رمجمو ع الفتاو ی ۷ / ۳ 


۳۳۹ 


الله بهاء فد ع الامام أحمد هؤلاء وقال): قال النبي ت3: رالایسان بضع 
وستون شعبةء آعلاها قول: لا إله إلا الله آفیکون قول لا إله إلا الله 
محلوقا؟!»(. 

ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقاً كان مقتضی قوله أن الله لم 
يتكلم بهذه الکلمة٩.‏ 

وكذلك إذا أطلق فقیل: الایمان غير محلوق شمل آفعال العبد القلبية 
کحبه وبغضه وخوفه ورحائه وأعماله البدنية» وهذا أيضا حطاً لما هو مقرر 
في أصول أهل السنة والحماعة في باب القدر من أن آفعال العباد مخلوقة. 

ولذلك كان لا بد من التفصيل: 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: روإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير 
مخلوق قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه 
كقوله: رلا إله إلا الله» وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن فهو غير 
مخلوق» أو تريد شيا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة 
قديمة غير مخلوقة ولا يقول هذا من يتصور ما يقول» فإذا حصل الاستفسار 
والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل: أكثر احتلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماء وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثبات إذا فصل 
فيها الخطاب ظهر الخطأ من الصواب)20. 

وقال الإمام الذهبي رحمه الله في ترحمة الحافظ الفضل بن العباس 


)١(‏ أي: الامام أحمد. 

(۲) أخرحه مسلم في «الصحیح» (08). 
(۳) هنا انتهی کلام الامام أحمد. 

(4) «مجمو ع الفتاری» (۷ / 17). 
(م) المصدر السابق (۷ / 014. 


TTY 


۳ 505 ۰ ۱ 
الرازي الملقب ررفضلك» من «السير): «قال المروذي” ( ورد ا کتاب 
من ناحية شيراز أن فضلك قال بناحيتهم: إن الایمان مخلوق» فبلغني أنهم 
آحرجوه من البلد اغا 


ثم يعلق الامام الذهبي على ما تقدم فیقول: «هذه من مسائل الفضول 
والسکوت آولی؛ والذي صح عن السلف وعلماء الأثر أن الایمان قول 
وعمل» وبلا ريب أن آعمالنا محلوقة لقوله تعالی: #والله خلقکم وما 
تعملون4”"؛ فصح أن بعض الایمان مخلوق, وقرلدا: لا إله إلا الله فمن 
إيماننا فتلفظنا بها أيضا من أعمالناء وأما ماهية الكلمة الملفوظة فهي غير 
مخلوقة لأنها من القرآن أعاذنا الله من الفتن والهوی(*. 


المروزي من «السير»: 


ررقال الحافظ أبو عبدالله بن منده في مسألة الإيمان: صرح محمد بن 
نصر في كتاب رالإيمان» بأن الإيمان محلوق وأن الإقرار والشهادة وقراءة 
القرآن بلفظه مخلوق. ثم قال: وهجره على ذلك علماء وقته وخالفه أئمة 
خراسان والعراق». 


ثم يعلق الإمام الذهبي على ما تقدم فيقول: «التحوض في ذلك لا 
يجوزء وكذلك لا يجوز أن يقال: إن الایمان والاقرار والقراءة والتلفظ 
بالقرآن غير محلوق. فان الله حلق العباد وأعمالهم» والإيمان فقول وعمل» 


(۱) هو الإمام الحافظ أحمد بن محمد المروذي صاحب الإمام أحمد. 
انظر: رالسیر» (۱۷۳/۱۳- 

(۲) سیر اعلام اللبلاع) (۱۲ / 1۳۰). 

(۳) الصافات: 95. 

(4) «سیر أعلام النبلاع (۱۲ .)1۳١‏ 

(ه) المصدر السابق (۱ / 0۳۹ 


۳۳۸ 


والقراءة والتلفظ: من كسب القارىء والمقروء الملفوظ: هو كلام الله 
ووحيه وتنزيله وهو غير مخلوق» وكذلك كلمة الإيمان وهي قوله: «لا إله 
إلا الله محمد رسول الله» داحلة في القرآن وما كان من القرآن فليس 
بمحلوق» والتکلم بها من فعلناء وأفعالنا ار ولو أنا كلما أحطأ إمام في 
احتهاده في آحاد المسائل حطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما 
سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي 
الخخلق إلى الستی(. 

وهكذا يقال عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وغيره إن صح أنه قال: 
الإيمان مخلرق. 

فان مراده أن تصديق العبد وإقراره-وشهادته وسائر أعماله محلوقتةه 
وهذا حق لا ریب فیه لا یقصد آن یتطرق بذلك إلى أن شیعاً من القرآن 
محلوق. 

وکذلك کل من آثر عنه من الأئمة أنه قال هذه العبارة فان مقصودهم 
أفعال العباد من التصدیق وأعمال القلوب والجوارح وهي مخلوقة بلا ریب. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: روالمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة 
والحديث النزاع في مسألتي القرآن والإيمان بسبب ألفاظ مجملة ومعاني 
مشتبهة وطائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري صاحب «الصحيح) ومحمد 
ابن نصر المروزي وغيرهما””. قالوا: الإيمان مخلوق وليس مرادهم شيئاً من 
صفات الله وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد وقد اتفق أئمة المسلمين على أن 
أفعال العباد مخلوقة)””. والله أعلم. 


(۱) ررسیر اعلام البلاع) (۱4 4۰-۳۹). 
(۳) «مجموع الفتاوی» ۷ / 19۸). 


۳۳۹ 


المبحث الثاني 


١‏ قال عبدالوهاب بن علي السبكي وهو يتحدث عن الأقوال في 
الإيمان: 


«روالثاني: أن تجعل - يعني: الأعمال ‏ أجزاء داحلة في مفهومه لكن لا 
يلزم من عدمها عدمهء فان الأجزاء على قسمين: منها ما لا يلزم من عدمه 
عدم الذات كالشعر واليد والرحل للإنسان» وكالأغصان للشجرة فاسم 
الشجرة صادق على الأصل وحده وعليه مع الأغصان ولا يزول بزوال 
الأغصانء وهذا الذي يدل له كلام السلف... وإلى مذهب السلف ذهب 
الإمام الشافعي ومالك وأحمد...». 


الأمر الأول: إن السبكي لم يحرر مذهب السلف وأحطأ في تصويره 
وإظهاره حيث صور مذهب السلف في الإيمان: أن الأعمال ليست أجزاء 
داخلة في مسمى الإيمان وإنما هي داخلة في مفهومه» وثم فرق واضح بين 
المنطوق والمفهوم» ثم رتب على هذا أن مذهب السلف أنه إذا زالت 
الأعمال فالإيمان باق لا يزول بزوالهاء وشبه الأعمال بالأغصان للشجرة 
والشعر للانسان» فان اسم الانسان صادق عليه ولو زال شعره» ولا يسمى 
الشعر بحد ذاته إنساناً فکذلك الاعمال فان اسم الایمان صادق على مجرد 
التصديق مع النطق ولو زالت الأعمال» ولا تسمى الأعمال بحد ذاتها 
إيمانا. 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» (۱ /۱۳۰). 


4° 


هذا ما يظهر من تصوير ابن السبكي للإيمان على مذهب السلف» 
وهذا حطأ ظاهر وفيه تصوير مذهب السلف على أنه هو بعينه مذهب 
المرحئة؛ وليس هكذا مذهب السلف والأئمة في الإيمان. 

فإن الأعمال داحلة في مسمى الإيمان عند السلف لا في مفهومه. 

كما أنه يازم من زوال العمل بالكلية زوال اسم الإيمان» والأعمال 
ترفن سي اس 

ولقد حرر الامام البخاري رحمه الله ذلك فى (كتاب الایمان) من 

باب قیام ليلة القدر من الایمان. 

باب الجهاد من الایمان. 

باب الصلاة من الایمان. 

باب تطو ع قيام رمضان من الایمان. 

باب اتباع الجنائز من الایمان". 

و یی نعلي آن مسي کل مالعا نت امعان وان 
داخل في مسمی الایمان لا كما صور ابن السبكي في النص السابق. 

الأمر الثاني: نسب ابن السبكي الکلام السابق إلى الأئمة ومنهم الامام 


وهذا لا يصح لما تقدم تحريره في الفصل الثاني الحاص ببيان موقف 
الأئمة من الارحاء ومنهم الامام مالك رحمه الله؛ ففيه التصوص الواضحة 
الصريحة من کلام الامام مالك على أنه یقرر مذهب السلف من أن الایمان 


.)۲۲ ۰-۸ ۱( انظر: (كتاب الایمان) من رضحیح البخاري كله‎ )١( 
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قول وعمل يزيد وینقص( مما يعلم منه بطلان ما نسبه إليه ابن السبكي في 
النص السابق. والله أعلم. 

۲ _ قال السبكي: رروهؤلاء يصرحون بزيادة الایمان ونقصانه إلا 
الشافعی و 

ثم قال : رروأما مالك : فعنه القول بالزيادة والنقصان وعنه أنه يزيد 
القول بنقصان الایمان حشية أن يتأول عليه موافقة الخوار ب“ 0 . 

الکلام هنا في آمرین اثنين: 

الأمر الأول: ثبت عن الإمام مالك أنه يقول بالزيادة والنقصان في 
الإيمان كما تقدم تحريره فى الفصل الثانى من هذا الباب وفيه نقلت عدة 
روايات عن الإمام مالك فيها التصريح بالزيادة والنقصان. وهذا هو المشهور 


عنه رحمه الله. 


الأمر الثاني: ما نقل عن الامام مالك من أنه یقول بالزيادة دون 
التقصان قد حررت في الفصل الثاني من هذا الباب الجواب عن ذلك 
وملخصه أن هذا القول لم ینقل عن الامام مالك نصا وانما هو فَهُم فهم عن 
الامام مالك من خلال کلام قاله فهم عنه أنه یقول بالزيادة دون النقصان 
فنقل عنه ذلك رأيا لا رواية فلا يقبت بالتالی عن مالك مثل هذا القول. والله 
اعلم. ۱ 


۴ و # 


(۱) انظر : (ص ۲۱) من هذا البحت. 

(۲) رطبقات الشافعية الکبری» (۱ / ۱۳۰ - ۱۳۱). 

(۲) راحع (ص ۲۱۵) من هذا البحث ففیها تفصیل الجواب. 
)٤(‏ «طبقات الشافعية الکیری, (۱ / ۰۱۳۱ 


TY 


المبحث الثالث 
ما نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله 


١‏ قال محمد بن عمر الرازي: رر إن الإيمان لما كان عند الشافعي 
هو مجموع الأمور الثلانة وهي القول والعمل والاعتقاد. وكان حصول 
الشك في العمل يقتضي حصول الشك في أحد أجزاء هذه الماهية. فيصح 
الشك في حصول الإيمان . وأما عند أبي حنيفة فلما كان الإيمان عبارة عن 
الاعتقاد المجرد لم يكن الشك في العمل موجباً لوقوع الشك في الإيمان. 
فظهر أنه ليس بين الإمامين مخالفة في المعنیم(. 

تعقیب وفيه عدة أمور: 

الأمر الأول: أنا نصدق الرازي في قوله أن الإيمان عند الشافعي هو . 
مجوع الأمور الثلاثة : الاعتقاد والقول والعمل. كما تقدم تحريره. 

الأمر الثاني: المشكلة عند المرحفة ومنهم الرازي رحمه الله أنهم في 
باب الإيمان يصدرون من ذلك الأصل المحالف لمذهب السلف وهر أن 
الإيمان شيء واحد أو ماهية واحدة على حد تعبير الرازي إذا ذهب بعضه 
ذهب كله وإذا وقع الشك في بعض أجزاء هذه الماهية وقع الشك في 
جميعها هذا الأصل أحدث عند هؤلاء المتكلمين برزحا بینهم وبين فهم 
كلام الأئمة في الإيمان وهذا ما يظهر من هذا النص. 

فالرازي ينسب إلى الإمام الشافعي أن حصول الشك في العمل يودي 
إلى حصول الشاك في ماهية الإيمان كله فيحصل الشك في الإيمان وهذا لا 
يخلو عندي من أحد معنيين: 

المعنی الأول: أن يكون المراد أن الشك في أن الله فرض الفرائض 

.)۱۳۰-۱۲۹( «معالم أصول الدين»‎ )١( 


۳۰۳ 


وحد الحدود شك في الإيمان ومبطل له فهذا حق» فإن الإنسان إذا شك 
في أن الله تعالى قد فرض عليه أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت الحرام ونحو ذلك» وشك في أن الله تعالى حرم الربا والزنا والحمر 
ونحوها فان هذا بلا تردد قد نقض إيمانه وأبطله» وهذا ظاهر معلوم. 

المعنى الثاني: أن يكون مراده أن ترك بعض العمل أو فعل بعض 
بالطاعة وينقص با لمحعصية. 

الأمر الثالث: أن الرازي كان يتكلم قبل هذا الكلام عن مسألة 
الاستثناء في الإيمان وهي قول رأنا مومن إن شاء الله»» ونسب إلى الشافعي 

ثم ذكر ما تقدم كتحليل لما نسبه إلى الشافعى وإلى أبى حنيفة. 

فذكر أن الشافعى لما كان الإيمان عنده ماهية واحدة تشمل العمل 
إلى جانب التصديق والإقرار» ولما كان العمل لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه 
قام به على الوحه المطلوب شرعاً فوقع الشك في أدائه كما يريد الله تطرق 
ذلك الشك إلى ماهية كلها فحصل الشك فى الإيمان کل قال الشافعى بناء 
علی ذلك بالاستتناء لعدم التیقن بحصول الایمان نتيجة لعدم التیقن بوقوع 
العمل علی الوجه المطلوب. 


وهذا الکلام بناه الرازي على فهمه هو لقول الشافعي في الایمان بناء 
على فهمه للإيمان وهو أنه أصل واحد وماهية واحدة» وهو البرزخ الذي 
حال دونه ودون فهم کلام السلف ومنهم الشافعي فنسب إليه ما تقدم. 


الأمر الرابع: أن أبا حنيفة كما نسب إليه الرازي لما كان الإيمان 


٤ 


عنده ماهية واحدة هي التصديق فحسب كان حصول الشك في العمل بل 
ترك العمل برمته لا يقدح في تلك الماهية ولا يغيرها لأن العمل أصلاً ليس 
منهاء فبناء عليه منع من الاستثناء لأنه لا مبرر للشك عنده بناء على أن العمل 
لا تأثير له في الإيمان لأنه ليس جزء ماهيته. 

وهذا ذكرته توضيحاً لكلام الرازي فيما نسبه إلى أبي حنيفة» وقد 
تقدم في المبحث الأول الدفاع عن أبي حنيفة رحمه الله فيما نسب إليه. 

الأمر الخامس: والعجيب مع ذلك أن يختم الرازي كلامه بقوله 
رفظهر أنه ليس بين الإمامين مخالفة في المعنی». 

والمخالفة فيما نسبه إلى الإمامين ظاهرة وواضحة لا تحتاج لكبير 
تأمل إلا إن كان قصده أن الإمامين - بحسب فهمه هو متفقان على أن 
الإيمان ماهية واحدة إذا قدح في بعضه قدح في جميعه والخلاف بينهما 
إنما هو في تحديد هذه الماهية» فهذا الاتفاق ليس له وحود إلا في ذهن 
الرازي فحسب غفر الله لنا وله. والله أعلم. 

قال الرازي : رالمسألة الحامسة عشرة: القائلون بأن الأعمال داحلة 
تحت اسم الإيمان اختلفوا: 

فقال الشافعي رضي الله عنه: الفاسق لا يحرج عن الإيمان» وهذا في 
غاية الصعوبة لأنه لو كان الإيمان اسما لمجموع آمور فعند فوات بعضها 
فقد فات ذلك المجموع فوحب أن لا يبقى الایمان,(؟. 


هذا الكلام من الرازي يؤكد ما تقدم تحريره في المسألة السابقة من 
وقوع ذلك البرزخ الذي حال دون الرازي ودون فهم كلام الشافعي في 
الإيمان وهو أن الرازي لا يعرف الإيمان إلا أن ماهية واحدة فوات بعضها 
)١(‏ «معالم أصول الدين» (۱۲۸). 
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فوات لها كلها فلا يبقى بعد ذلك إيمان. 


ولذلك صعب عليه واستشكل جداً أن يفهم مراد الشافعي فيما نقل هو 
عنه من أن الفاسق لا يخرج عن الإيمان. 

والشافعي والسلف جمیعاً عندهم الایمان حقيقة م رکبة من القول 
والعمل وأنه ذو أحزاء وأبعاض لا يلزم من ترك بعض العمل أو ارتکاب بعض 
الذنوب ذهاب الإيمان بالكلية» بل إن الفاسق التارك لبتعض العمل 
المرتكب لبعض المناهى ناقص الإيمان بحسبه ولكنه غير فاقد له بالكلية» 
وهذا هو التوسط بين غلو الخوارج المكفرين بالذنوب وبين تفريط المرحفة 


۳- قال عبد الوهاب بن على السبكى: ررتكلم الأستاذ 
لاسرا في كتاب «الحلى في أصول الدين» على قول الشافعي: 
«الایمان لا يشر که الشركة والشرك يش ركه الشرك» بما حاصله: أن الإيمان 
لو قارنه اعتقاد قدم العالم أو نحوه من الکفران ارتفع بجملته. والکفر 
کالتثلیث مثلا لو قارنه اعتقاد حروج الشیطان على الرحمن ومقالبته كما 
یقول المحوسي لم يرتفع ش رکه بالنصرانية بل ازداد شر کا بالمجوسية. 

قلت(: فیوعذ منه أن الایمان لا یزید ولا یتقص وآن الکفر یزید 
وینقص فتأمل,. 
ها هنا آمور عدة: 
)0( انظر : کتاب رالصلاة لابن القيم» (۱). 
(۲) هوالأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاسفراييني. 
انظر ترحمته في: «طبقات الشافعية الکبری» 5 / 93۹ 


(۳) القائل هو ابن السکبي. 
(4) «طبقات الشافعية الكبرى» 55 / ۵2 


۳۰۹ 


الأمر الأول: أن هذه العبارة المنسوبة للشافعي لا أعلم أين وردت فقد 
تتبعت كتب الإمام رحمه الله فلم أعثر عليها. 

الأمر الثاني: حاصل شرح الأستاذ الإسفراييني لهذه العبارة شرح 
صحيح ظاهر» وهو الذي تدل عليه العبارة بحسب ظاهرها. 

فان الإيمان إذا طرأ عليه الشرك والكفر زال وارتفع» فإذا اعتقد المؤمن 


آن لله هركا في العاق ارا العبادة آو نحو ذلك حرج من الایمان بلا 


ومما يدل على ذلك قول الله تعالی : #الذين آمنوا ولم یلبسوا 
إيمانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون4”. 
أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون: لم يلبسوا إيمانهم بظلم: بشرك 
أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم)”". 

أما الشرك فقد يقع الإنسان في عدد من ألوان الشرك والكفرء فقد 
١‏ يكون يعتقد التثليث واستحالة البعث بعد الموت وغير ذلك. 

الأمر الثالث: تعقيب ابن السبكى على ما تقدم بقوله رر فيؤحذ منه أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص» لا وجه له هنا وهو يقصد أن الإيمان إما أن يبقى 
کاملا آو یرتفم جمیعا یما بطراً علیه. 

فیجاب عن هذا بما يأتى : 


(۱) الأنعام: ۸۲. 
(۲) آحرجه بهذا اللفظ البخاري في «الصحيح) (؛ / ۱۷۲). 
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أولا: أن ذلك ليس مذهب الإمام الشافعى بل إن الإيمان عند الشافعى 
يزيد وینقص كما تقدم. 

ثانيا: أن الإيمان عند السلف ومنهم الإمام الشافعي ذو شعب متعددة 
كما حاء في الحديث قوله و «الإيمان بضع وستون شعبة»» وكل شعبة 


وشعب الإيمان نوعان من جهة حكمها فمنها ما يزول الإيمان بزوالها 
كالشهادة والتصديق ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها كترك إماطة الأذى 
عن الطريق. 

قال ابن القیم رحمه الله: رولما كان الإيمان أصلاً له شعب متعددق 
وكل شعبة منا تسمی إيماناً... وهذه الشعب منها ما يزول الایسان بزوالها 
کشعبة الشهادة ومنها ما لا یزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطریق 
وبینهما شعب متفاوتة تفاوتا عظیما منها ما یلحق بشعبة الشهادة ویکون 
إليها آقرب ومنها ما یلحق بشعبة (ماطة الأذى ویکون إليها أقرب». والله 
أعلم. 

٤‏ قال ابن السبكي: 

«وهؤلاء يصرحون بزيادة الایسان ونقصانه إلا الشافعي ومالكاًء أما 
الشافعي فلم يتحرر عنه فيهما نص ونقل جماعة ممن صنف في مناقبه عنه أنه 
يقول بأنه يزيد وينقص ولكن لم يقست ذلك عندنا ثبوت بقية منصوصاته 


الموجودة فی مذهب("؟. 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» (۱ / ۱۳). 
(۲) كتاب ررالصلاة» (۵۳) باعتصار يسير. 
(۳) ررطبقات الشافعية الكبرى» (۱ ۱۳۰ - ۱۳۱). 


۳:۸ 


التعقیب: 


لقد ثبت بما لا يدع مجالاًللشسك والتردد أن الامام الشافعي یقول 
بزيادة الایمان ونقصانه ونص على ذلك» وقد ذکرت هذا في المبحث 
الحاص بالامام الشافعي من الفصل الثاني من هذا الباب (. 

وذکرت هناك عددا من التصوص عن الامام الشافعی أذكر هنا منها 
واحداً: ۱ 

قال الرییع"*: سمعت الشافعي يقول: «الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص»". فهذا التصريح يبطل ما زعمه ابن السبكي. 

ولكن ابن السبكي يميل إلى مذهب المتكلمين في الاعتقاد وإلى 
مذهب الشافعي في الفقه» ويريد أن يوحه كلام الشافعي رحمه الله إلى 
معتقد المتكلمين؛ وهذه آفة كثير من المتأثرين بمناهج المتكلمين حيث 
یتکلفون توجيه نصوص الأئمة لتتفق مع معتقدات المتکلمین. 


### 


(۱) انظر: (ص ۲۱۸) من هذا البحث. 
(۳) «سیر أعلام التبلاع» ٠١(‏ / ۳۲)» «توالي التأسیس» (۱۱۰). 
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المبحث الرابع 


ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله 


١‏ قال في «المسايرة» نقلا عن أبي الحسن الأشعري: 


إن الإيمان غير مخلوق". 


الجواب على هذا النص ينبنى على عدة أمور: 

الأمر الأول: لم أعثر في كتب أبي الحسن الأشعري نسبة هذه المقالة 
إلى الإمام أحمد رحمه الله. 

بل قال في المقالات في ذكر قول أصحاب الحديث: رویفرون بأن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. 

الأمر الشاني: لا تصح نسبة هذه المقولة وهي رأن الایمان غير 
مخلوق» إلى الإمام آحمد. فالمروي عن الإمام أحمد في مسائل الإيمان 
وبقية أصول الدين شىء كثير ولا وجحود لمثل هذه المقولة في كلامه. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: ر وکذلك مسألة الإيمان لم يقل قط 
أحمد بن حتبل أن الإيمان غير مخلوق» ولا قال أحمد ولا غيره من السنلف 
أن القرآن قديم» وإنما قالوا : القرآن كلام الله منزل غير محلوق ولا قال 
أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف أن شيئاً من صفات العبد وأفعاله غير 
مخلوقة ولا صوته بالقرآن ولا لفظه بالقرآن ولا إيمانه ولا صلاته ولا شيء 


۱( ررالمسامرة شرح المسايرة) (To)‏ ۱ 
۲ ررمقالات الإإسلاميين)» 15 0 


١ 8‏ 
من ذلك 5 


وإنما أنكر الإمام أحمد على من أطلق فقال الإيحلن مخلوق» وقصده 
كلمة لا إله إلا الله التي من القرآن ليتذرع إلى أن القرآن مخلوق. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: رروتكلم الناس حينئذ في الإيمان» فقالت 
طائفة : الإيمان مخلوق. وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الایمان مغل 
قول: لا له إلا الله فصار مقتضی قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم 
يتكلم الله بها. فبد ع الإمام آحمد هؤلاء وقال: قال النبي 3 «الإيمان بضع 
وستون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا اللهم( أفيكون قول لا إله إلا الله 
مخلوقا؟!». 


الأمر الغالث: قدمت فى المبحث الأول من هذا الفصل” تحرير هذه 
المسألة وبيان وجه الصواب فيها. والله أعلم. 


الأمر الرابع: وقع في ررطبقات الحنابلة» ما يأتي: «إبراهيم بن الحكم 
القصار» نقل عن إمامنا أحمد أشياءء» منها قال: سئل أحمد بن محمد بن 
حنبل عن الإيمان: مخلوق أم لا؟ قال: أما ما كان من مسموع؛ فهو غير 
مخلوق» وأما ما كان من عمل الجوارح؛.فهو مخلوق»"*. 


فهذا التفصيل يوافق ما تقدم تحريره في هذه المسألة إلا أن هذا النقل 
لا يمكن اعتماده نظرا لأن إبراهيم بن الحكم القصار الناقل له مجهول لا 


(۱) «مجموع الفتاوى» (730/97) 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) «مجموع الفتاوی) ۷ ۱57). 

(4) انظر: (ص ۲۳) من هذا البحت. 

(ه) «طبقات الحنابلة) لابن آبي یعلی (۱ / .)٩۳‏ 


o1 


2 


بو لاه ال1 
9 باب الوابم 


الفصل الأول: معنى التأويل والتفويض في صفات الله تعالى. 
وفیه مبحثال: 


المبحث الأول: معنی التأویل. 
المبحث الثاني: معنی التفویض. 
الفصل الغاني: موقف الأئمة الأربعة من التأويل والتفويض في 
صفات الله تعالى. 
فيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 
المبحث الثانى: موقف الإمام مالك رحمه الله. 
المبحث الثالث: موقف الإمام الشافعي رحمه الله. 
المبحث الرابع: موقف الإمام أحمد رحمه الله. 
الفصل الثالث: ما نسبه المتكلمون إلى الأئمة الأربعة من تأويل 
وتفويض لصفات الله تعالى. 
فيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 
المبحث الثاني: ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله. 
المبحث الثالث: ما نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. 
المبحث الرابع: ما نسب إلى الامام أحمد رحمه الله. 


الفصل الأول 
معنى التأويل والتفويض في صفات الله تعالى 


المبخث الأول 
معنى التأويل لغة واصطلاحاً 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المعنى اللغوي. 
المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي. 


المطلب الأول 


التعريف اللغوي لكلمة التأويل 


ا - قال الأزهري: «آل یوول؛ أي : رجح وعاد. .. آلت الشي:: 
جحمعته وأصلحتم(. 


۲ - وقال ابن فارس: رل یژول آولا: رحع» وال العسل وغیره: ۳ 


(۱) «تهذیب اللغم (۱۰ / 49۸): 


حثرء فأما التأويل؛ فهو انتهاء الشيء ومصيره وعاقبته وآخره. 

وقال الجوهري : «التأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء. وقد أولته 
وكذا : أي رجع”". 
الأصل. و منه الموئل للموضع الذي ير جع إليه» وذلك هورد الشىء إلى 
الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلاي©. 


فمما تقدم من كلام أهل اللغة يظهر أن كلمة التأويل لها معنيان: 


المعنی الأول: ما يصير إليه الشيء ويرجع إليه فهو بمعنی المرحع 
والمصير. 


والمعنى الثاني: تفسير الكلام وبيان معناه. 

والفرق بين المعنيين : أن المعنى الأول وهو المرجع والمصير عام في 

وأما المعنى الثاني أي التفسير والبيان فهو حاص بالکلام» فالكلام هو 
الذي يفسر ويوضح ويبين. 

وهذان المعنيان لكلمة التأويل جمعهما الإمام الطبري رحمه الله فقال: 
روآما معنى التأويل في كلام العرب فانه التفسير والمرحع والمصیں». 

(۱) «مجمل اللغق (۱ / ۱۰۷). 

.)۱۶۲۸ - ۱۱۲۷ / ٤( رالصحاح‎ )۲( 


(۲) رالمفردات» (۳۱). 
(63 ررجامم البيان» )32 / (Tf‏ 


۳۰ 


المطلب الثاني 
المعنى الاصطلاحي للتأويل 

أولاً: التأويل في اصطلاح السلف: 

يطلق السلف كلمة التأويل على أحد معنيين این هما نفس المعنيين 
السابقين لكلمة التأويل في لغة العرب. 

المعنى الأول: العاقبة والمصير الذي يؤول إليه الشيء. 

والمعنی الثاني: التفسير والبيان. 

فأما المعنی الأول: فهو وارد في کلام السلف واستخدامهم. 

وهذه بعض الأمثلة على ذلك. 

۱ - روی الامام الطبري رحمه الله عن الامام مجاهد رحمه الله أنه 
فسر قوله تعالى : «ووأحسن تويلا“ قال: «أحسن جرام . 

وروی عن قتادة أنه قال : ررأحسن ثوابا وخیر عاقبة». 

وروی عن السدي وعبد الرحمن بن زيد أنهما قالا: «وأحسن 
عاقبةم”). 

وبه فسره الطبري فقال : برأحمد موئلاً ومغبة ولحمل عاقبة)©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر الآية: قال مجاهد 

(۱) النساء: 5ه. 

(۲) برجامع البيان» ( /۱5۰). 

(۳) المصدر السایق. 


)٤(‏ المصدر السابق. 
(ه) المصدر السابق .)٠١٤/٤(‏ 


وكل هذه الأقوال صحيحة والمعنى واحد» وهذا تفسير السلف أحمعینم؟. 


۲ - قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى : !لا 
نباتکما بعأویله 4 قال: ۱ 


رما يؤول إليه ويصير ما رأيا في منامهما من الطعام الذي رأيا أنه 
ناف 


المعنی الثاني: التفسیر والتوضیح والبیان» وهذا معنی معروف في 
کلام السلف. 


ومن أوضح الأمثلة الدالة عليه قول النبي صلی الله عليه وسلم في دعائه 
لابن عباس: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل)©. 


والتأويل المراد هنا تفسير القرآن وفهم معانيه كما جاء في بعض طرق 
الحدیث: راللهم علمه تأويل القرآنم*. 


وکان ابن عباس یقول : رانا ممن یعلم تأویلهم۲. 


وکان الامام الطبري یصدر کل آية بقوله: «القول في تأویل قوله أو 
یقول احتلف أهل التأويل في تأویل ذلك. والمراد التفسیر والتوضیح. 


فهذان المعنیان لكلمة التأویل هما المعروفان عند السلف كما آنهما 


(۱) تفسیر سورة الإحلاص ضمن «مجموع الفتاوی (۳۶۹/۱۷). 

(۲) یوسف: ۳۷. 

(۳) «رحامع البيان» (۷ / ۲۱۵). 

)۷۰۰۰ / ۱( آحرجه الامام أحمد في المسند» (۱ / ۰۳۲۸ ۳۳۰ وابن حبان‎ )٤( 
(ه) انظر: رفتح الباري) (۱۳ / ۲۵۰) والرواية المذكورة عزاها للبزار.‎ 

(7) رحامع البیان (۳ / ۱۸۳). 


هما المعروفان في لغة العرب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وآما التأويل في عرف 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه فيكون 
التأويل والتفسير عند هؤلاء 000 كن وهذا والله أعلم الذي عناء 
تفسيره: القول فى تأويل قوله كذا وكذا. واحتلف أهل التأويل فى هذه الآية 
ونحو ذلك ومراده التفسير. 

وا لمعن الثاني: في لفظ السلف هو نفس المراد بالكلام فإن الكلام 
إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب. وإن كان حبرا كان تأويله 
نفس الشيء المخبر ب . 

ثانياً: التأويل في اصطلاح المتکلمین: 

أحدث | لمتكلمون للتأويل معنى حديد لم يرد في لغة العرب ولا في 
كلام السلف» وقد أورد هذا المعنى كثير من المصنفين. وفيما يلي بعض 
أقوالهم في ذلك: 

۱ - قال ابن حزم في معنى التأويل: رنقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره 

۲ - وعرفه الجويني فقال : ررد الظاهر إلى ما إليه ماله في دعوى 
المؤول)”". 


(۱) «الإكليل في المتشابه والتأویل» ضمن ررالفتاوى» (۱۳ / ۲۸۸ -۲۹۰). 
(۲) «الاحکام في أصول الأحکام» ١(‏ / 4۲). 
(۳) «البرهان في أصول الفقه» ١(‏ / ۳۳). 


۳9۹ 


۳ - وعرفه الغزالي فقال : «التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل 
يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاه. 

6 - وعرفه ابن النجار الحنبلي بقوله : رروالتویل اصطلاحاً حمل معتى 
ظاهر اللفظ على معنى محتمل مرحوح». 

ه ‏ وعرفه الشوكاني فقال : «صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى 
یحتمله». 

وبالتأمل في هذه التعاريف يظهر لنا ما يلي: 

أ اتفاق المتكلمين ومن تأثر بهم على أن التأويل صرف اللفظ عن 
معناه الظاهر منه إلى معاني أخرى لا يدل عليه اللفظ بحکم الوضع اللغوي 
بل قد تكون المعاني بعيدة وبعضهم يشترط اقتران هذا الصرف بدليل يدل 
عليه. 


وبعضهم يجعل اقتران الدليل هو الفارق بين التأويل الصحيح والتاويل 
الفاسد(؟. 

ب كما هو ظاهر أن هذا اصطلاح حادث أحدثه المتکلمون 
واصطلحوا عليه لم يكن معروفا في القرون الأولی؛ وهو.مخالف لمعنى 
التأويل فى عرف السلف كما مر بيانه. 

ج ‏ وكذلك هذا الاصطلاح الكلامي لمعنى التأويل مخالف لمعنى 
التأويل كما هو في لغة العرب التي نزل بها القرآن وقد مر نقل معنى التأويل 

(۱) «المستصفى) (۱ / ۳۸۷). 

(۲) «شرح الک و کب المنیر» (۳ / 41۰ - 47۱). 


(۳) رارشاد الفحول» (۲۹۸). 


(4) انظر : «شرح الک وکب المنیر» لابن النجار (۳ / 4۲۱)» «ارشاد الفحول» للشوكاني 
(0۲۸۹. 


۳۹۰ 


في لغة العرب وليس من معانيه هذا المعنى الاصطلاحي الكلامي. فما 
اصطلح عليه المتكلمون من معنى التأويل مخالف لاصطلاح السلف أهل 
القرون الأولى ومخالف كذلك لمعناه في لغة العرب. 

د لا يشكل على ما تقدم ما ورد في بعض معاجم اللغة من ذكر هذا 
الاصطلاح الكلامي للتأويل ضمن معاني التأويل اللغوية. فإن معاحم اللغة 
المتقدمة حلت من هذا التعريف تماماء وإنما وحد في بعض المعاجم 
المتأخرة التي تنقل عن بعض اللغويين المتأثرين بعلم الكلام واصطلاحاته؛ 
كمعجم لسان العرب( وتاج العروس" ونحوها. وإنما ذكروه ذكرا ولم 
يذكروا له شاهداً من كلام العرب مما دل على أن التأويل لهذا المعنى غير 
معروف في کلام العرب» وإنما هو اضطلاح حادث( . 

ه - وأخيراً فان التأويل بهذا لاصطلاح الكلامي هو موضع البحث في هذا 
الباب من هذه الدراسة لأنه لما كانت هذه الدراسة تبحث فيما نسبه 
المتكلمون إلى الأئمة الأربعة وكان التأويل في اصطلاح المتكلمين من أعظم 
الأبواب التي حرف بها المتکلمون نصوص الكتاب والسنة حصوصا في باب 
الصفات الإلهية» كان ما نسبوه إلى الأئمة الأربعة من هذا الضرب شيعا 


وهذا ما سيتضح إن شاء الله في الفصلين القادمين. والله أعلم. 


رم انظر: (۳۳/۱۱). 
(۲) انظر: 8 / ۲۱۰). 
(۳) انظر لهذا الموضوع كتاب: «ظاهرة التأويل وصلتها باللغة العربية» للد کتور السید 


أحمد عبد الغفار. 
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المبحث الثاني 
معنى التفويض لغةً واصطلاحاً 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المعنی اللغوي لكلمة التفويض. 
المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للتفويض. 


المطلب الأول 
المعنى اللغوي لكلمة التفويض 
3 قال الجوهري: «فوض إليه الأمر أي: رده (لیهم(. 


۲ - وفي «لسان العرب»: «فوض إليه الأمر: صيره إليه وجعله الحاكم 
فيه... يقال: فوض أمره إليه إذا رده إليه وحعله الحاكم فیم۳. 


۳ - قال الزبيدي في ررشرح القاموس»: «فوض إليه الأمر تفويضا: رده 
إليه وحعله الحاکم فیه ۱ . 

5 وفي «المغرب)): «التفويض: التسليم وترك المنازعت*. 
إليه الأمر أي: أر جعه إليه» و صیر ه الحا کم فيه. 

ولقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم بهذا المعنى. 


(۱) «الصحاحم (۳ /۱۰۹۹). 

(۲) رلسان العرب» ۷ / ۲۱۰). 

(۳) رتاج العروس» ره / ۷۱). 

(4) «المغرب» لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي (۲ / ۱۰۲). 


۳۹ 


قال تعالى في شأن مؤمن آل فرعون: «إوأفوض أمري إلى الله4. 

قال الإمام الطبري في تفسيرها: رروأسلم أمري إلى الله» وأحعله إليه 
وأتوكل عليه فإنه الكافي من ت وکل علیه,. 

وقال الراغب: رروأفوض أمري إلى الله أرده الیهم"؟. 

ووردت هذه الكلمة في السنة أيضاً بهذا المعنى: 

فمن ذلك حديث البراء في تعليم النبي يي له الدعاء الذي يقوله عند 
النوم وفيه قوله: روفوضت أمري إليك»”. 

قال ابن الأثير: رأي: رددته» يقال: فوض إليه الأمر تفويضاً إذا رده إليه 


و جعله الحا کم فیه»۳۱. 


فهذا هو معنی التفویض في اللغة» والله أعلم. 


المطلب الثاني 
المعنى الاصطلاحي 


أصبح مصطلح التفويض مصطلحا يتعلق يباب صفات الله تعالى 
واختلط فيه الحق بالباطل نظرا لاحتلاف الاصطلاح» كان لا بد من التمييز 
بين المصطلحاتء فأذكر أولاً معنى التفويض عند السلف والأئمة» ثم ما 


(۱) غافر: 44. 

(۲) «حامع البيان» ١١١‏ / 58). 

(۳) «المفردات) (۶۰۱). 

(4) آحرجه البخاري (۸ / ۸6)» وسلم (05) 0۷). 
(5) «التهاية في غريب الحديش» (۳ /4۷۹). 


۳۹۳ 


أولاً: التفويض عند السلف والائمة: 

ليس للتفويض عند السلف والأئمة معنى زائد على معناه اللغريء فإنه 
لما كان الإيمان بالله تعالى إيمانا غیبیا فلا نعلم كيفية ذاته وكنههاء فلا يعلم 
كيف هو إلا هو كذلك الإيمان بما وصف به نفسه تعالى ووصفه به رسوله 
يد هو إيمان غيبي» فلا نعلم كيفية صفاته وحقائقها وكنهها لأنه من المعلوم 
عند أهل السنة أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو 
حذوه. 

قال الخطيب البغدادي: روالأصل في هذا أن الکلام في الصفات فرع 
الكلام في الذات» ويحتذي في ذلك حدوه ومثاله» فإذا كان معلوماً أن 
[ثبات رب العالمين إنما هو ات وجود لا [ثبات. كيفية فكذلك إثبات 
صفاته نما هو [نبات وجود لا إثبات تحديد وتکییف؟. 
في الذات» فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات 
حقيقة لا تماثل سائر الصفات»”. 

وهنا يأتي التفويض عند السلف» وهو تفويض ما غاب عنا علمه ولیس 
من سبيل إليه وإلى إدراكه وتعجز جز العقول عن معرفته والاحاطة به. 

فلما كانت صفات الله تعالى لها حقائق وكيفيات مجهولة تماماً 
بالنسبة لنا كان السلف يفوضون علم حقائق صفات الله وكيفياتها إلى الله 
تعالى ولا يتكلفون ما لا علم لهم به ولا سبيل إلى معرفته» وهذا معلوم 
مستقر عند السلف والأئمة» وهذه بعض النماذج من كلامهم تدل على معنى 

(۱) سیر أعلام النبلاع» للذهبي (۱۸ / .)۲۸٤‏ 

(۲) «التدمريقم ضمن ررالفتاوی (۳ / 5؟). 


535534 


التفویض عند السلف والأئمة: 


١‏ قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: رركان الزهري ومكحول يقولان: 
أمروا الأحاديث كما ج27 

۲ - عن الوليد بن مسلم قال: «سألت الأوزاعي وسفيان الشوري 
ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث الكت فی الرؤية فقالوا: 
أمروها بلا كيف»”". 


۳ - سكل الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله عن بعض أحاديث 
الصفات فقال: رهي كما جاءت» نقر بها ونحدث بها بلا كيف . 


الحديث ویبلغه عقله فقد كفى ذلك واحكم له فعليه بالإيمان به والتسليم 
له . 


ه ‏ قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: وشم تصديق بالأحاديث 
والإيمان بهاء لا يقال لم ولا کیف. إنما هو التصديق بها والإيمان بها وین 
لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله» فقد كفي ذلك واحكم عليه الإيمان به 


والتسلیم»“ 3 


5 قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: رهذه الأحاديث 
حق لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا: لا 


(۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنق» للالكائي (۲ / 4۳۱). 
(۲) المصدر السابق (۳ / ۰۳). 
۵0 کتاب «الصفات) للدارقطني AD)‏ أثر ۳ 


/ ۱( «السنة» برواية عبدوس العطار ضمن «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي‎ )٤( 
.( ¥ 


(5) ررشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۱ / .)٠١١‏ 


Y0 


يفسر هذا ولا سمعنا آحدا یفسره». 


فهذه الآثار تظهر لنا بجلاء أن السلف لا يتكلفون علم ما لا سبيل إلى 
علمه وهو البحث عن كيفيات صفات الله تعالى» فیفوضون علم كيفيات 
صفاته تعالى إليه» مع إقرارهم بالصفات وإثباتهم لها وعلمهم بمعانيها. 

وهذا الإمام مالك بن أنس يعطي في ذلك النموذج الواضح في التفريق 
بين معنى الصفة الذي يثبت لله وبين كيفية الصفة التي يجب تفويضها إلى 
الله تعالى عندما قال عبارته المأثورة: رالاستواء معلوم» والكيف مجهول»”". 


وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض رده على 
المتكلمين الذين يتهمون السلف يأنهم لا يفهمون معاني صفات الله وأنهم 
يفوضون معاني صفات الله تعالى: رفان هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة 
الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف: إنما أتوا من 
حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من 
غير فقه لذلك بمنزلة الأميين... وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس 
الأمر صفة دلت عليها “هذه النصوص بالشبهات الفاسدة... فلما اعتقدوا 
انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا 
مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى» وهي التي يسمونها طريقة 
السلف وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة 
الخلف»7. 


وقال الإمام الذهبي رحمه الله: رصار الظاهر اليوم ظاهرين: أحدهما 
حق» والثانی باطل؛ فالحق أن يقول: إنه سميع بصیر» مريد متکلم» حي 
(۱) كتاب ررالصفات» للذارقطني (19) أثر .)٥۷‏ 


(۲) سيأتي تخریج هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله في الفصل القادم إن شاء الله. 
(۳) رالحموية الکبری» ضمن رالفتاری» ره / 4) باختصار. 


۳۹۹ 


عليم» کل شيء مالك الا وجهه حلق آدم بیده؛ و کلم موسی تکلیما؛ 
واتخذ إبراهيم نخليلاً» و أمتال ذلك؛ فنمره على ما حای ونفهم منه دلالة 
الحطاب كما يليق به تعالی» ولا نقول: له تأويل يخالف ذلك. 


والظاهر الآخر وهو الباطل والضلال : أن تعتقد قياس الغائب على 
الشاهد وتمثل الباری بخلقه تعالى الله عن ذلك بل صفاته كذاته فلا عدل 
له ولا ضد له ولا نظير له » ولا مثل له ولا شبيه له» ولیس کمثله شيې 
لا في ذاته» ولا في صفاته». 

فهذا التفصيل الدقيق من الإمام الذهبي رحمه الله هو طريقة أهل السنة 
حمیعا من إثبات صفات الله مع فهم معانیها بما حوطبنا به من الکلام العربي 
ویفوضون الكيفية إلى الله تعالی لأنها من علم الغیب. 

وبه یظهر بوضوح أن مصطلح التفویض في الصفات عند السلف 
والأئمة إنما المراد به شيء محصوص وهو تفریض العلم بكيفيات وكنه 
صفات الله تعالى إليه حل وعلا فلا ييحثون عنه ولا يضربون له الأمثال. مع 
اعتقادهم معاني ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من صفات الرب 


تعالى. والله أعلم. 
انیا التفويض في اصطلاح المتكلمين: 


السلف. 


فالتفویض عندهم هو: صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبیان 
المعنى المراد منه» بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى» بان يقال الله أعلم 


(۱) برسير اعلام التبلاع» (445/19). 


۳۹۷ 


٩(مدارمب‎ 


فالتفویض عند المتکلمین ما جمع الأمور | 


١‏ أن ظاهر النصوص الواردة في الصفات غير مراد. 


اح 


نية: 


١‏ أن النصوص مجهولة المعاني بالنسبة لنا. 

 "“‏ ولذلك يفوض علم معاني صفات الله تعالى إلى الله تعالى. 

4 فيكون الإيمان بمجرد الألفاظ الشرعية الواردة في الصفات دون 
ما تضمنته من معاني لأنها معاني مجهولة غير معلومة۳. 

والتفويض بهذا المعنى يلزم منه لوازم خطيرة: 

فيلزم منه أن القرآن الكريم الذي أنزله الله بلسان عربي مبين لیس بينا 
بل فيه مواضع كثيرة حدا مبهمة كهيئة الألغاز المبهمة فتقرأ ألفاظها ولا 
سبيل لفتح مغلق معانيها. وهذا مصادم لما أخبر الله به من وصف هذا القرآن 
بأنه كتاب مبين وأنه هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين وأنه آيات بينات 
ومبينات وأنه مفصل محكم. فهذه الأوصاف وغيرها تصادم ما يقرره 
المتكلمون في باب التفويض. 


لا يفهمه أحد من الناس بل ولا الرسول» عند من يجعل التأويل هو معنى 
الآية ويقول: إنه لا يعلمه إلا الله؟ فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه 
لا الرسول ولا أحد من الأمة» بل ولا حبریل. هذا هو الذي يلزم على قول 
۱ رالنظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد» لمحمد محي الدين عبد الحمید ررحاشية 
إتحاف المریدم لللقاني (۱۲۸)- 
(۲) انظر: رایضاح الدلیل في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة »)٩۳(‏ ررأساس 


التقديس» للرازي (557). 


۳۹۸ 


من يجعل معاني هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس». 


ثم قال : «لكن ليس فيه أن الحطاب المنزل الذي أمرنا بتدبره لا يفقه 
ولا يفهم معناه لا الرسول ولا المؤمنون» فهذا هو المنكر الذي أنكره 
العلماع(؟. : 

وقال ایضا: «روإذا كان الحطاب والکلام مما لا يفهم أحد معناه - لا 
الرسول ولا جبریل ولا المومنون - لم يكن مما يتدبره ويعقل بل مغل هذا 
عبث والله منزه عن العبت» ثم هذا یلزمهم في الأحاديث» مثل قوله «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى السماعم» أفكان الرسول يقول هذا الحديث ونحوه وهو لا 
يفقه ما يقول ولا يفهم له معنى؟ سبحان الله! هذا بهتان عظيم» وقدح في 
الرسول وتسليط للملحدين»©. 

وهؤلاء المتكلمون والمتأثرون بهم يظنون أن مذهب سلف الأمة 
والأئمة في صفات الله تعالى هو هذا التفويض الذي زعموه فيلزم منه تجهيل 
السلف والأئمة بمعاني كلام الله تعالى هو هذا التفويض الذي زعموه فيلزم 
منه تجهيل السلف والأئمة بمعاني كلام الله و کلام رسوله 8 وأن السلف 
كانوا یقرآون نصوصاً لا يفهمون لها معنى لذلىك فوضوها إلى الله تعالى. 
ولذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله سمى هؤلاء الذين ينسبون هذه المقالة 
للسلف سماهم أهل التجهيل لأنهم يلزم من كلامهم تجهيل الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان من صدر هذه الأمة. 


فإنه رحمه الله قسم المبتدعة في مواقفهم من النصوص الشرعية إلى 
قسمين: أهل التبديل» وأهل التجهيل. ثم تكلم على أهل التبديل قاسما لهم 


(۱) «مجموع الفتاوی» (15 / 4٠١‏ - 4۱۱). 
(۲) المصدر السابق ١5(‏ / 4۱۱). 
(۲) المصدر السابق ١5(‏ / 4۱۳). 


۳۹۹ 


إلى قسمين أيضأًء أهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف والتأويل» ثم تكلم 
على كل قم . 

نم قال : رولهذا لما ظن طائفة من المتأحرين أن لفظ التأويل في 
القرآن والحديث... أريد به هذا المعنى الاصطلاحي العناص(... لزم من 
ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث معان تخالف مدلولها المفهوم 
منهاء وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا الله» لا يعلمه الملك الذي نزل 
بالقرآن وهو جبریل ولا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من 
الأنبياء» ولا تعلمه الصحابة والتابعون لهم بإحسانء وأن محمداً صلى الله 
عليه وسلم كان يقرأ قوله تعالی: «الرحمن على العرش استوى6©”"؛ وقوله 
تعالى: «إإليه يصعد الكلم الطيبه وقوله : إبل يداه مبسوطتان 4“ 
وغير ذلك من آيات الصفات. بل ويقول: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
الدنيا'؟ ونحو ذلك» وهو لا يعرف معاني هذه الأقوال بل معناها الذي 
دلت عليه لا يعلمه إلا الله ويظنون أن هذه طريقة السلف» وهؤلاء أهل 
التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون 
ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال 
الا نبیای ۱ . 


وسأذكر بعض النماذج من كلام المتكلمين الذين ینسپون هذا 
المذهب إلى السلف الصالح. 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» ١(‏ / ۸). 

(۲) أي: ما اصطلح عليه المتكلمون من معنى التأويل. انظر: ررالدري (۱ 4 .)١‏ 
(۳) طه: ۵. 

۰۱۰ فاطر:‎ )٤( 

(ه) المائدة: .1٤‏ 

(5) أخرحه البخاري (۲ / ۰۲ - امع ومسلم (۳ / ۱۷٩‏ - ۰ ۱۷). 

(۷) «درء تعازض العقل والنقل» (۱ / .)٠١ - ١4‏ 


TY. 


أ قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: 

روقد احتلفت مسالك العلماء في الظراهر التي وردت في الکتاب 
والسنة وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها وإحراؤها على موجب ما تبتدره 
أفهام أرباب اللسان منهاء فرأى بعضهم تأويلهاء والترم هذا المنهج في آي 
الكتاب وما يصح من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب أئمة 
السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإحراء الظواهر على مواردهاء وتفويض 
معانيها إلى الرب تعالی»". 

ب قال محمد بن عمر الرازي رحمه الله في تفسيره: 

«احتلف أهل الكلام في وله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
وذكروا فيها أوحهاً نكتفي بإيراد الأول: 

قال : ررالوجه الأول: وهو مذهب السلف الصالح: لما ثبت بالدلائل 
القطعية أن المجيء والذهاب على الله تعالى محال علمنا قطعا أنه ليس مراد 
الله تعالى من هذه الآية هو المجيء والذهابء وأن مراده بعد ذلك شيء 
آخرء فان عينا ذلك المراد لم نأمن الخطأء فالأولى السكوت عن التأويل 
وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى». 

ج - قال أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي رحمه الله: 

«والحمهور من السلف السفيانان ومالك والأوزاعي والليث وابن 
المبارك وغيرهم في أحاديث الصفات على الإيمان بها وإمرارها على ما أراد 
الله تعالى من غير تعيين مراف . 

وقد استمرت هذه النسبة في كتب المتكلمين والمتابعين لهم إلى 

.)۲۲( «العقيدة النظاميق)‎ )١( 


(۲) «التفسير الكبير» (ه / ۲۳۱). 
(۳) «البحر المحیطم (ه / 19). 


۲۷1 


الوقت الحاضر. 

قال محمد بن عبد العظيم الزرقاني: «وأما احتلاف العلماء فيما وراء 
ذلك فقد وقع على ثلاث مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب السلف ويسمى مذهب (المفوضة) بكسر 
الواو وتشديدها وهو تفويض معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده بعد 
تنزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة)20. 

فيظهر مما تقدم أن اصطلاح المتكلمين في التفويض غير اصطلاح 
السلف والفارق: أن السلف يثبتون الصفات ويفهمون معاني الآيات 
ويفوضون الكيفيات. 

أما تفويض المتكلمين المنسوب خطاً للسلف الصالحين فهو تفويض 
معاني الآيات وعدم القطع بالمراد منهاء والإيمان بمجرد ألفاظ لا معاني 
معلومة لهاء وبين الاصطلاحين فرق كبير. 


وبهذا الضابط نميز بين ما يقوله المتکلمون وبين ما ينسبونه إلى 
السلف من مسائل هذا الباب. والله آعلم. 


(1) رمناهل العرفان (۱۸۲). 


VY 


الفصل الثانى 
|ثبات الأئمة الأربعة لصفات الله تعالى 


وموقفهم من التأويل والتفويض 


المبحث الأول 
إثبات الإمام أبي حنيفة لصفات الله تعالى 
وموقفه من التأويل والتفويض 


عاش الامام أبو حنيفة رحمه الله في آواحر القرن الأول الهعجري 
وأوائل الثاني» فهو قد عاش في فترة مبكرة قبل استفحال شأن علم الكلام 
وظهور مصطلحات المتكلمين والتى منها التأويل والتفويض بمعناهما 
الحادثين اللذين أحدثهما المتكلمون واستخدموهها لتحريف نصوص 
الصفات وصرفها عن معانيها إلى معان آحری بعيدة نتج عنها تعطيل 
الصفات» وتحريف نصوصها. 

ولقد سار أبو حينفة رحمه الله على منهاج السلف في هذا الباب 
العظیم - باب الصفات ‏ من إثباتها على ظواهرها دون تطلب المعاني 
البعيدة لها أو الجهل بمعانیها مع تفویض كيفياتها إلى الله تعالى» وعدم 
البحث في تطلب تلك الكيفيات. 


۳۷۳۳ 


١‏ سكل الامام ابن حزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال: 
رولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب أئمة الدين مثل مالك وسفيان 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك وأبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف یتکلمرن في ذلك. وينهون أصحابهم 
عن الحوض فيه» ويدلونهم على الكتاب والسنقم. 


فهذا النص من الامام ابن حزيمة رحمه الله ينقل فيه اتفاق الأئمة 
ومنهم الإمام أبو حنيفة على إثبات الصفات وعدم الحوض فيما لا مجال 
للحوض فيهم والتقيد بما دل عليه الكتاب والسنة اللذان فيهما العلم 
والهدى. 


رزوی احديث النرو 1 (رسمعت الأستاذ ا إثر هذا الحديث 
الذي آملاه علینا يقول سكل أبو حنيفة عنه فقال: ررینرل بلا کیف»(*) 


وهذه العبارة التي قالها الامام أبو حنيفة رحمه الله عبارة مشهورة في 
آلفاظ السلف» والمقصود منها إثبات الصفة وعدم السال والبحث عن 
کیفیتها لأن کیفیتها من علم الغیب والبحث عن كيفيتها قد يودي إلى تاویل 
الصفة وتحریفها إلى معان لا یقتضیها اللفظ. 


وهذا ما وضحه الامام الصابرني فقال بعد کلام آبي حنيفة السابق: 
رلأنه جل جلاله منزه أن یکون صفاته متل صفات الحلق» كما كان منزها 
أن تکون ذاته ته مثل ذوات الخلق فمجیته وإتيانه ونزوله على حساب ما يليق 


(۱) ررآقاویل الثقات» لزين الدين مرعي بن یرسف الكرمي الحنبلي (۱۲). 
(۲) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ضمن «المجموعة الكمالية» (85). 
(۳) هز شيخه أبو منصور بن حماد كما في سند الحديث 

.۸٩( «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»‎ )٤( 


۳۷ 


بصفاته من غير تشبيه وكيف»”". 


ينبغى لأحد أن ينطق فى الله تعالى بشىء من ذاته ولكن يصفه بما وصف به 


فهذا نص صريح في إثبات الصفات كما أثبتها الله لنفسه مع عدم 
الدحول بالرأي في تأويلهاء وتطلب كيفيتها. 


4 - قال الإمام الطحاوي في العقيدة المشهورة التي نص في مقدمتها 
أنها على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وصاحبیه وما يعتقدون في أصول 
الدین" قال: رر و کل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله 
يد فهر كما قال. ومعناه على ما أراد الله ولا ندحل في ذلك متأولين 
بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل 
ورسوله عليه الصلاة والسلام ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه» ولا یت قدم 
الإسلام إلا على ظهر التسليم» ومن رام ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم 
فهمه حجبه مرامه عن حالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان 
فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتکذیب والإقرار والانکان(*. 


قال الشارح: روقوله: وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال: لا 
ندحل في ذلك متأولين بآرائنا ولامتوهمين بأهوائنا. أي: كما فعلت المعتزلة 


(۱) المصدر السابق (85). 
(۲) «حلاء العينين قي محاكمة الأحمدین» (۳۹۸). 
(۳) انظر : رمقدمة شرح الطحاوية» (۸). 


5 «ربيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فشهاء الملة ضمن رالمجموعة الکماليق) 
5/مه = هكم. 


YY¥o 


بنصوص الكتاب والسنة » وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن 
)1( 


مواضعه) 

فهذا النص ظاهر في رد التأويلات الفاسدة التي هي سبب للتحريف» 
وقد تحرج إلى نوع من التكذيب والكفر بما وصف الله به نفسه. 

ه ‏ وقد ظهر هذا المنهج الذي سار عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
في أبنائه وكبار تلاميذه وأصحابه» مما يؤكد أن هذا المنهج هو منهج الإمام 
الذي زرعه في أبنائه وأصحابه» وهذه بعض النقول في ذلك: 

أ- روى الإمام أبو عثمان الصابوني بسنده عن محمد بن الحسن 
الشيباني قال: رقال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز 
وجل «إوجاء ربك والملك صفا صفاً»”" قالوا : أما الملائكة فيجيئون 
صفاً صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنى بذلكء ولا ندري كيف 
مجيئه» فقلت لهم إنا لم نکلفکم أن تعلموا كيف حجيئته» ولكنا نكلفكم أن 
تومنوا بمجیته» أرأينم من أنكر أن الملك يجيء صفاً صفاً ما هو عندکم؟ 
قالوا: كافر مكذب. قلت : فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو 
کو 


لا يبرر إنكارها أو تحريفها وتأويلها. 

ب روی الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
بسنده عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبى حنيفة 
رحمهما الله أنه قال: «اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان 

(۱) «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (۱۰۷) 


(۲) الفجر: ۲۲. 
(۲) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ضمن «المجموعة الکماليق (۳ / ٩۲‏ - 48), 


2 


بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في صفات الرب عز وحل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر 
شيئا من ذلك فقد حرج مما كان عليه النبي صلی الله عليه وسلم وفارق 
الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم 


و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وقولهم من غير تفسير أراد 
الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون من الإثبات». 

فهذا الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة ينقل إجماع 
الفقهاء على إثبات الصفات دون التعرض لها بتفسير فضلاً عن ردها أو 
تحريفها وتأويلها بمعاني بعيدة تحيل الصفة وتحرج إلى التعطيل المحض. 

وبهذا يظهر بجلاء أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وأصحابه القدماء 
على منهاج السلف في إثبات الصفات وعدم تحريفها أو تاويلها أو تعطيلها. 

وهم مع إثباتهم للصفات وفهمهم لمعاني مدلولات النصوص يفوضون 
كيفيات صفاته تعالى إلى الله تعالى. 

قال الملا علي القاري الحنفي بعد نقله لكلام مالك: رالاستواء معلوم 
والكيف مجهولء» قال: رراحتاره إمامنا الأعظم وكذا كل ما ورد من الآيات 
والأحاديث المتشابهات من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من الصفات. 
فمعاني الصفات كلها معلومة وأما كيفياتها فغير معقولة» إذ تعقل الكيف 
فرع العلم لكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معلوم» فكيف يعقل 


)١(‏ «رذم التأويل» ضمن «المجموعة الكمالية» (۳ / ۷) ورواه اللالكائي ایض في 
راعتقاد أهل السنقى (۳ / ٩۳۲‏ - 4۳۳). 


(۲) رالحموية الکبری» ضمن «(الفتاوى» (ه / ۵۰). 


۳۷۷ 


لهم كيفية الصفات» والعصمة النافعة في هذا الباب أن يصف الله بما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل يثبت له الأسماء والصفات» وينفي عنه مشابهة المخلوقات» 
فيكون باتك منزها عن التشبيه» ونفيك منزهاً عن التعطيل» فمن نفى حقيقة 
الاستواء فهو معطل ومن شبهه باستواء المخلوقات على المخلوق فهو مشب 
ومن قال استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه». 


فهذا الكلام من الملا علي القاري الحنفي كلام موفق صور فيه مذهب 
السلف والإمام أبي حنيفة في الصفات تصويرا دقيقا واضحا مفرقا بين إثبات 
الصفة وفهم معنى النص وبين تفويض الكيفية المجهولة» وهذا هو عين 
مذهب السلف في هذا الباب. 

5 والإمام أبو حنيفة رحمه الله يثبت صفة الكلام لله تعالى ويعتقد 
أن القرآن الكريم كلام الله وأنه غير مخلوق كما عليه السلف الصالح. 


سألت أبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول : القرآن مخلوق؟ قال: معاذ 
الله ولا أنا أقول. 


ب وأخرج اللالكائي عن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: 
رو الله ما مات أبو حنيفة وهو یقول بحلق القرآن ولا يدين الله به" . 


ج ‏ أحرج الامام البيهقي عن أبي يوسف القاضي قال: ررناظرت أبا 
(۱) رمرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصاییح» (۸ | ۲۵۰۱). 


(۲) «الأسماء والصفات» »)٠١١(‏ وأرجه اللالكائي أيضاً في «رشرح آصول اعتقاد هل 
السنة» (۲ / ۲۱۹). 


(۲) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والحماعة» (۲ / ۲۹۹ - ۲۷۰). 


۳۷۸ 


بحنيفة ستة آشهر فاتفق رأينا على أن من قال: القرآن مخلوق فهو كاف , 

فهذه الاثار تدل على أن الامام آبا حنيفة رحمه الله يقول بمقالة 
السلف من أن القرآن کلام الله غير محلوق. 

وهذا ما نص عليه الامام الطحاوي في العقيدة التي نص في آولها آنها 
اعتقاد فقهاء الملة آيي حنيفة وصاحبيه ففیها قول الطحاوي رحمه الله: (وأن 
الاق هلان سید ییات شید ور EE‏ تیه وتا 
وصدقه المومتون على ذلك حفاء وآیفنوا آنه کلام الله تعالی بالحقيقة» ولیس 
بمخلوق ککلام البرية فمن سمعه وزعم أنه کلام البشر فقد کفر)". 

فثبت بما تقدم أن الامام أبا حنيفة رحمه الله في باب صفات الله 
تعالی سائر على منهج السلف الصالح قائل بقولهي مقرر لمذهبهم رحمه 
الله تعالی» وأعلى درحته. 


*# # و 


(۱) رالأسماء والصفات» وقال بعده: «قال أبو عبد الله - أي الحاكم النيسابوري - رواة هذا | 
كلهم ثقات» (۲۰۱) . و أحرجه الذهبي في «العلى) » انظر رالمختص) للألباني (۱۰). 
(۲) رربيان اعتقاد أهل الستة والجماعة) ررضمن المجموعة الكمالية» (۳ / 4ه - 68). 


۳۷۹ 


المبحث الثاني 


إثبات الإمام مالك لصفات الله تعالى 


منهج الإمام مالك رحمه الله في باب الصفات هو منهج السلف 
الصالح من إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم 
دون التعرض لنصوص الصفات بتعطيل أو تحريف وتأويل أو تشبيه وتمثيل 
وهذه بعض النصوص عن الإمام مالك رحمه الله في ذلك. 

۱ - اشتهر عن الامام مالك رحمه الله عبارة مشهورة أصبحت قاعدة 
عند أهل السنة في باب الصفات وأصحبت تلك العبارة مشهورة متداولة على 
ألسنة أهل السنة قديما وحدیثاً ومنتشرة في كتبهم. وقد جاءت هذه العبارة 
عن مالك من عدة روايات أحتار منها بعضها: 

أ عن جعفر بن عبد الله قال: ررجاء رجل إلى مالك بن أنس يعني 
يسأله عن قوله: #الرحمن على العرش استوی قال : فما رأيته وحد 
من شيء كوجده عن مقالته» علاه الرحضاء وأطرق الوم فجعلوا ینتظرون 
الأمر فيه» ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معلوم» والاستواء غير 
مجهول» والإيمان به واحب. والسؤال عنه بدعة» وإنى لأحاف أن تكون 
ضالا. ثم أمر به فأحرج. 

(۱) طه: 9. 
(۲) رعقيدة لسلف رأصحاب الحدييث» للصابوني ضمن رالكمالية» (۲ ۸۱ - ۸۲ 


واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳ / ۳۹۸ / رقم 114 والدارمي في رالرد على 
الجهمية» ره - 55). 


YA: 


رحل فقال: يا أبا عبد الله! #الرحمن على العرش استوی» كيف استواؤه؟ 
قال: فأطرق مالك وأحذته الرحضای ثم رفع رأسه فقال: #الرحمن على 
العرش استوى» كما وصف نفسه. ولا يقال: کیف وكيف عنه مرفوع 
وأنت رجحل سوء صاحب بدعق آعرجوه. قال: فأحر ج الرحلم؟. 

ج - وعن يحيى بن یحبی التميمي قال: كنا عند مالك بن أنس فيجاء 
رحل فقال: يا أبا عبدالله! #الرحمن على العرش استوى» فكيف استوی؟ 
قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول والإيمان به واحب» والسوال عنه بدعتة» وما أراك إلا 


مبتدعا. فأمر به أن 0000 


د- وعن سقیان بن عيينة قال: سل سا الك فال : الرحمن 
على العرش استویم» كيف استوى يا آبا عبدالله؟ فسکت مالك لب میتی 
علاه الرحضاء وما رآینا مالک وجد من شيء وحده من مقالته. وحعل الساس 
ینظرون ما يأمر به» ثم سري عنه فقال: الاستواء منه معلوم» والکیف منه غير 
معقول» والسوال عن هذا بدعة» والایمان به واجب» واني لأظنك ضالا 
آحر جوه. فناداه الرجل: يا آبا عبدالله! والله الذي لا إله الا هو لقد سألت 
عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أحد أحداً وفق لما وفقت 
ی 

ولقد عظم الأئمة هذا الکلام من مالك رحمه الله وحعلوه قاعدة 
يجري علیها الکلام في جميع الصفات من إثباتها لله مع العلم بمدلولات 
النصوص وتفويض الكيفية إلى الله تعالی. 


(۱) رالأسماء والصفات للبيهقي (۲ | ۰ ر«مختصر العلو» للذهبي اتصار الألباني 
(۱4۱)» وذکره الحافظ في «الفتح» (۱۳ ۰۱ - 4۰۷). 

(۲) رالأسماء والصفات» للبيهقي (۲ / ۰ - ۰۱9۱ «سختصر العلو» (۱۱ - 0۱۲. 

(۲) «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (۲ / ۰۳۹ رالسیر» للذهبي (۸ ۰0۱۰۷-۱۰5 


۱۳۸۱ 


قال عثمان بن سعيد الدارمى رحمة الله: ررو صدق مالك ا یعقل متسه 
كيف ولا یجهل منه الاستواع(. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روتأویل الصفات هو الحقيقة 
التى انفرد الله تعالى بعلمهاء وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السساف مب 
كمالك وغيره -: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم - يعلم 
معناه ويفسر ویترجم بلغة أحرى - وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون 
في العلم» وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالی»(. 


وقال أيضاً: رروهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء شاف 
كاف في جميع الصفات مثل النزول والمجيء والید والوجه وغیرهام". 

وقال الامام الذهبی عن قول الامام مالك: روهو قول أهل السنة قاطبة: 
أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما آحبر في 
کتابه وأنه كما يليق به» لا نتعمق ولا نتحذلق ولا نحوض في لوازم ذلك نفيا 
وإثباتا» بل نسكت ونقف كما وقف السلف)©. 


۲ - روی الخلال عن الوليد بن مسلم قال: «سألت سفيان والأوزاعي 
ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا: نمرها كما 
جا )( 
جخاءل)) . 


فهذه الآثار يتبين منها أن منهج الإمام مالك رحمه الله هو منهج 


(۱) «الرد .على الجهمية».(5ه). 

(۲) «مجموع القتارىئ» ره / ۳۲ - ۳۷). 

(۳) «مجموع الفتاری» (4 / 4). 

(؛) العلو» (5 ۱۰). 

(5) «السنةم ٩(‏ ۲۵ آثر ۳ 0۳۱ و کذا الامام الصايوني في رعقيدة أصحاب الحديث) 
ضمن «الكمالية) زو / ۹1 


YAY 


السلف الصالح من إثبات الصضات وعدم التعرض لها بتحريف أو تأويل 
يفسد معانيها ويحيلها إلى التعطيل. 

© والامام مالك رحمه الله یثبت صفة الكلام لله ويعتقد أن القرآن 
الكريم كلام الله تعالى غير مخلوق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن» فقالوا: رركلام الله عز وجل وهو منه 
وليس من الله عز وجل شيء مخحلوق". 
آنس یقول: رالقرآن کلام اللهولیس بمحلوق». 

ج - وقال سويد بن سعيد الهروي: سمعت مالك بن آنس» وحماد بن 
زید» وسفیان بن عيينة» والفضیل بن عیاض - وذکر أقواما غیرهم إلى أن 
قال -: رروحمیم من حملت عنهم العلم یقولون: القرآن کلام الله تعالی» 
وصفة ذاته» غير مخلوق» من قال إنه مخلوق؛ فهو كافر بالله العظیم . 

فهذه الآثار تدل على إثبات مالك رحمه الله لصفة الكلام لله تعالى 


وأن القرآن الكريم كلام الله تعالى وأنه ليس بمخلوق كما هو (حماع أهل 
السنة والجماعة. 


*# فنا اننا 


۱۱( رالسنتم لعبدالله بن الامام أحمد (۱ / ٠١١‏ أثر »)١ ٤١‏ اللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل الستقم (۲ / ۲۹۹). 
300( ررالاسماء والصفاتم (۱ / ۳۸۰ 


(۳) «الأسماء والصفات, للبيهفي(۱ / 86). وانظر: «الستن الكبرى» للبيهقي (۱۰ / 


۳۰1 


YAY 


المبحث الثالث 
إثبات الإمام الشافعي رحمه الله لصفات الله تعالى 


OE 1 


ی 5 
وموثفه من التاویل والتفویض 


الامام الشافعي رحمه الله سائر على منهج السلف الصالح في الموقف 
من صفات الله تعالی من ثباتها كما أخبر الله» و کما أخبر رسوله و ومنح 
تأویلها وتحریف نصوصها مع تفویض الكيفية إلى الله تعالی» واعتقاد عدم 
مشابهة صفاته تعالی لصفات خلقه. وهذا ما یظهر من النصوص للائية عن 
الامام رحمه الله: 
۱ - قال الامام الشافعي رحمه الله في مقدمة کتابه رالرسالقم: رولا 
يبلغ الواصفون کنه عظمته. الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به 
حلقه»(. 


فانظر إلى هذا الکلام الوحیز العظیم الذي فيه بیان أن الخلق لا 
يحيطون بالخالق وصفاته علما؛ فکنه صفاته وحقائقها لا يبلغ علمها الحلق» 
فهو كما وصف نفسه لا یعلم كيف هو الا هو سبحانه وتعالی» وهذا هو 
التفويض الحق الذي یقول به الأئمة رحمهم الله» تفويض وإرجاع کنه 
صفاته تعالى و كيفياتها إليه تعالی؛ إذ الحلق لا سبيل لهم إلى معرفة ذلك. 

۲ - روى الامام ابن قدامة رحمه الله بسنده عن الربيع بن سليمان 
المرادي رحمه الله صاحب الامام الشافعي قال: ررسألت الشافعي عن صفات 
من صفات الله تعالى فقال: حرام على العقول أن تمثل الله تعالى» وعلى 
الأوهام أن تحده» وعلى الظنون أن تقطع» وعلى التفوس أن تفكر» وعلى 


(۱) «الرسالة) (۸). 


YA 


الضمائر أن تعمق» وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل إلا ما 


: ب عد ار ۱ 
وصف به نفسه أو على لسان نبيه 20105 


فهذا نص الإمام رحمه الله على إثبات ما أثبته الله لنفسه وعلى لسان 
رسوله يِه وأن ذلك هو الذي يعقل ويفهم بحكم ما حوطبنا به من اللسان 
العربي» وعدم الدخول بعد ذلك بالرأي والخواطر في تكييف صفاته أو 


۳ - عن يونس بن عبدالأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: رطله تعالى 
أسماء وصفات لا يسع أحداً قامت عليه الحجة ردهاء فان حالف بعد سوت 
الحجة عليه فهو كافر» فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم 
ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالرژية والفکر» ویثبت هذه الصفات» وينفي عنها 
التشبيه كما نفى عن نفسه «إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير 4" »”. 


> - قال الإمام الشافعي رحمه الله: رالقول في السنة التي أنا عليهاء 
ورأيت عليها الذين رأيتهم» مثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وأن الله على عرشه. في سمائه» يقرب 
من خلقه كيف يشاء» وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاع. 


فهذا مذهب الامام رحمه الله هو مذمب السلف حمیعا في هذا الباب 


العظیم. 


(۱) «ذم التأويل» ضمن «الكماليق) (۲ / ۱۳). 

(۲) الشوری: ۰۱۱ 

(۳) ررذم التأويل» لابن قدامة ضمن («الكمالية» (۳ / ۰۱۳ «مختصر العلى» للذهيي 
»)١0(‏ وقال الذهبي: رراسناده كلهم ثقات». 

وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيم .)١55(‏ 

(4) «مختصر العلى» للذهبي »)١77(‏ راحتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم .)٠٠١(‏ 


۳۸۰ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «اعتقاد الشافعي رضي الله عنه 
واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه» وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن 
بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدین» وكذلك أبو حنيفة رحمة 
الله عليه» فان الاعتقاد الثابت عنه فى التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق 
لاعتقاد هؤلاء» واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» وهو ما نطق به الكتاب والسنة)0"©. 


ه ‏ والامام الشافعی رحمه الله یثبت صفة الكلام لله تعالى» وأن 
القرآن الكريم كلام الله تغالى» وأنه غير مخلوق كما هو منقول عن سلف 
الأمة. 


أ عن الربیع بن سلیمان قال: سمحت الشافعي يقول: رومن قال: 
القرآن مخلوق؛ فهو کاف» ". 
آسماء الله فحنث؛ فعلیه کفارة لأن اسم الله غير مخلوق". 


ج وقال المزني: ركان مذهمب الشافعي أن کلام الله غير 
مخلوقم. 


د - قال الشافعي رحمه الله: «آنا آقول: لا له إلا الله الذي کلم 


(۱) «مجموع الفتارى» (ه / ۲۵۲). 

(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنقم للالكائي (۲ / ۲9۲). 
(۲) رالعلی» للذهبي (۱۷۷) المختصر. 

وانظر: «الحلية» لأبي نعيم ٩(‏ / ۱۱۲). 

(؟) «رشرح أصول اعتقاد أهل السنق» للالكائي (۲ / ۲۵4). 


YA" 


موسى عليه السلام تكليماً من وراء حجاب» وذاك" يقول: لا إله إلا الله 
الذي حلق کلاما آسمعه موسی من وراء حجابم؟. 

فهذا اعتقاد الامام الشافعي رحمه الله في صفة الكلام» بل وفي 
الصفات جميعاً هو اعتقاد السلف الصالح؛ فالشافعي سائر على منهجهم. 


لبد كديا چا 


(۱) يعني: إبراهيم بن إسماعيل بن علية ررحهمي مالك كان يقول بخلق القرآن»» مات سنة 
(۲۱۸ه. 1 ۱ 
انظر: «میزان الاعتدال» (۱ / ۰)۲۰ وکذا «اللسان» لابن حجر (۱ / ۳4). 
(؟) «الانتقاع) لابن عبدالبر .)۷٩(‏ 


YAY 


المبحث الرابع 
اثبات الامام أحمد ر حمه الله لصفات الله تعا 
ع ه ۶ مم 9 
وموقفه من التأويل والتفويض 


المنقول عن الإمام أحمد من الروايات في إثبات صفات الله تعالى 
رواسا الس فير سا وذلك لأن الإمام أحمد عاصر فتنة لم توجد 
قبل وهي فتنة القول بحلق القرآن ونفي صفات الله» وان كانت بوادر ذلك 
قد ظهرت من قبل» ولذلك كثر کلام الإمام أحمد في هذه المسائل تقريرا 
لمذهب السنة وردا لأقوال أهل البدع. 

وسأذكر بعض أقواله رحمه الله في ذلك: 


١‏ قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبدالله يقول: رولا یو صف 
فهذا الكلام من الإمام يدل على أن باب الصفات توقیفی؛ فلا يوصف 


ا ا و 2 وذلك في باب النفي 


۲ - قال الإمام أحمد رحمه الله: رمن زعم أن يداه نعمتاه كيف 
وهذا الكلام من الإمام صریح في رد قول المؤولة وإبطال تأويلهم 

الذي هو في الحقيقة تحريف» فهو يرد على مسن أول اليد بالنعمة في آية 
(۱) ررذكر محنة الإمام أحمدع لحنبل بن إسحاق (58). 


(0) ص 
(۲) «رإبطال التأويلات» لأبي يعلى .)١119 / ١(‏ 


TAA 


(ص) التي فيها تثنية اليدين وإضافتهما إلى الله تعالى؛ فالامام ينبت الصفة 
على حقيقتها ويرد التأويل الوارد عليها بما يعطل الصفة ويحرف النص 

- قال الامام آحمد.رجمه الله: رو کما .صح الخبر عن رسول الله 
يخ أنه قال: رو کلتا يديه یمین الایمان بذلك» فمن لم يؤمن بذلك ویعلم 
أن ذلك حق كما قال رسول الله 5 فهو مکذب برسول الله ب . 

وهذا النص من الإمام أحمد إبطال للتفويض بمصطلح المتكلمين الذين 
هم أهل التجهیل فالامام أحمد ينص على أن ما قاله الرسول ب حق 
وصدق يعلم ويفهم ويؤمن به لا أنه كلام لا معنى له كما يزعم أهل 
التجهيل. 

ه ‏ وقال الإمام أحمد أيضا في رواية حنبل: «یضحك الله ولا نعلم 
كيف ذلك إلا بتصديق الرسول کش“ . 

فقد نص أحمد على أن الذي لا نعلمه ونفوضه هو كيفية الصفة لأنها 
غيب» أما معنى ما قاله رسول الله يله فنعلمه و نصدقه ونثيت لله هذه الصفة. 

5 أما صفة الكلام ومسألة القرآن؛ فللامام أحمد النصيب الأوفى من 
الكلام فيها وتقرير مذهب أهل السنة بأوضح عبارة وأبين حجة والرد على 
المخالفین من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن خحاض في تأويل صفة الكلام 
وزعموا علق القرآن. 

وفيما يلى بعض نصوص الإمام فى هذه المسألة المهمة: 

.)١ 458 / ۳( أخرجه مسلم‎ )1١( 

(۲) رطبقات الحنابلةم لابن أبي يعلى (۱ / ۳۱۳). 

وهذا الکلام في رسالة الامام أحمد تعرف ب(رسالة محمد بن عوف الطائي). انظر: 


«الرسائل والمسائل المروية عن الامام أحمد في العقيدة» (۱ / 4۱). 
(۲) ربطال التأويلات» لأبي يعلى (۱ / ۲۱۷). 


YA 


أ قال الإمام أحمد: رلم يزل الله عز وحل متکلماء والقرآن كلام 
الله عز وجل غير مخلوق» وعلى كل حهت". 

فأخبر أحمد أن صفة الكلام من صفات الله وأنه تعالى لم يكن قط 
معطلاً عن هذه الصفة وأنه لم يزل متکلماء وأن القرآن كلامه تعالی غير 
مخلوق. 

ب قال عبدالله بن الإمام أحمد: ررسألت آبي عن قوم يقولون: لما 
كلم الله موسى لم يتكلم بصوت. فقال أبي: تكلم الله بصوت. وهذه 
الأحاديث نرويها كما حاءت». 

فهذا نص الإمام على أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت كما جاعت 
به الأحاديث وكما هو قول أهل السنة والجماعة حلافا للأشاعرة الذين 
يجعلون كلام الله كلاما نفسيا بلا حرف ولا صوت. 

ج - وقال الإمام أحمد: روالقرآن كلام الله» وليس بمخلوق» ولا 
تضعف أن تقول ليس بمخلوق» فان کلام الله منه» وليس منه شيء 
مخلوق». 

فالامام رحمه الله يبين أن كلام الله منه - أي صفته تعالى ‏ وكل ما 
كان وصفاً لله فلا يكون مخلوقاً. 

فالامام أحمد سائر على منهج السلف تقريراً ورداً على كل من خالفه. 
فرحمه الله ورفع درحته. 


# علد يد 


)0 كتاب (رمحنة الامام أحمد) لحنبل بن إسحاق )/1)- 
32س( «طبقات الحنابلق» 1١‏ / ه46١‏ ). 


(۳) «رشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (۱ / »)٠١١‏ وهي رسالة عبدوس 
" ابن مالك العطار. 


۳۹۰ 


سا 


الفصل الثالث 


ما نسه المتكلمون إلى الأئمة الأربعة 
من مسائل باب الأسماء والصفات 


المبحث الأول 
ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
١‏ قال عبدالقاهر البغدادي: رواصل أبن حنيفة في الكلام كأصل 
أحداهما: أنه قال في الإيمان أنه إقرار ومعرفة. 


والثانية: قوله بأن لله مائية لا يعرفها إلا هو كما ذهب إليه ضران؟. 


التعقيب: 


أولاً: أهل الحديث لا يدينون بعلم الكلام حتى يقال: إن أصلهم في 
الكلام كذا وكذاء وإنما أهل الحديث والإمام أبو حنيفة معهم يذمون الكلام 


وأنه محدث دخيل ويبينون خطره على الدين ويذمون أصحابه ويعدونهم 


(۱) «رأصول الدين» (۳۱۲). وانظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)٩۰(‏ 


۳۹ 


مبتدعة. 


حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الکلام,(؟. 


الزندقق. 


: 9 1 
وفي رواية عنه: رمن طلب العلم بالکلام ترندق»" ا 


انیا : الکلام علی هذه المسألة وهی مسألة الماهية آو المائية وهل 
يقال لله تعالی ماهية أم لا؟ 


أ الماهية كلمة مولدة من سوال: ما هو؟ وهو سوال عن حقيقة 
الشيء و کنهه بما یتیمز به عن غیره. 


قال الغزالي رحمه الله: «اعلم أن قول القائل في الشیء ما هو طلب 
لماهية الشىء» ومن عرف ماهية الشیء وذکرها فقد أجاب» والماهية نما 
تتحقق بمجموع الذاتیات المقومة للشيء. 


قولهم: ما هو؟ كسائر الأسماء المأحوذة من الحمل الاستفهامية. كما 
يقولون الكيفية والأبنية» ويقال: ماهية ومائية» وهي أسماء مولدة وهي 
المقول في جواب ما هو بما يصور الشيء في نفس السائل»”. 


(۱) «أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» »)١55(‏ وقد عزاه إلى كتاب ررذم الکلاع» 
للهروي (ق / ۹۳ ۱). 

(۲) «الإبانة الكبرى» لابن بطة (۲ / 578)» ررالحجة» للأصبهاني 6 

(۳) انظر الحاشية السابقة. 

.)۷۲( «معيار العلم في فن المنطق»‎ )٤( 

ره) «الرد على المنطقيين» .)٠١(‏ 


۳۹۳ 


قال الزركشي: «الماهية نسبة إلى ما ويقال أيضا مائية» وهو اسم لما 
يسأل عنه ب: ما هو؟)”". 


ب إن ماهية الشيء هي عين وجوده وحقيقته وأنه لا فرق بين ماهية 
الشيء وبين و حوده و حفیفته. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «فوجود الشيء في الحارج 
عين ماهیته في الخارج كما اتفق على ذلك أئمة النظار المنتسبین إلى أهل 
السنة والجماعة وسائر أهل الإثبات من المتكلمة الصفاتية وغيرهم كأبي 
محمد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأبي عبدالله بن كرام وأتباعهم دع 
أئمة أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة الكبار». 

أي أن أئمة أهل السنة من السلف والأئمة الكبار يرون كذلك أن 
وجود الشيء في الخارج هو عين ماهيته في الخارج. 


وأن من فرق بين ماهية الشيء وبين وحوده فيجعل الماهية التي في 
الخارج قدر زائد على الوجود؛ فهذا خطأ إلا أن يكون تفريقاً اصطلاحياً 
فيجعل الماهية ما يتصور في الذهن من الشيء والوحود هو عين ذلك الشيء 
حارج الذهن» فهذا التفريق الاصطلاحي صحيح في الجملة؛ فان ما يقوم 
بالأذهان قد لا يكون مطابقاً تماما لما هو قائم في الأعيان» ولقد وضح ذلك 
كله شيخ الإسلام فقال: رفلما كانت الماهية منسوبة إلى الاستفهام بررما 
هو» والمستفهم إنما يطلب تصوير الشيء في نفسه كان الجواب عنها هو 
المقول في جواب ما هو بما يصور الشيء في نفس السائل وهو الثبوت 
الذهني سواء كان ذلك المقول موجوداً في الخارج أو لم يكن» فصار 

.)۳۳۷( «المعتس»‎ )١( 


(؟) أي: حارج الذهن والتصور. 
(۳) «الرد على المنطقيين» .)٠٥(‏ 


بحكم الاصطلاح أكثر ما يطلق الماهية على ما في الذهن ويطلق الوحود 
على ما في الخارج» فهذا أمر لفظي اصطلاحي»”". 


وقال مبينا حطأ من جعل الماهية في الخارج غير الوجود: «والتحقيق 
أن ذلك كله أمر موحود وثابت في الذهنء لا في الخارج عن الذهن؛ 
والمقدر في الأذهان قد يكون أوسع من الموحود في الأعيان... فالتفريق بين 
الوحود والثبوت مع دعوى أن كليهما في الخارج غلط عظیم وكذلك 
التفريق بين الوجود والماهية مع دعوى أن كليهما في الخخارج)”". 


ج ‏ إذا كان المراد بالماهية وحود الشيء؛ فأهل السنة والجماعة 
ومنهم أبو حنيفة يؤمنون بوجود الله وأن وجوده جل وعلا على ما يخصه 
ويليق بكماله لا يشبهه بأي حال من الأحوال وجود شيء من الموجودات 
الأخرى, وأنه تعالى بائن من خلقه لا يشبهه شيء من الخلق لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله» تبارك الله رب العالمين. 


قال الامام الطحاوي رحمه الله: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق 
الله: إن الله تبارك وتعالى اسمه وتعالى جحدهة وجل ثناؤه واحد لا شريك له 
ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره»”". 

إما إذا كان المراد بالماهية كنه الشىء وحقيقته وكيفيته كما هو فإن 
كيف هو إلا هو جل وعلاء وعلى هذا درج السلف في باب صفات الله 
تعالى یومنون بها ويصدقون بمعانیها؛ ولا يبحثون في كيفياتها لعلمهم بأنها 
من الغيب المستور الذي لا سبيل إلى معرفته. 


۱ «الرد على المنطقيين» إفن 1 
(۲) المصدر السابق ( 1 - 19) باختصار یسیر. 
(۳) رربيان اعتقاد أهل السنة والحماعة» ضمن «الكمالية» (۳ / 9۳). 
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قال الإإمام الذهبي رحمه الله: ررقاتنا على أصل صبحیح» وعفد متين من 
أن الله تقدس اسمه لا مثل له» وأن ٍیماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته 
المقدسة أو الصفات تابعة للموصوف فتعقل وجود الباري وتميز ذاته 
المقدسة عن الأشباه من غير أن نتعقل الماهية» فكذلك القول فى صفاته 
نؤمن بها ونعفل وحودها وتعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها 
أو نكيفها أو نمثلها بصفات حلقه؛ تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا,(. 
تأويلها كما مر ذكر أقواله فى ذلك فى الفصل السابق. 

الا كلام البغدادي السابق فيه نظر من عدة أوجه» منها: 

أ زعمه أن آبا حنيفة حالف أهل الحدیث فى مسألة الماهية, وأن آبا 
حنيفة يثبت لله تعالى ماهية وأن أهل الحديث ليسوا كذلك» وقد بينت فى 
الفقرة السابقة قول أهل السنة فى هذه المسألة على التفصيل» وأبو حنيفة مع 
أهل السنة والحديث في كل ذلك. 

ب - زعم البغدادي في كلامه السابق أن أبا حنيفة وافق ضراراً في 
هذه المسألة» فما هو قول ضرار فى هذه المسألة؟ ضرار هو ابن عمرو 
الغطفاني”" له أتباع يسمون الضراریة؟. 

وقد نقل أهل المقالات قول ضرار فى الماهية: 


قال الأشعري: رو کان يزعم أن الله سبحانه يخلق حاسة سادسة يوم 


(۱) رالعلو للعلي الغفار» (۸۰) من المختصر. 

(۲) انظر عن ضرار والضرارية: «سير أعلام النبلاع» للذهبي (۱۰/ 044)) «مقالات 
الإسلاميين» للأشعري (۰)۲۸۱ وغيرها. 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 


۳۹۹ 


القيامة للمؤمنين يرون بها ماهيته أي ما هو . 

وقال البغدادي عن ضرار: روانفرد بأشياء منكرة... وقال لله تعالى 
ماهية لا يعرفها غيره يراها المؤمنون بحاسة سادسة,". 

وقال أبو المظفر الإسفراييني: «قال: إن الله يرى بحاسة سادسة 
حلاف الحراس الخمس التي هي مستعملة للحلق فيما بينهم» وأن لله تعالى 
ماهية يرى هو في تلك الماهية». 

فإذا تأملنا فيما نقله أصحاب المقالات عن ضرار يظهر الربط بين 

الأولى: أن ضراراً يقول: إن لله تعالى ماهية لا يعلمها إلا هر. 

والثانية: أن الله تعالى یحلق للمؤمنين يوم القيامة حاسة سادسة غير 
لأن القول بأن لله ماهية لا يعلمها الا هو كلام صحيح في الجملة على 
التفصیل السابق الذي يقول به آهل السنة» والمخالف فى إنكار الماهية هم 
لمعترلة. 

قال ابن حزم رحمه الله: «ذهبت طوائف من المعترلة إلى أن الله تعالی 
ضرار: لا يعلمها إلا هو *. 

إذن المستنكر من كلام ضرار زعمه بخلق الحاسة السادسة التي ترى 

(۱) رالمقالات) (۲۸۲)- 

(۲) رالفرق بين الفرق» (۱۰)- 


(۳) رالتبصیر في الدین» .)٠١5(‏ 
3 رالفصل)» ,۲ / ۹( 1 


۳۹۷ 


بها ماهية الله تعالى. 


فهل الإمام أبو حنيفة يقول بقول ضرار في الماهية المركب من 
المسألتين السابقتين؟ 

الجواب: كلاء فقد علمنا قول أبي حنيفة الموافق لقول أهل السنةء 
ولا يثبت عن الامام رحمه الله كلمة واحدة تشعر بما يقوله ضرار» فمنه يعلم 
أن ما عزاه البغدادي أن قول أبي حنيفة كقول ضرار قول حاطىء ونسبة غير 
صحيحة وبريء منها الامام أبو حنيفة رحمه الله. 

ج - ويقال آحیرا: إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله متقدم على ضرار» 
فقد كان ضرارا معاصرا للامام أحمد وقد شهد عليه الامام أحمد عند سعید 


ابن عبدالر حمن» فأمر بضر ب عنقه قرش ۳ 


بقول المتأخر الذي ابتدعه وفارق به بقية الطوائف؟ 

وكأن الشهرستاني أحس بهذا الخلل الذي قاله البغدادي فعكس 
القضية عندما تكلم على مذهب ضرار جعل ضرارا هو المتابع لأبي حنيفة في 
ذلك ونص عبارة الشهرستاني: «وأثبتا ‏ أي: ضرار وحفص الفرد - لله 
سبحانه ماهية لا يعلمها إلا هو. وقالا: إن هذه المقالة محكية عن أبى حنيفة 
رحمه الله وجماعة من أصحابم”". 

؟ ‏ جاء في کتاب «المسايرة» في علم الكلام: «ونقل عن آبي حنيفة 


(۱) انظر: «سیر أغلام البلای (۱۰/ 14 .)٥‏ 
(۲) انظر: ررسير أعلام النبلاع» للذهبي (۱۰ | 4۰ه). 
(۳) رالملل والنحل» (50). 


۳۹۸ 


رحمه الله ما يدل على جعل الإرادة عنده من جنس الرضا والمحبة لا من 
جنس المشيئة لدحول معنى الطلب عنده في مفهوم الإرادة دون مفهوم 
۱ شيعة». 


والإرادة هو أيضا حلاف ما عليه الأكثر أي أكثر أهل السنة». 


التعقیب: 


أ هذا الکلام المتقدم فيه أن الامام أبا حنيفة رحمه الله يفرق بين 
صفة المشيئة وصفة الإرادة لله تعالى» وأنه يجعل صفة الارادة من جنس 
الإمام. 


ب - ليس فيما نقل عن الإمام من مسائل الاعتقاد ما يدل على أنه 
يفرق بين الإرادة والمشيئة» وأنه يجعل صفة الإرادة من جنس صفة المحبة 
والرضا. 


كأحد من الوری. 


قال الشارح ابن أبي العز الحنفي: رومذهب السلف وسائر الأئمة 
إثبات صفة الغضبء والرضى» والعداوة» والولاية» والحب. والبغض... التى 
ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله 
تعالى... ولا يقال: إن الرضى إرادة الإحسانء» والغضب إرادة الانتقام» فان 

(۱) «المسايرة, للكمال ابن الهمام الحنفي مع شرحها («المسامرة» للكمال ابن أبي شريف 
الحنفي (۱۳۲). 

(۲) المصدر السابق (۱۳۲). 

(5) رربيان اعتقاد أهل السنة والجماعة, ضمن رالكمالية» ۳ / .0٩‏ 


۳۹۹ 


هذا نفى للصفة وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما یحبه ویرضاه» وان 
كان لا يريده ولا يشاؤه وينهى عما يسخطه ويكرهه وییغضه ويغضب على 
فاعلی وان كان قد شاءه وأراده؛ فقد يحب عندهم ويرضى ما لا پریده 


ویکره ويسحط ويغضب لما اراد . 


ومما ی كد ما تقدم أنه حتی في الکتب المنسوبة إلى الامام ما یناقض 
القول المنقول عنه من جعل الارادة من جنس الرضی» ففي تلك الکسب 
التصریح بأن الرضی والغضب صفتان مستقلتان ولا تأولان بغیر ذلك ففي 
کتاب الفقه الأبسط» النص الاتي: رلا یوصف الله تعالی بصفات 
المخلوقين» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف» وهو قول أهل السنة 
والحماعة وهو يغضب ويرضىء ولا یقال: غضبه عقوبته» ورضاه ثوايم”". 

ج - وقد کذب بعض العلماء نسبة هذا الکلام المتقدم إلى الامام أبي 
حنيفة» قال تاج الدین السبکي: روآما مسألة الرضا والارادة؛ فاعلم أن 
المنقول عن أبي حنيفة اتحادهما؛ وعن الأشعري افتراقهما. وقیل: إن آبا 
حنيفة لم يقل بالاتحاد فیهماء بل ذلك مکذوب عليه» فعلی هذا انقطع 
النزاع)0". 


۳ - أورد أبو الحسن الأشعري في كتابه «الإبانة» بعض الروايات التي 
تسب إلى أبى حنيفة القول بخخلق القرآن. 


التعقيب: 


أ- جاء في عدد من الكتب بعض الروايات التي فيها نسبة هذا | لقول 


(۱) ررشرح العقيدة الطحاوية» 45٠0(‏ - 1۱ 8) باعتصار يسير. 
۵9 رالفقه الأبسطع» (05). 
(۳) ررطبقات الشافعية الكبري» 5 ۱ ۳۸۰). 


۰0۷۲ -۷۱( انظر: رالإبانة» للأشعري‎ )٤( 


إلى الإمام رحمه الله“ وهذه الروايات لا تخلو أسانيدها من ضعف أو 
۳ 7 (۲ 
حهالة رواتهاا". 


ب - ثبت عن الأئمة رحمهم الله تبرئة الامام أبي حنيفة من هذه 
المقالة: 

لا روى الخطيب في «التاريخ» عن أبي بكر المروذي قال: قال أبر 
عبدالله - يعنى أحمد بن حنبل -: لم يصح عندنا أن آبا حنيفة كان يقول: 
القر آن رف 

فهذا الامام أحمد رحمه الله ينفي صحة ما نسب إلى الامام أبئ 
حنيفة» وهذه الشهادة من الامام أحمد لها وزنها وقيمتها العظيمة. 
حنيفة فى القرآن کقول بقية الأئمة فقال رحمه الله: ررإن الأئمة المشهورین 
كلهم یثبتون الصفات لله تعالی ویقولون: إن القرآن کلام الله لیس بمخلوق» 
ويقولون: إن الله یری فى الاخرة, هذا مذهب الصحابة والتابعين... وهو 

۹ 0 3 ا ۶ 3 

والاوزاعي وابي حتيفة والشافعي و احمد بن حنبل...»” 
ونسبته إلى الامام أبي حنيفة فرية افتراها حفید الامام وهو إسماعيل بن حماد 

)١(‏ انظر: رالستةم لعبدالله بن الامام أحمد (۱ مل ۰۲۳۰ ۰۲۳۸ ۲۳۹ لوكي 
و کذلك «تاریخ بغداد» للعطیب (۱۳ / ۹ رغیرها. 

(۲) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: رلکن هناك في التاریخ روایات آحری عندة أن 
ا حنيفة كان يقول: القرآن محلوق؛ إلا آتتي دققت النظر في بعضها فوجدته لا يخلو من قادح, 
ولعل سائرها كذلك». ررمختصر العلو» ,)١55(‏ 


(۳) «تاريخ بغدام (۱۳ / ۲۸۰). 
)٤(‏ «منهاج السنة بویت 0O)‏ 


۳۰۱ 


ابن أبي حنيفة» وهو من دعاة القول بخلق القرآن. قال الحافظ عن إسماعيل 
هذا: ره من دعاة المأمون في المحنة بخلق القرآن» وكان يقول في دار 
المأمون: هر ديني ودين أبي وحدي. وكذب عليهما»*؛ أي: كذب على 
أبيه وجده إذ نسب إليهما ما هما بريئان منه. 


التصريح بالقول بأن القرآن كلام الله تعالى وأنه غير مخلوق بما يغني عن 
إعادته هنا. والله أعلم. 


٤‏ - جاء في كتاب ررشرح العقيدة الطحاوية» لعبدالغني الغنيمي 
الميداني الحنفي ما يلي: «وروي عن أبي يوسف أنه قال: كنت عند أبي 
حنيفة إذ دحل عليه حماعة في أيديهم رحلان فقالوا: إن أحد.هذين يقول: 
إن القرآن مخلوق» والآخر ينازعه ويقول: القرآن غير مخلوق. فقال رضي 
الله عنه: لا تصلوا حلفهما. فقلت: أما الذي يقول: القرآن مخلوق فنعم؛ 
لأنه لا يقول بقدم القرآن وأما الآخر فما باله لا يصلى خلفه؟ قال: إنهما 
تنازعا في الدين» والمنازعة في الدين بدعةق». 


التعقيب: 


أ هذه القصة لا أصل لهاء فقد بحثت عنها فلم أعثر لها على أثرء 
والمولف لم یذ کر لهذه القصة إسنادا آو عضدرا یمکر. آن برجع إل 

ب فبناء على ما تقدم لا يصح أن ينسب إلى الامام آبي حنيفة ما 
تضمنته تلك القصة من مسائل مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة 
کالانکار على من قال: القرآن غير محلوق» وعد ذلك من التناز ع في الدين» 

(۱) «لسان المیزانی (۱ / ۳۹۹). 

(۲) رشرح العقيدة الطحاوية» لعبدالغني الميداني الحنفي .)٩۰(‏ 


۳.۲ 


فإن هذا حطأء بل الصواب التصريح بالحق ورد البدعة» وقد تواتر عن الأئمة 
ومنهم أبو حنيفة التصريح بالقول بأن القرآن غير مخلوق لرد بدع الجهمية 
والمعتزلة القائلين بخلق القرآن» وأن ذلك ليس من المنازعة في الدين في 
شيء فضلاً عن أن يفتي الإمام أبو حنيفة بعدم الصلاة حلف من قال: القرآن 
غير مخلوق. 

وكذلك قول أبي يوسف بحضرة أبي حنيفة: إن القرآن قديم وعدم 
إنكار أبي حنيفة لذلك. فإن القول بأن القرآن قديم غير معروف في كلام 
السلف والأئمة» بل صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أول من قال 
إن القرآن قديم في الأمة هو عبدالله بن سعيد بن كلاب2©27. 

وابن كلاب توفي في حدود سنة (۲4۰ه)( أي بعد أبي حنيفة بما 
يقارب القرن من الزمان وهذا مما يدل على كذب هذه القصة وبالتالي ينفى 
عن الإمام كل ما تضمنته من مسائل. والله أعلم. 

ه ‏ قال شهاب الدين القرافي: ر«فإن قلت: إذا قلنا بالحلف بصفات 
الله تعالى المعنوية كالعلم والكلام ونحوهما؛ فهل القرآن من هذا القبيل؟ 
وكذلك التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب المنزلة أم ليس كذلك؟ 

قلت: قال أبو حنيفة رحمه الله: هذه الأشياء ليست منهاء وإن كان 
كلام الله تعالى النفسي منها لاشتهار لفظ القرآن في الأصوات المسموعة 
عرفا وأنه لا يفهم من إطلاق لفظ القرآن إلا هذه الأصوات والحروف 
والأصوات والحروف مخلوقة» فعند الاطلاق ينصرف اللفظ إليهاء والحلف 
بالمخلوق منهي عنه». 


)١(‏ انظر: «المسألة المصرية في القرآن» ضمن «مجموع الفتارى» (۱۲/ ۰)۱۷۸ «منهاج 
السنةم (۳ / .)۳١۹‏ 


۵49 انظر: ((سير أعلام النبلا؛ للذهبي ۱۱۱ / ۷۵ 
(۲) کتاب رالفروق» ثلقرافي (۳ ۰۲۹-۲۸ ۳ / 4۰-۳۹). 


۳.۳ 


التعقيب: 

نسب القرافي في كلامه السابق إلى الإمام أبي حنيفة عدة آمور هي: 

أ أن القرآن الكريم وكذلك بقية كتب الله التي أنزلها على أنبيائه 
ليست من صفات الله تعالى. 

ب اثبات الکلام النفسى لله تعالی و آنه من الصفات المعنوية. 

ج ‏ أنه عندما يطلق لفظ القرآن يتجه إلى أصوات العباد المسموعت 
وأن هذه الأصوات وهي أصوات العباد مخلوقة ولا يجوز الحلف بها لأنها 

آما المسألة الأولى: 

فإنه قد تواتر عن أئمة أهل السنة والجماعة التصريح بأن القرآن الكريم 
هو كلام الله تعالى» و کلام الله صفة من صفاته الجلیلت وصفاته تعالى 

وقد دل على ذلك نصوص القرآن ونصوص السنة الشريفة» قال تعالى: 
«وحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير 4ه . 

فإن هذه الآية نص صريح على أن الكلام من صفاته تعالى. 

قال الإمام البخاري رحمه الله: رباب قول الله تعالى: #ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» ولم يقل: ماذا حلق ربكم». 


ثم قال: روقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله 


(1) سبا: ۰۲۳ 


بالوحي سمع آهل السماوات شیف ا فزع عن قلوبهم رسكن الصوت 
عرفوا أنه الحق ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق»(. 

وقال تعالی: طایریدون أن يبدلوا کلام الله قل لن تتبعونا کذلکم قال 
الله من قبل ي" . ا ۱ 

فإن هذه الآية فيها الدليل الصريح على أن الكلام صفة لله تعالى. 


قال الامام البخاري رحمه الله: رباب قول الله تعالی: #یریدون أن 


وقال ابن بطال الشارح: «أراد بهذه الترحمة و أحادیثها ما آراد في 
الأبواب قلها: أن كلام الله تعالى صفة قائمة بهع وأنه تن ات ولا 
یر ال ۰ 

وقال تعالی: وان أحد من المش رکین استجارك فأجره حتی يسمع 
كلام الله . 

فهذه الآية فيها الدليل الواضح على أن القرآن الكريم كلام الله» و کلام 

وأحر ج البيهقي في «رمناقب الإمام الشافعي» أن رحلا قال للشافعي: 
أخبرني عن القرآن: حالق هو؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: فمخلوق؟ قال 
الشافعي: اللهم لا. قال: فغیر محلوق؟ قال الشافعي: اللهم نعم. قال: فما 
الدلیل على أنه غير مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسه وقال: تقر بان القرآن کلام 

(۱) «صحیح البخاري» ٩(‏ / ۱۷۲). 

(۲) الفتح: ۱۰. 

2 «رصحیح البخحاري» ٩‏ ء لان 


(4) «فتح الباري» (۲۸ / 1814). 
(5) التوبة: .٦‏ 


الله؟ قال: نعم. قال الشافعي: سبقت في هذه الكلمة؛ قال الله تعالى ذكره: 
وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع کلام الله#,۳. 


وقال الإمام البيهقي رحمه الله: «القرآن كلام الله عز وجلء وكلام 
الله صفة من صفات ذاته ولا يجوز أن يكون شيء من صفات ذاته 
مخلوق. 

وقال ابن حزم رحمه الله: «أحمع جميع أهل الإسلام كلهم على أن 
لله تعالى کلاماء وعلى أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام» وعلى أن 
القرآن كلام الله عز وحل» وكذلك سائر الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل 
والزبور والصحف» وكل هذا لا حلاف فيه بين أحد من أهل الإسلام)””. 


وهذا هو قول الامام أبى حنيفة رحمه الله فان الإمام أبا حنيفة رحمه 
الله يعتقد أن هذا القرآن الذي أنزل على رسول الله ييه والذي يقرؤه 
المسلمون المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس هو كلام الله تعالى 
وصفته وأنه غير محلوق. 

سئل أبو يوسف: ررأكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟ قال: معاذ 
الله ولا أنا أقولم©). ش 

وقال الطحاوي رحمه الله: رون القرآن كلام الله تعالى منه بدا بلا 
كيفية قولا وأنزله على نبيه وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وآیقنوا 
أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ولیس بمخلوق)20. 


(۱) رمناقب الشافعي» (۱ / 1۰۷ - 4۰۸). 

(۲) کتاب رالاعتقاد» (۳۲۳). 

(۳) «الفصل» (۳ / ۱۱). 

(4) انظر لهذا الأثر وغیره: (ص ۲۷۸) من هذا البحث. 

(5) «ربيان عقيدة أهل السنة والجماعة» ضمن رالكمالية» (” ۰4 - ع). 


۳۰۹ 


فنبت بهذا أن ما نسبه القرافي لأبي حنيفة من أن القرآن وسائر الكتب 
المنزلة ليس من صفات الله كلام باطل في نفسه ولا يصح أن ينسب إلى 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو منه بريء. والله أعلم. 


ب وأما المسألة الثانية: 


والتي نسبها القرافي إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو إثبات الكلام 
النفسي ا a‏ الصفات ا فإن هذه دعوى باطلة لأن 
القول بأن كلام الله کلام نفسي وأنه معنى واحد قائم بالله تعالى ولا حرف 
ولا صوت ولا يتجزأ ولا يتبعض هو قول الكلابية أتباع عبدالله بن سعيد بسن 
کلاب. وهو أول من ابتدع هذا القول وقال به في صفة الکلام» فإن الناس 
كانوا قبل ظهور مقالة ابن كلاب على قولين اثنين: 

القول الأول: قول أهل السنة الذين يثبتون صفة الكلام لله تعالى 
كسائر صفاته تعالی» وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء» وأنه كلم 
موسى عليه السلام ويكلم الملائكة ويكلم المؤمنين في الجنة؛ وأنه يتكلم 
بحرف وصوت يسمع» وأن القرآن المنزل هو كلام الله غير مخلوق منه بدأ 


وإليه و 


والقول الثاني: قول المعتر لة والجهمية الذین يقولون: إن کلام الله 
مخلوق» خلقه الله تعالی في غيره» وأن القرآن المنزل حلق حلقه الله تعالى 
وأنزله على نبيه وَل . 


(۱) انظر: رصحیح البحاري» (الأبواب التي عقّدها الإمام البحاري لصفة الكلام في کتساب 
التوحيد) من الصحیح» 1١١8 / ٩‏ - ۱۸۵). 

وانظر: «الفتوی المصرية» لشيخ الاسلام ضمن «مجموع الفتاوى» (۱۲ / ۱۲۲ وكذا 
رالکيلانية» (۱۲ / ۰)۳۲۳ وكتاب ررالرد على من آنکر الحرف والصوت» لأبي نصر السجزي کله. 

(۲) انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (۸۲ ۱۹۱ وما بعدها). 


۳۰۷ 


فلما جاء ابن كلاب أحدث قولاً حدیدا في صفات الله تعالى وفي 
صفة الكلام على وجه الخصوصء فأثبت لله ما سماه الصفات المعنوية 
كالعلم والإرادة والكلام. 

وأما ما يتعلق بمشيئته من الصفات الاختيارية فتفاها؛ وكذلك صفة 
الكلام فقد قال ابن كلاب إن كلام الباري تعالى قديم وإنه معنى واحد لا 
يتعدد ولا يتجزأء وإنه لا يتعلق له بمشيئته وارادته أما القرآن المنزل فهو 
حكاية عن كلام الباري النفسي المعنوي القائم به تعالى. 

قال أبو الحسن الأشعري في «المقالاتم: ررقال عبدالله بن كلاب: ! 
له ماه لم برل كلما وان كلام الله انه صفة له قائسة به وان 
قدیم بکلامه وان كلامه قائم به كما أن العلم قائم . به والقدرة قائمة به» 
وهو قدیم بعلمه وقدرته» وأن الکلام ليس بحروف ولا صوت ولا ینقسم 
ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير» وأنه معنی واحد بالله عز وحل»". 

وقال الامام آبو نصر عبیدالله بن سعيد السجزي؟: «اعلموا آرشدنا 
الله وإياكم أنه لم يكن حلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول 
الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والأشعري 
وأقرانهم. .. من أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتا؛ ذا تالیف واتساق... 
وقالت العرب: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى... فالاجماع منعقد بين 
العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتاًء فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه 
وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل... وألزمتهم المعتزلة: أن 
الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت ويدخله التعاقب والتأليف.. 

.)۵۸۶( «المقالات)‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاع) للذهبي (۱۷ / 6 58). 


وقال عنه مصنف (الإبانة الكبرى» في أن القرآن غير مخلوق وهو مجلد كبير دال على سعة 
علم الرجل بفن الأثر. 


قالوا“: نعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله تعالى خلق له أحدثه 
وأضافه إلى نفسه كما تقول: خلق الله وعبدالله... فضاق بابن كلاب 
0 الإلزام... فركبوا مكابرة العيان» وخرقوا الاجماع 

بين الکافة وقالوا للمعترلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الکلام 

سمى ذلك كلاما على المجاز لكونه حكاية أو عبارة عنه وحقيقة 
ا بذات ١‏ لمتكلم؛ فمنهم من اقتصر على هذا القدرء ومنهم 
من احترز عما علم دخوله على هذا الحد فزاد فيه ما ينافي السكوت 
والخرس والافات المانعة من الكلام)2"7 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه الله: رومن قال: إن القرآن العربي 
لم يتكلم الله به وإنما هو كلام جبریل أو غيره عبر به عن المعنی القائم 
بذات الله» كما يقول ذلك ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما؛ فهو قول 
باطل من وجوه كثيرة. 


فان هؤلاء يقولون: إنه معنى واحد قائم بالذات» وان معنى التوراة 
والإنجيل والقرآن واحد وإنه لا يتعدد ولا يتبعض» وإنه إن عبر عنه بالعربية 
كان قرآنا وبالعبرائية كان ورلة وبالشريايه كان رناب فيلوت مس ابا 
الكرسي وآية الدين ومإقل هو الله أحد» وطتبت تبت يدا أبي لهب والتوراة 
وا هیا زو و قول فاسد بالعقل والمشاهدة وهو 
قول أحدثه ابن كلاب لم يسبقه إليه غيره من السلفم(. 


هذا وقد تبع الأشاعرة قول ابن كلاب في مسألة الكلام والقرآن. 


)0 أي : المعتزلة. 

(۲) «الرد على من أنكر الحرف والصوت» لأبي نصر السجزي (۸۷ - 41) باختصار» ونقل 
كلامه شيخ الاسلام في «درء التعارض» (۲ / ۸۳ - ۸5). 

(۲) «محموعة الرسائل والمسائل» (۳ / 458). 

وانظر: رردرء التعارض» (۲ / ۹٩‏ برمنهاج السنقع (۱ / ۳۱۲ - ۰۳۱۵ وغیرها. 


۳۰۹ 


قال الباقلاني في صفة الكلام: ررإنه غير مخلوق» بل هو صفة من 
صفات ذاته قدیم بقد مه موجود بوجوده» موصوف به فيما لم یزل وفيما 0 
يزال» ولا يجوز أن یباینه ولا یزایله ولا يحل في مخلوق. 

وقال یضا: «و يجب أ يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القديم 
بالحروف والأصوات ولا شيء من صفات ی 


راك هاه ونث أذ يعلم أن الكلام الحقيقي هو المعنى الموحرد 
عليه السلام إلى بني إسرائيل بلسان عبراني» فأفهم كلام الله القديم القائم 
بالنفس بالعبرانية» وبعث عيسى عليه السلام بلسان سرياني» فأفهم قومه كلام 
الله القديم بلسانهم وبعث نبینا 4 بلسان العرب فأفهم قومه كلام الله 
القديم القائم بالنفس بکلامهم فلغة العرب غير لغة العبرانية ولغة السريانية... 
لكن الكلام القديم القائم بالنفس شيء واحد لا يختلف ولا يتغين)”". 


وقال الجويني: «والأولى أن نقول: الكلام هو القول القائم بالنفس 
الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه من الارشادات*. 


وقال: ررکلام الله تعالى واحد وهن تعلق بحم متعلقاتم(۳. 


وقال الغزالي: «ونحن لا تنبت في حق الله تعالی الا کلام النفس». 


(۱) «الإنصاضع (۱۱۸). 

(۲) المصدر السابق .)۱۶٩(‏ 

(۳) «الانصاف, (۱9۸) باحتصار یسیر. 

)٤(‏ «الإرشاد (۱۰۸) باحتصار یسیر. 

(ه) رالارشاد (۱۳۱). 

وانظر لمذهب الأشاعرة أيضاً: «نهاية الاقدام» للشهرستاني (۰)۲۸ رغاية المرام» للآمدي 
(۰)۸۸ «شرح المواقف» للجرحاني (۸ | .)٩۱‏ 

(5) رالاقتصا (1۱). 


۳۰ 


فظهر مما تقدم أن القول بأن كلام الله معنى نفسي واحد هو قول 
أحدثه ابن كلاب وتبعه عليه الأشاعرة. 


فهل الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول بأن الكلام صفة نفسية لله تعالى 
كما عزا إليه القرافي؟ 


من المعلوم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله توفي سنة )٠٠١(‏ من 
الهجرة؛ وعبدالله بن سعيد بن كلاب الذي هو أول من حدث القول 
بالكلام النفسي والصفة النفسية» توفي في حدود سنة (0٠714ه”‏ أي'بعد 
الإمام أبي حنيفة بنحو قرن من الزمان. 
نكيف يقول أبو حنيفة بقول إنما حدث بعده بنحو قرن من 
الزمان؟! 


فمنه نعلم شدة حطاً ما نسبه القرافي للإمام أبي حنيفة» وهذا يدلك 
على أن هؤلاء المتكلمين ينسبون للأئمة ما أحدثه من خاء بعدهم من أتباعهم 
أو من غير آتباعهم فالقرافي لما كان يعتقد أن الحق في صفة الكلام هو أنه 
معنى نفسي واحدء بل لعله لا يعلم غيره إلا قول المعتزلة الذي يراه باطلا 
ظن أن جميع السلف والأئمة هذا قولهم» فلعله وحد في بعض كتب أتباع 
أبي حنيفة من المتكلمين القول السابق فظن أنه هو قول الإمام بعينه فحكاه 
منسوباً إلى الامام والامام بريء منه. والله أعلم. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: رروكما لم يقل أحد من السلف إنه 
مخلوق» فلم يقل أحد منهم إنه قديم» لم يقل واحدا من القولين أحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة الأربعة ولا 


(۱) انظر: رسیر أعلام اللبلاع» (5 / 4۰۳). 
(۲) انظر: ررسير أعلام النبلای (۱۱ / ۱۷۵). 


۹9 


غیرهم. 


التى نسبها القرافی إلى الامام أبى حنيفة وهی أنه عندما یطلق لفظ 
القرآن یتجه إلى أصوات العباد المسموعة. 
هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة, 


فإنه لما كان الكلابية والأشاعرة يفرقون بين كلام الله الذي يجعلونه 
صفة نفسية قائمة بالله تعالى قديمة قدمه» وبين هذا القرآن الذي أنزله الله 
على قلب محمد يي والذي يقرؤه العباد؛ فإنهم قالوا: إنه ليس هو كلام الله 
وإنما خكاية أو عبارة عتن كلام الله» وهذه الحكاية أو العبارة مخلوقة 
وبالتالي فما یسمع من قراءة القارئين ليس الصفة القائمة بالله بل هذه 
الحكاية أو العبارة» فكان لازم مذهبهم أن هذا القرآن المنزل المقروء 
مخلوق لأنه ليس عين الصفة القائمة بالله تعالى. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «فان الكلابية أو بعضهم يفرق 
بين كلام الله وكتاب اللهء فيقول: كلام الله هو المعنى القائم بالذات وهو 
غير مخلوق» وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو المخلوق»””. 

وقال أيضاً: رو کان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره هل يقال له 
حكاية عنه أم لا؟ وأكثر المعتزلة قالوا: هو حكاية عنه فقال ابن كلاب: 
القرآن العزبي حكاية عن كلام الله ليس بكلام الله. 


فجاء بعده أبو الحسن الأشعري فسلك مسلكه في إثبات أكثر 


)١(‏ «مذهب السلف القويم في تخقيق كلام الله الكريم» ضمن «مجموعة الرسائل 
والمسائل) (۳ / ۳۰۲). 


(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل) (۳ / ۲۳۱). 


1۲ 


الما رش فساله القراك a‏ عیفر رق هنذا مایم وال : 
الحكاية إنما تكون مثل المحكىء فهذا يناسب قول المعتزلة» وإنما يناسب 
قولنا أن نقول: 

هو عبارة عن كلام الله؛ لأن الكلام ليس من جنس العبارة». 


ثم بين شيخ الإسلام ما أنكره أهل السنة والجماعة عليهم من قولهم 
الشاب فقال: 


آحدها: قرلهم إن المعنى كلام الله وإن القرآن العربي ليس كلام الله. 

والثاني: قولهم إن ذلك المعنى هو الأمر والنهي والخبر وهو معنى 
التوراة والإنجيل والقران. 
من المعنى واللفظ ليس كلام الله . 

لذلك فان الأشاعرة يقولون: إن هذا القرآن العربي هو ما فهمه حبریل 
من المعنى النفسي القائم بالله» وحبریل أفهمه بعبارته لرسول الله و 
والرسول و بدوره أفهمه بعبارته للأمة. 
الانتقال عليه... فالمعنى بالإنزال: أن جبریل صلوات الله عليه أدرك کلام 
الله تعالى وهو في مقامه فوق سبع سماوات» ثم نزل إلى الأرض» فأفهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات 

.)۲۷۲ / ۱۲( «مجمرع الفتاری»‎ )١( 

(۲) «مجمرع الفتاوی» (۱۲/ ۲۷۲ - ۲۷۹) باحتصار. 


TIT 


الكلام)” 0 . 


وقال الغزالي: رفکذلك الكلام القديم القائم بذات الله تعالى هو 
المدلول لا ذات الدليل» والحروف أدلة وللأدلة حرمة إذ حعل الشرع لها 
حرمة فلذلك ۾ بحسي احترام المصحف لن فيه دلالة على صفة الله“ . 


فالقرآن إذن ليس هو كلام الله وإنما دليل عليه وعبارة عنه عند 
الأشاعرة. وليس هذا قول أبي حنيفة ولا أحد من السلف والأئمة» بل هو من 
محدثات الكلابية والأشعرية بعد أبي حنيفة بزمن كما في المسألة السابقة. 

قال شيخ الإسلام بعد ذكره لمذهب الكلابية والأشعرية في صفة 
الكلام رولیس هذا القول ولا هذا القول قول أحد من الأئمة الأربعة» بل 
الأئمة الأربعة وسائر الأثمة متفقون على أن كلام الله منزل غير مخلرق» وقد 
صرح غير واحد منهم أن الله تعالى يتكلم بمشینته وقدرته» وصرحوا بأنه لم 
يزل متکلما إذا شاء كيف شا . 

وبهذا يظهر أن ما نسبه القرافي إلى الإمام أبي حنيفة لا يصح منه شيء 
بحمد الله؛ بل هو من المحدثات التي ظهرت بعد موت الإمام بزمن طويل» 
وقد نقلت في الفصل السابق أقوال الإمام في صفة الكلام والقرآن بما يظهر 
منه الموافقة التامة لمذهب السلف في هذه المسائل. والله أعلم. 


22 «رالار شاد )°( باختصار. 
(۲) رالاقتصاد في الاعتقام) ر۰ ۸). 
(۳) «منهاج السنة» (۲ / ۳۹۹). 


۳۱ 


المبحث الثاني 
ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله من مسائل 
في باب صفات الله تعالى 


۱ - قال عبد الحق بن عطية الأندلسي: وو لامكا سرع 
الله - سكل عن الاسم آهو المسمی؟ فمّال ۱ رلیس به ولا هو غیره". 


0 


التعقیب : 


هذا التقل عن مالك يظهر منه أن مالک یقول إن الاسم لیس هو 
المسمى وليس هو غيره. هذا هو الذي يظهر مما نقله ابن عطية عن مالك. 
فهل هذا النقل صحيح؟ 

أ- من المعلوم أن الكلام في هذه المسألة: مسألة هيل الاسم هو 
المسمى أو غيره؟ مسألة حادثة بعد الأئمة لم تكن معروفة عند السلف» 
وإنما ظهر الكلام فيها بعد ذلك ولذلك لا يؤثر عن أحد من السلف والأئة 
في هذه المسألة أي كلام. 
في الاسم والمسمى)”". 
والمسمى ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيها إمام یقتدی به فرأيت 

(1) «المحرر الوجيز» ١(‏ / 09). 

00 / ۱۳۲( ((سير أعلام النبلاع‎ 2١ 


10 


الكلام فيه بدعق(. 


فهذا الإمام إبراهيم الحربي يصرح أنه منذ سبعين سنة لم يسمع عن 
أحد من الأئمة في هذه المسألة أي كلام ولذلك اعتبر الكلام فيها بدعة. 
وإبراهيم الحربي ولد سنة (948١ه),‏ ومالك الإمام توفي سنة 
(۱۷۹ ه7 أي قبل أن يولد إبراهيم بنحو تسعة عشر عاماً. فإذا كان 
إبراهيم يحكي عمن لقيهم من الأئمة عدم الكلام في مسألة الاسم والمسمى 
فكيف من مضى من الأئمة قبل ذلك؟ 

فهذا مما يدل على ضعف وسقوط ما نقله ابن عطية عن الامام مالك 
في هذه المسألة. 

وكذلك الإمام محمد بن حرير الطبري رحمه الله صرح بأن هذه 
المسألة من المحدثات التي حدئت بعد السلف والأئمة الأولين رحمهم الله. 

فقال الإمام الطبري في ذلك: روآما القول في الاسم أهو المسمى أو 
غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول إمام 
فيستمع؛ والحوض فيه شين» والصمت عنه زین(. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: « فإن انلس تنازعوا * في ذلك» والنزاع 
اشتهر في ذلك بعد الأئمة بعد أحمد وغیرم( 

فهذا كله يدل على عدم صحة ما نسبه ابن عطية إلى الامام مالك. 

وعبارة ابن عطية غير واضحة فإنه قال: قد مر بي» ولم يذكر لذلك 


(۱) سیر أعلام النبلا (۱۳ / ۳۲۱). 

(۲) رسیر اعلام البلا (۱۳ /۳9۳). 

(۲) ررسير اعلام النبلای (۸ / ۱۳۰). 

(4) «رشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (۱ / ۱۸۵ - ۱۸۲). 
(ه) قاعدة في الاسم والمسمی رضمن محموع الفتازی» | ۸9. 


۳۹ 


مصدرا أو سندا يعتمد عليه. 


ب _ أن هذا القول المنسوب إلى الإمام مالك: قول باطل ولقد نسبه 
أبو الحسن الأشعري في المقالات”' لبعض أصحاب ابن كلاب. 

فهو قول لبعض الكلابية» لا قول لإمام كبير من أئمة السنة السابقين 
وأحد الأئمة المتبعين الإمام مالك رحمه الله. 

۲- قال آبو بكر بن فورك في أثناء حديثه عن حديث النزول: «وروي 
عن مالك بن أنس أنه قال في.هذا الخبر: ينزل أمره في كل شيء وأما هو 
جل ذكره فهو دائم لا يزول»”2. 

وقال آبو محمد عبد الله بن السيد البطلیوس ی" بعد ذكره لحديث 
النزول: رولهذا الحديث تأويلان صحيحان لا يقتضيان شيعا من التشبيه. 

أحدهما: أشار إليه مالك بن أنس رضي الله عنه وقد سكل عن هذا 
الحديث فقال: ينزل أمره في كل سحر فأما هو عز وجل فإنه دائم لا 
يزول). 

التعقيب: 


أ هذا التأويل لصفة التزول المنسوب إلى إمام دار الهجرة رحمه الله 
روي عنه من طريقين اثنين: 

الطريق الأول: قال الإمام الذهبي: «قال الحافظ بن عدي: رحدئنا 
حبيب» حدثنى مالك قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى آمره فأما هو فدائم لا 

.)045( ررالمقالات»‎ )١( 


(۳) انظر ترجمته في: ررسير أعلام التبلاع) (۱۹ / ۵۳۲). 
(4) کتاب رالتنبیه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمین» (57). 


۳۷ 


یرولم) 

وهذا السند سند ساقط لما يلي: 

الأمر الأول: أن فيه حبيب بن أبي حبيب المصري المعروف بکاتب 
مالك وهو راوي ذلك التأويل عن مالك فقد كذبه الأئمة فهو متروك 
الحديث. 

قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء). 

وقال الإمام أحمد: «ليس بثقة» كان يحيل الحديث ويكذب وآثنی 
عليه شرا وسوغ.. 

وقال النسائي: «متروك الحديث». 

وقال ابن عدي: أحادیثه كلها موضوعة عن مالك وعن غيره». 

وقال ابن عدي أيضاً: روعامة حديث حبيب موضوع المتن مقلوب 
الإسناد ولا يحتشم في وضع الحديث على الثقات» وأمره بين في 
الکذابین. 

وقال ابن حبان: «يروي عن الثقات الموضوعات. كان یدحل عليهم 
ما ليس من حدیتهم 

وقال الحافظ ابن حجر: «متروك کذبه أبو داود وجماعة»2). 

فمثل هذا الراوي الذي لا يتورع عن وضع الأحاديث» والكذب على 
رسول الله ي لن يتورع من باب أولى عن الكذب على الإمام مالك ووضع 


(۱) رسیر اعلام النبلاع» (۸ / ۱۰۵ وقد بحنت عنه في الكامل لابن عدي فلم أعثر علب 
وانظر: «التمهيد) لابن عبد البر (۷ / 47 .)١‏ 


(۲) انظر هذه الأقوال في : «محتصر الكامل» لابن عدى اختصار المقريزي (۲۸۸): 
«الضعفاء والمتروكين» (۱۷۱) للنسائي. 

(۳) «المجروحين» )١15 / ١(‏ لابن حبان. 

(4) «التقريب» (۱ / ۱۸۳) للحافظ ابن حجر. 


۳۸ 


مثل هذا الكلام عليه. 


الأمر الثاني: صالح بن أيوب راوي ذلك التأويل عن حبيب بن أبي 


قال الإمام الذهبی بعد ذکره للرواية السابقة : رلا أعرف صالحاًء 


9 )1( (۲) 
وحبيب مسهور ) ۰ 


فهذه الرواية ساقطة كما ترى لأنها من رواية مجهول عن كذاب. 

وإذن فلا يصح أن ينسب ما تضمنته من التأويل إلى الإمام مالك رحمه 
الله. 

الطریق الثاني: قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله: رو قد روى محمد 
ابن علي الجبلي قال : حدئنا حامع بن سوادة بمصر قال : حدثنا مطرف 
عن مالك بن أنس أنه سئل عن الحدیت: رران الله ینزل في اللیل إلى السماء 
الدنيا» فقال مالك: يتنزل أمرم)”". 


وحال هذا السند كما يلي: 


لا محمد بن علي الجبلي لا يعرف وليس له ترحمة في كتب الرجال 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الأثر: «ورويت من طريق آحری 
ذكرها ابن عبد الب وفي إسناده من لا نعرفه. 


لا وجامع بن سواده قال عنه الحافظ ابن حجر «روى له الدارقطني 
في غرائب مالك حديثاء وقال: الحديث باطل وجامع ضعيف)20. 


(۱) أي مشهور بالكذب. 

(؟) لس (۱۰۰/۸). 

(۳) «التمهید» (۷ / ۱۳). 

.)08( «شرح حدیث التزول»‎ )٤( 
.)37 / ۳( رم رلسان الميزان»‎ 


فجامع بن سوادة لم يرو عن الإمام مالك إلا حديثاً واحداً وهو حديث 
باطل أيضا ثم هو في نفسه ضعيف كما حكم عليه الحافظ الدارقطني فكيف 
يقبل ما نقله عن مالك من هذا التأويل» وهذا حاله. 

وبعد فقد برأ الله الإمام مالك رحمه الله من هذا التأويل وهو لا يروى 
عنه إلا من هذين الطريقين الساقطین وبالتالي لا يجوز أن ينسب إليه ما هر 
بريء منه. والله أعلم. 

ب ومما يؤكد بطلان ذلك التأويل المنسوب إلى الإمام مالك ما 
ثبت عنه رحمه الله من إثبات صفات الله تعالى على ما يليق به من غير 
تحريف ولا تأويل كما ثبت عنه أنه قال في نصوص الصفات «أمروها كما 
بحاعت بل کیف. 

وهو صاحب تلك الكلمة العظيمة التي تمثل منهجاً عظيما في الموقف 
من جميع نصوص الصفات. 

وذلك لما سقل عن الاستواء فقال :رالاستواء معلوم والكيف مجهول 
والایمان به واحب. والسوّال عنه بدعق ۳ . 

والاستواء صفة فعلية كالنزول فما باله يقرر هنا هذا المنهج العظیم 
وفي النزول یوول ذلك التأويل الذي يعطل الصفة. هذا مما يدل على بطلان 
ذلك التأويل المنقول عن هذا الإمام. 

ج ‏ وكذلك ثبت عنه في صفة النزول على وجه الحصوص ما يدل 
على إثباته لها وإيمانه بها كما أحبر الرسول ي من غير تأويل لها. 

قال زهير بن عباد الرؤاسي”": روكل من أدركت من المشايخ: مالك 

(۱) «السنة» للحلال (55؟ / رقم ۳۱۳). 

(۲) انظر: (ص ۲۸۰) من هذا البحث. 

(۲) ترجم له ابن آبي حاتم في رالحرح والتعدیل» (۲ / 0۹۱ ونقل عن آبیه الامام آبي 
حاتم الرازي توئیقه. 


لين 


ابن آنس؛ وسفيان» وفضيل بن عياض» وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن 
الجراح يقولون: النزول حق»”". 

ونقل ابن القيم رحمه الله عن الامام مالك أنه قال: رأمض الحديث 
كما ورد بلا كيف ولا تحديد إلا بما جاعت به الآثار» وبما جاء الکتاب. 
قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال4”". ینزل كيف شاء بقدرته وعلمه 
وعظمته أحاط بكل شيء علملم". 

فهذا يدل على الموقف الصحيح الذي كان عليه الإمام مالك في صفة 
التزول وفي حمیع صفات الباري جل وعلا. 

د - ولقد رد الأئمة ما نقل عن مالك من التأويل واعتبروه مکذوبا 

قال ابن عبد البر: روقد قال قوم من آهل الأثر ایضا: أنه یترل أمرهء 
تتنزل رحمته» وروي ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره» وأنكره منهم 
آحرون» وقالوا: هذا لیس بشيء لأن آمره ورحمته لا یزالان ینز لان آبدا في 
الليل والنهار)7©. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: رو كذلك ذكرت هذه الرواية 
عن مالك رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيبء لکن هذا كذاب 
باتفاق أهل العلم لا يقبل أحد منه نقله عن مالك» ورويت من طريق أخرى 
ذكرها ابن عبد البر وفي إسنادها من لا نعرفمم. 


(۱) «اصول السنة» لابن أبي زمنين (۳۹۱/۱). وانظر: «شرح حديث النزول» لشيخ 
الاسلام (۱۸۸). 


(۲) النحل : ۷. 
(۲) «مختصر الصواعق المرسلة» ( ۲۸). 
0( «رلتمهید» 0 / 01۳ 


(©) ررشرح حديث النزول» (9۸). 


۳۲١ 


وقال ابن القيم رحمه الله: «فإن المشهور عنه ‏ أي مالك وعن أئمة 
السلف إقرار نصوص الصفات»والمنع من تأويلها وقد روي عنه ‏ أي مالك - 
أنه تأول قوله: "ينزل ربنا بمعنى نزول أمره وهذه الرواية لها إسنادان. 
أحدهما: من طريق حبيب كاتبه وحبيب هذا غير حبیب» بل هو كذاب 
وضاع باتفاق أهل الجرح والتعديل ولم يعتمد أحد من العلماء على نقله. 

والإسناد الثاني : فيه مجهول لا يعرف حاله» فمن أصحابه ‏ أي 
مالك من أثبت هذه الرواية» ومنهم من لم يثبتهاء لأن المشاهير من أصحابه 
لم ینقلوا عنه شيعا من ذلكم(؟. 

وقال الحافظ الذهبي بعد رواية حبيب: رلا آعرف صالحاً وجیب 
مشهور. والمحفوظ عن مالك - رحمه الله - رواية الولید بن مسلم أنه سأله 
من أحاديث الصفات فقال : آمروها كما جاءت» بلا تفسیر فیکون في 
ذلك قولان إن صحت رواية یی کر 

لم تصح رواية حبيب والحمد لله وليس للامام مالك سوى قول 
واحد هو قول الأئمة والسلف كما مر. والله أعلم. 

ه ‏ وأحيرا وقد ثبت براءة الإمام مالك من ذلك التأويل لصفة نزول 
الرب جل وعلا. 

أنبه هنا إلى أن تقي الدين علي بن عبد الكافى السبكى نقل تلك 
الرواية عن مالك بسند آحر عن حبيب بن أبي حبيب عن مالك وفيها زيادة 

قال السبكي: روقد روى الضراب في كتابه الذي صنفه في فضائل 

(۱) «مختصر الصواعق المرسلة) (۳۹۱). 

(۲) رالسیری (۸ ۰۰ . 


۳۳ 


مالك في هذا الكتاب» قال: حدئنا عمر بن الربيع» كنا آبو أسامق ۳ ابن أبي 
زيد عن أبيه عن حبيب كاتب مالك قال: سئل مالك بن أنس عن قول النبي 
5 «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة»؛ قال : ينزل أمره 
كل سحر. أما هو فهو دائم لا يزول وهر بكل مکانم»(؟. 


وهذه الزيادة في الكلام المنسوب إلى مالك هي قوله روهو بکل 
مكان» فانه هذا هو معتقد الجهمية الحلولية الذين يقولون إنه ليس فوق 
العرش إله يعبد» وأن الله بذاته في كل مكان» وقد كفرهم السلف والأئمة 
لأحل ذلك وغيره» فكيف ينسب معتقد الجهمية الكفار إلى الإمام مالك 
الذي جعل الله له لسان صدق فى الأمة. 

ثم هي كلمة موضوعة مكذوبة على الإمام كسابقتهاء والمتهم بها 
وباختلاقها هو حبيب الكذاب المشهور الذي أجمع الأئمة على كذبه. 

وينقضها من أصلها ما ثبت من طرق كثيرة عن الإمام مالك من إثباته 
علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه. 

عن عبدالله بن نافع الزبيري”' قال: ررکان مالك بن أنس رحمه الله 
يقول: الله عز وحل في السماء» وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء 
وتلا هذه الآية: «إما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم ولا خمسة الا 
هو سادسهم۹,۳. 

فهذا نص صريح في إثبات مالك لصفة علو الله على خلقه» وأنه جل 

(۱) «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» (۱۲۸). 

(۲) من رواة الموطأ عن مالك» صدوق ليس به بأس كما قال ابن معين. 


انظر: «الجرح والتعديل» للرازي (ه / »)١85‏ «التقریب» لابن حجر (۱ / 550). 
(۳) المجادلة: ۷. 


(4) رالسنةم لعبدالله بن الإمام آحمد (۱ / ۱۰5 - ۱۰۷ والذهبي في ررالعلی» (۰ ۰۱4 
«المختص)» وقال الألباني سنده صحیح ورد على الكوثري تضعیفه لعبدالله بن نافع. 


۳۳۳ 


وعلا في السماء» وعلمه في كل مكان» لا يخرج شيء عن علمه وإحاطته 
تبارك وتعالى. 


0 1 : ال 
مالكا يقول: رالله في السماء وعلمه في کل مکانم( ۳۹ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره لرواية عبدالله بن 
(M0 8 ۲ 5 5‏ . 
نافع السابقة: روروی هذا الکلام عن مالك مكي خحطیب قرطبة" فیما 
حمعه من تفسیر مالك نفسه و کل هذه الأسانيد صحیحق"؟. 


قثبت بهذا براءة الامام مالك مما نسب إليه من التأويل لصفة التزول 
ومن تلك العبارة المنكرة الموافقة لمذهب الجهمية في الحلول. والله أعلم. 


' ۳ - قال أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن جهبل الحلبي“ في رسالة 
صنفها في نفي الجهة والرد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله“ أورد 
ابن جهبل الأثر المعروف: أن الشافعى رحمه الله قال: سألت مالكاً عن 
التوحيد» فقال: محال أن نظن بالنبي يل أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم 
التوحيد. وقد قال #يْةِ: «آمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله». ثم 
في التوحيد هو ما اشتمل عليه هذا الحديث» ولم يقل: من التوحيد اعتقاد أن 
الله تعالى في جهة العلى”. 


(۱) رترتیب المدارك» (۷ / 4۳). 

(۲) انظر ترجمته في رالسیر» (۱۷ / 551). 

(۳) «درء تعارض العقل والنقل» (5 / ۲۲). 

(4) انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن کثیر (۱4 / 1۳ )» «الدرر الكامنة» لابن 
حجر (۱ / ۳۲۹). 

(5) آورد هذه الرسالة كاملة السبكي في ررطبقات الشافعية الکبری» ٩(‏ / ۲۵) وما بعدها. 

(5) «الطيقات) للسيكي ٩(‏ | 6۰). 


PY. 


التعقيب: 


أ الأثر المذكور الذي يرويه الامام الشافعي عن الإمام مالك آثر 


آحرجه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري في كتابه ذم 
الكلام. 


وهو يدل على أنه إذا كان النبي ية علم أمته كل شيء حتى قضاء 
الحاحة» فمن باب أولى يكون قد علمهم أهم الأمور وأفضلها وهو توحيد 
الله ومعرفته وعبادته» وأن النبي يه إنما قاتل الناس لأحل التوحيد حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنه بالتوحيد وهو الشهادة لله بالألرهية» يعصم 
الدم والمال. 


فهذا هو کل ما فى ذلك الأثر كما هو ظاهر ولیس مقصود مالك ذکر 
جميع تفصيلات التوحيد سواء ما يتعلق بالربوبية أو بالألوهية أو با لاسماء 
والصفات» وإنما المراد بيان أول ما يجب على العباد» وبيان ما یعصم به 
الدم والمال. 


ب - ولكن ابن جهبل استنبط من الأثر السابق آمرا عجيباً وعزاه 
للإمام مالك فقال: إن مالکا لم يقل أن من التوحيد اعتقاد أن الله في جهة 
العلو. 

ومفهوم ذلك أن مالك لا يرى إثبات صفة العل و والفوقية لله تعالى؛ 
وأن ذلك ليس من أمور التوحيد. هذا ما يظهر من كلام ابن جهبل. فهل 
الإمام مالك رحمه الله يرى أن الله لا يوصف بالعلوء وأن ذلك ليس من 


التو حيد في شيء؟ 


1/1 ٠ ( (ق ۰0۲۱۰ وذكره الذهبي في «السير»‎ 1١ 


۳۳۰ 


ج ‏ قد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن الله تعالى 
في السماء عال على خلقه» ليس فوقه شيء تبارك وتعالى. 


قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى ۱ وقال تعالى: وهو العلي 
العظيم وقال تعالى: الکبیر المتعال4(؟. 
قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني رحمه 


الله: رقال أهل المعرفة بالتأويل: معنى العلي: تعالى على الخلى وهو أعلى 
من كل شيء وتعالی في كل شيء فلا شيء أعلى منهم(. 


وقال تعالى: #إيخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یژمرون(؟ 
وقوله تعالى: «وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه©”",: وقوله 
تعالى: طإبل رفعه الله الیه ۳ وغيرها من الآيات الدالة على علوه تعالى 
على جميع خلقه(. 


وقد دلت السنة الشريفة كذلك على علو الله تعالى وأنه في السماء 


حديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة حاريته التي ضربها وفيه 


رد الأعلى: .١‏ 

(۲) البقرة: ۲۵۰۵. 

.٩ الرعد:‎ )۲( 

.) 4۷ / ۲( کتاب رالتوحید ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفردم‎ )٤( 

(ه) النحل : ۰ه. 

(5) فاطر: ۰۱۰ 

. ٠١۸ النساء:‎ )۷( 

لك انظر: راستدلال أعل السنق» بهذه الآيات على علوه تعالی» «مجموع الفتاوى» (ه / 
٦‏ كتاب «العلى» للذهبي المختصر (۷۹ - ۸۰). 


۳۳۹ 


الله» أفلا أعتقها؟ قال : ادعهاء فدعوتها فقال لها رسول الله وي أين ألله؟ 
قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله ول قال: اعتقها 
فإنها مؤمنة' ©. 

فهذا الحديث الشریت ذل على حواز: السؤال عن الله بأين. 

ودل كذلك على أن من الإيمان والتوحيد اعتقاد أن الله في السماء 
عال على خلقه ولذلك شهد النبييّ: للجارية بالإيمان بناء على ذلك. 

وهذا يبطل قول ابن جهبل السابق أنه ليس من التوحيد اعتقاد أن الله 
في جهة العلو. 

د أما الإمام مالك فإنه يعتقد أن من الإيمان بالله وتوحيده. اعتقاد 
أنه تبارك وتعالى في السماء» مستو على عرشهء عال على حلقه» ليس فوقه 
شيء من حلقه تبارك وتعالی» كما دلت عليه النصوص الشرعية وكما هو 
إحماع أهل السنة والجماعة. 

عن عبدالله بن نافع قال: برقال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه 
في كل مکان» لا يخلو منه شي . 

وسئل مالك عن قوله تعالى #والرحمن على العرش استوى4 كيف 
استوى؟ فقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعقم؟. 

فانظر كيف جعل مالك اعتقاد أن الله مستو على عرشه من الإيمان 
الواحب» وهذا یبطل ما زعمه ابن جهبل. والله أعلم. 

ذكر علي بن عبدالكافي السبكي حديث:ررما ينبغي لعبد أن يقول 

(۱) آحرجه مسلم في «الصحيح) (۱ / ۳۸۲). 


(۲) انظر تخريجه (ص ۳۲۳). 
(۳) انظر تخريجه (ص ۲۸۰). 


۳۳۷ 


إني حير من يونس بن متی» ثم نقل تأويلا له عن أبي المعالي الجويني. 
نم قال: رروتفسیر الحديث المذكور بما قاله صحيح» وقد سبقه إليه 
إمام دار الهجرة» نجم العلماء أمير المومنین في الحدیث» عالم المدينة آبو 


رال مالا نه ائ مب ذلك الم لفقيه الا اه ا ۳ ۹ 
عبدالله مالك لك بن انس حکی تقعی 4 وصام العلا 


مة قاضي قضاة 
الإسكندرية ناصر الدين بن المنير المالكي الفقيه المفسر النحوي الأصولي 
الخطيب الأديب البارع في علوم كثيرة في كتابه «المقتفى في شرف 
المصطفى» لما تكلم على الجهة وقرر نفيها قال: ولهذا المعنى أشار مالك 
رحمه الله في قوله وَن: رلا تفضلوني على يونس بن متى». فقال مالك: نما 
حص يونس عليه السلام للتنبيه على التنزيه لأنه 5 رفع إلى العرش» ويونس 
هبط إلى قابوس البحر» ونسبتهما مع ذلك من حيث الجهة إلى الحق جل 
جلاله نسبة واحدة ولو كان الفضل بالمكان لكان عليه الصلاة والسلام 
أقرب من يونس بن متی» وأفضل مکاناء ولما نهى عن ذلك . 
التعقيب: 


0 


آولا: کتاب رالمقتفی في شرف المصطفى» لابن المنير 
الاسکندرانی الذي نقل عنه السبکی الکلام السابق المنسوب إلى الامام 
مالك لم آقف عليه . 


أما ابن المنير الإسكندراني فهو ناصر الدين أحمد بن محمد بن 
منصور المعروف بابن المنير الجروي الجذامي خطيب الإسكندرية» توفي 
سنة (۳ 1۸ ه0 


.)١97 / ٤( أخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) «السيف الصقيل في الرد على ابن زفیل» (4۰ - 4۱). 

(۳) وقد ذكره المترجمون له ضمن مؤلفاته. 

انظر: ررفوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (۱ / 45 ١)؛‏ «معجم المؤلفين) (۲ / 151). 

(6) انظر ترجمته في: «العبر» للذهبي (0 / ۰0۳4۲ ررطبقات المفسرين» للداودي (۱ / 
٩‏ ررالديباج المذهب» لابن فرحون (۰)۷۱ وغيرها. 


TYA 


ثانياً: الكلام الذي نقل السبكي عن ابن المنير نسبته إلى الإمام مالك 
یتضمن ما يلي: 

- نفي علو الله على خلقه» ونفي أن يكون الله في السماء دون 
الأرض. 

ب - نفي أن يكون النبي يق ارتفع إلى الله فوق السماء السابعة وأن 
نسبة قربه إلى الله كنسبة قرب يونس عليه السلام الذي التقمه الحوت في 
قاع البحر. 


ج ‏ حمل الحديث الوارد في شأن يونس السابق ذكره على هذا 
المعنى. هذا ما يظهره مما نسبه أبن المنير إلى الإمام مالك. 


وسأذكر كل مسألة من المسائل الثلاث على حدة» وأبين براءة الامام 
مالك من كل ذلك. 


أ أما المسألة الأولى مما نسبه ابن المنیر إلى مالك رحمه الله» هي 
نفي علو الله على حلقه» ونفي أن يكون الله في السماء مستو على عرشه» 
عال على خلقه فان هذا لا يصح أن ينسب إلى الإمام مالك. 


وقد توارد المتكلمون على نسبة نفي العلو لله تعالى إلى الإمام مالك 
كما تقدم فى المسألة السابقة. 


ومالك رحمه الله بريء من هذه النسبة. 


فمالك ينبت علو الله على خلقه وأنه مستو على عرشه؛ ليس فوقه 
شيء جل وعلا على حلاف ما نسبه ابن المنير في كلامه السابق إلى الإمام. 

وقد نقلت في المسألة السابقة بعض الروايات عن مالك الدالة على 
إثباته لعلو الله تعالى وأنه حل وعلا في السماء وعلمه في كل مكان. 


۳۳۹ 


ومن أصرحها رواية عبدالله بن نافع الزبيري قال: رركان مالك بن أنس 
رحمه الله يقول: الله عز وجل في السمای وعلمه في كل مكان لا يخلو منه 


شيع۲۳. فبطل ما نسبه ابن المنير إلى مالك من نفي علو الله تعالى على 


ب _ أما المسألة الثانية وهی أنه نسب إلى مالك أن نسبة قرب النبى 
َي إلى الله لما رفع ليلة المعراج إلى سدرة المنتهى كنسبة قرب يونس بن 
متى عليه الصلاة السلام إلى الله لما التقمه الحوت في قاع البحر» وذلك لأن 
حهة العلو منفية أصلاً. 


وهذا باطل فإنه من المعلوم أن مما حص به المصطفى عليه الصلاة 
والسلام هو عرو جه إلى السماء وتجاوزه الطباق السبع حتی تجاوز السماء 
المشهور" وفیه فوله ب بعد تجاوزه للسماء السابعة: رم رفعت إلى سدرة 


المنتهی». 


ولهذا فان ئمة السنة یذ کرون حدیث المعراج من ضمن الأدلة الدالة 
على علوه تعالی على خلقه"". 

قال الامام الذهبي رحمه الله: رومن عقيدة أئمة السنة السلف والحلف 
أن نبینا ب عرج به إلى السماوات العلی؛ عند سدرة المنتهى» فکان منه قاب 
قرسین أو أدنى» وفرض الله حينئذ عليه الصلوات الخحمس» فنزل ومر على 
موسى» فأخبره فقال: إني قد حبرت الناس قبلك» إن أمتك لا تطیق حمسین 


(۱) انظر تخريجه (ص ۳۲۳) من هذا الفصل. 


(۲) آحرجه البخاري (ه / -59)) وترجم له باب المعراج» وكذلك مسلم (۱ / 
۹ 


60 انظر کتاب (رمختصر العلو» للذهبي ۰۸۸ و«شرح الطحاوية» 0 ۷ 


۳۳۰ 


صلاة فارجع إلى ربك فسله التخفيف... فلو كان معراجه مناماً ورقيه إلى 
عند سدرة المنتهى فى عالم السنة وغلبة الفكر كوقائع العارفين لما كان 
للمصطفى صلرات الله عليه في ذلك كبير مزية على كثير من صالحي آمنه 
ولا ا ای میتسه ونر وید کرو باه قفا هعبات قراس 3۱2 يفشي 
السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى کے . 

فعروج النبي ب قرب إلى الله تعالى حص به من بين جميع الأنبياء 
قبله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رقول أهل السنة والجماعة الذين يثبتون 
أن الله تعالى على العرش» وأن حملة العرش أقرب إليه ممن دونهم» وأن 
ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملائكة السماء الثانية وأن النبي وَل 
لما عرج به إلى السماء صار يزداد قرباً إلى ربه بعروحه وصعوده» وكان 
عروجه إلى الله لا إلى محرد خلق من خلقه» وأن روح المصلي تقرب إلى 
لله فی السجود وان کان بدنه متواضعاً وهذا هو الذي ولت عليه تصوص 
الکتاب(٩‏ 

بت . 


ومما يدل على ما تقدم تقریره أنه ثبت في بعض الروایات في «صحیح 
أظن أن ترفع علي أحدم"). 

فإذا كان موسى عليه السلام وهو في السماء السادسة قال هذا الكلام 
في ارتفاع النبي بب فكيف لا يكون عليه الصلاة والسلام مرتفعا إلى الله 

(۱) النجم: ۱ - ۰۱۷ 

(۲) «محصر العلی» (۱۱) باحتصار يسير. 


(۳) «مجموع الفتارى» (" | ۷). 
63 (رصحیح البخاري» ۹ / 0۰۳ 


۳۳۱ 


ممن هو في قاع البحر؟! 

قال شارح «الطحاوية» رحمه الله: روهل يقول من يؤمن بالله واليو 
الاخر: إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي 
ألقى في بطن الحوت وهو مليم؟! وأين المعظم المقرب من الممتحن 
المؤدب؟! فهذا في غاية التقريب» وهذا في غاية التأديب... وهل يقاوم هذا 
الدليل على نفي علو الله تعالى على حلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية 
على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دلیل؟!,(. 

فثبت بهذا بطلان الكلام السابق المنسوب إلى الإمام مالك. 

ولم ينبت عن الامام شيء من ذلك التأويل البعید» بل الثابت عنه كما 
تقدم هو ما فيه موافقة لاحماع أهل السنة من علوه تعالی على خلقه واستوائه 
على عرشه. والله أعلم. 

ج ‏ آما المسألة الثالثة» وهي حمل الحدیث المذكور على التأویل 
المتقدم» والحدیث هو قوله كما نقل السبكي عن ابن المنير: لا تفضلوني 
على يونس بن متی». 

فان هذا الحديث مروي في كتب السنة وهذه ألفاظه: 

اللفظ الأول: «لا یقولن آحد کم: إني خخير من يونس بن متی. 
واللفظ الثاني: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن و 
واللفظ الثالث: رولا آقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متي . 


(۱) «شرح العقيدة الطحاويق, (۱۱۳) باختصار یسیر. 
(۲) «رصحیح البحاري) ٤(‏ / ۹۳ من حدیث أبن مسعود. 


(۳) «صحیح البخاري» ٤(‏ / ۳ - ۱۹6) من حديث ابن عباس وأبي هريرة» و کذا مسلم 
۰۲۳۷۰ ۰۲۳۷۷ 


(4) «صحیح البخاري» ٤(‏ /۱۹۹) من حديث أبي هريرة. 


FEY 


00 5 5 8 5 ۲ ۱ 
واللفظ الرابع: ررمن قال: أنا حير من يونس بن متی؟ قفد کذب" 5 


نهده ألفاظ الحدیث . 


آما اللفظ الذي نقله السبكي عن ابن المنیر: ررلا تفضلوني على 
يونس»؛ فلم يرد في كتب الحدیث مطلقاً بهذا اللفظ<؟. 

فهو بهذا اللفظ ليس بحديث أصلاً وبالتالي يسقط كل ما بنوه عليه 
من تأويل فاسد ليستدلوا به على نفي علو الله على خلقه؛ ولم يكتفوا بذلك 
بل نسبوا تأويلهم الفاسد لامام كبير من أئمة السنة» وهو الامام مالك» وهو 
من هذا التأويل النافي لصفة علو الله تعالى بريء. 

قال شارح «الطحاوية» رحمه الله: «روأما ما يروى أن النبي بل قال: 
«لا تفضلوني على يونس بن متى» أن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا 
الحديث حتى يعطى مالاً حزیات فلما أعطوه فسره: بان قرب يونس من الله 
وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج» وعدوا هذا تفسيرا 
عظيما. 


الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها. 
وإنما اللفظ الذي في «الصحيح»: رلا ينبغي لعبد أن يقول: آنا حير من 
يونس بن متى»» وفي رواية: رمن قال: إني حير من يونس بن متى فقد 
يونس بن متى» ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس» وذلك 
لأن الله تعالى قد آحبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم؛ أي: فاعل ما يلام 
(۱) برصحيح البخاري» (7 / 1۳) من حديث أبي هريرة. 


(۲) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله عن هذا الحديث: رلا أعرف له أصلاً 
بهذا اللفظ). انظر: ررشرح الطحارية» بتخريج الألباني )03 


۳۳۳ 


عليه» وقال تعالى: إوذا السون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه ' 
فسادی في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مسن 
الظالمین فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس» فلا 
يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه» ومن ظن هذا فقد كذب» بل 
كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين)... وأيضا؛ فيونس عليه الصلاة والسلام لما قیل فيه: 
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت4) فنهی النبي #5 عن 
التشبه به» وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له: «وفاصبر كما صبر أولو 
العزم من الرسل4 ۳ فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين؛ فكيف 
علی نبي كريم؟! 

فلهذا قال: رلا ينبغي لعبد أن يقول: انا حير من يونس بن متى»» فهذا 
نص عام لكل أحد أن یتفضل ويفتخر على يونس». 

قثبت بهذا بطلان ذلك التأويل البعيد لهذا الحدیث, فلا الحديث الذي 
ذكروه صدقء ولا التأويل الذي تأولوه حقء بل باطل محض. والله أعلم. 

الا واا فان اين المنیر والسبكي لم يذكرا للكلام المنسوب إلى 
مالك أي مصدر من كتب الإمام» أو الكتب المتقولة عنه» ولم ی ذکرا أي 
رواية أو سند له» مما يدل على أنه محض اختلاق وتزوير ونسبة لامام کبیر 
ما هو منه بريء. والله أعلم. 


ه - قال القرافى فى «الفروق»: «وقال مالك يجب الكفارةء إذا حلف 


(1) الأنبياء: ۰۸۷ 


(۲) القلم: 4۸. 


(۲) الأحقاف: ۳۵. 


(؟) «شرح العمیدة الطحاوية» (5 ۱۱ ۰ )١١5‏ باختصار. 


۳۳ 


بالقرآن لانصرافه عنده للکلام القدیم النفسي»(. 

وقال في موضع آحر: «وإذا قیل في مجرى انعاده: القر آن» نما يسبق 
إلى الفهم الكلام العربي المعجزء والعربي المعجز محدث وهو مروي عن 
مالك رحمه الله كما قاله أبو حنيفة رضى الله عنه والأول المشهور عن 
مالك حملا للقرآن على القدیم(. 

التعقیب: 

أولاً: يظهر من كلام القرافی السابق أنه يتسب إلى مالك رحمه الله 
روايتين في مسألة الحلف بالقرآن: 

الرواية الأولى: أن من حلف بالقرآن لزمته الكفارة لانصراف لفظ 
القرآن إلى صفة الكلام وهي صفة نفسية قديمة قائمة بذات الله تعالى كما 
یزعم» وهذه هي الرواية المشهورة عن مالك كما يدعيه القرافي. 

والثانية: أن لفظ القرآن إذا أطلق ينصرف إلى هذا الكلام العربي 
المنزل الذي يقرؤه المسلمون» وهذا الكلام العربي المنزل محدث مخلوق 
كما زعم» وبالتالي لا تلزم الكفارة لمن حلف بالقرآن لأنه حلف بمخلوق» 
وأن هذا موافق لمذهب أبي حنيفة الذي نقله القرافي سابقاء ونقلته فى 
+ مبحث أبى حنيفة وبينت الجواب عته. 

فیکون القرافی نسب إلى مالك رحمه الله ما یلی: 

أ - أن صفة الکلام صفة نفسية قديمة قائمة بذات الله قديمة قدمه 
وبالتالي ليست بحرف ولا صوت. 

ب وآن هذا القرآن المنزل المکتوب في المصاحف والمتلو بالألسن 

() کتاب رالفروق» (۳ / ۲۹)۔ 

.)5١ / ”( «الفروق»‎ )۲( 


۳۳۵ 


ليس هو عين الصفة القديمة» بل هو حادث مخلوق» وهو عبارة عن الصفة 
القديمة. 

فهل مالك يقول بشيء مما نسبه إليه القرافي؟ 

أ أما المسألة الأولى وهي ما نسبه إلى مالك من قوله أن كلام الله 

فإنه من المعلوم أن القول بأن الكلام صفة نفسية قديمة ليس بحرف 
ولا صوت ولا يتجزأ ولا يتبتعض هو قول الكلابية وتبعهم على ذلك 
الأشاعرة» وأن هذا القول أول من قاله في الإسلام هو عبدالله بن سعيد بن 
كلاب المتوفى سنة (۲4۰ه)» كما بيست ذلك بشواهده في المبحث 
السابق(؟ لأن القرافي نسب هذا القول للإمام أبى حنيفة أيضاً. 

ومالك رحمه الله توفي قبل ذلك بدهر» فإنه توفي سنة (۱۷۹ه) ؛ 
فكيف يقول مالك بقول إنما حدث بعد وفاته بمدة طويلة؟! 

هذا مما يبين غلط ما نسبه القرافی إلى الامام. 

ومما يؤكد الفارق الكبير بين الأئمة وأقوالهم وما كانوا يعتقدونء 
وبين هؤلاء المتكلمين من أتباعهم؛ فإن القرافي لما كان أشعري المعتقد 
وكان يعتقد أن الحق في صفة الكلام هو أنه صفة نفسية قديمة ليس بحرف 
ولا صوت ولا يعرف قول الأئمة ظن أنهم يقولون بهذا القول فنسبه إليهم. 

ولم يعلم أن ما نسبه إلى إمامه الإمام مالك من القول بالصفة النفسية 
إنماهو قول حادث مبتدع بعد وفاة الامام بزمن طويل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره لمذهب الكلابية فى 
صفة الكلام: رولیس هذا القول ولا هذا القول قول أحد من الأئمة الأربعة» 


)١(‏ راحع (ص ۲۰۷) من هذا الفصل. 
(۲) انظر ررسير أعلام اللبلاعی)  ۱۸(‏ 0۱۳۱. 


۳۳۹ 


بل الأئمة الأربعة وسائر الأئمة متفقون على أن كلام الله منزل غير مخلوق» 
بأنه لم يزل متکلما إذا شاء كيف شای 

ب أما المسألة الثانیة: وهو ما نسبه إلى مالك فى الرواية الثانية الشى 
نقلها عنه: أن هذا القرآن المنزل» المکتوب فى المصاحف المقروء 
المسموع ليس هو عين الصفة القديمة القائمة بالله» بل هو حادث مخلوق. 

وهذه المسألة نسبها القرافى كذلك إلى الإمام أبى حنيفة فيما سبق. 
صفة نفسية» وبين هذا القرآن المنزل؛ فهو عندهم محلوق محدث ولذلك 
يجعلونه حكاية أو عبارة عن المعنى النفسي القائم بذات الله» وقد بینت 
ذلك بشواهده فى المبحث السابق. 


وقد برأ الله الإمام مالك وبقية الأئمة من محدثات من جاء بعدهم من 
الكلابية والأشعرية. 


فان الامام مالك نص على أن القرآن هو كلام الله وأنه غير محلوق؛ 
وكفر من قال بأنه محلوق. 

وقد نقلت نصوصه في ذلك في الفصل السابق”". 

وأذكر هنا نموذحين منها: 

الأول: قال إسماعيل بن أبي أويس: «سمعت خالي مالك بن أنس 

(۱) «سهاج السنةم (۳ / ۳۹۹). 


(۲) انظر: (ص ۳۰۷) من هذا الفصل. 


(۲) انظر: (ص ۲۸۳) من هذا الباب. 


۳۳۷ 


وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن» فقالوا: كلام الله عز وحل وهو 
منه» وليس من الله عز وحل شيء مخحلوق». 

الثاني: وقال سويد بن سعيد الهروي: «سمعت مالك بن أنس» وحماد 
ابن زيد... یقولوت: القرآن كلام الله تعالى» وصفة ذاته غير محلوق» ومن 
قال مخلوق فهو كافر بالله العظیم(. 

فثبت بهذا براءة الامام مالك من كل ما نسبه إليه القرافي من التخليط 
السابق في صفة كلام الباري جل وعلا. والله أعلم. 

5 قال عبدالقاهر البغدادي: «واختلف أصحابنا في إدراك علم تأويل 
الآيات المتشابهة؛ فذهب الحارث المحاسبي وعبدالله بن سعيد وأبو العباس 
القلانسي إلى أن المتشابه هو الذي لا يعلم تأويله إلا الله» وقالوا: منها 
حروف الهجاء في أوائل السور» وهذا قول مالك والشافعي وأكثر الأمم۳. 

وقال في موضع آخر: «واحتلف أصحابنا في هذا؛ فمنهم من قال: إن 
آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله وهذا قول مالك بن 
أنس وفقهاء المدينق. 

التعقيب: 


أولاً: الكلام في المحكم والمتبشابه. 
المحكم في اللغة: المتقن الذي لا حلل فيه» يقال: أحكم الأمر إذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تحریجه. ونقل عنه البغوي وكذا ابن الجوزي رواية بتكفير من قال بخلق القرآن 
وأنه زنديق ووحوب قتله. 

انظر: «شرح السنة» للبغري (۱ / ۰۱۸۷ «فنون الأفنان» لابن الحرزي .)١84(‏ 

(۲) «أصول الدین» (۲۲۲). 

(4) المصدر السابق (۱۱۲). وانظر: رالملل والنحل» للشهرستاني (۱۰). 


۳۳۸ 


انه 


والمتشابه: من الشبه» وهو أن يشبه أحد الأمرين الاحر حتى یلتبس 
آحدهما بالاحر» فالمتشابه هو الذي یشبه بعضه بعضا؟. 


ب ب وقد قسم العلماء المحکم والمتشابه في القرآن إلى قسمین: 
القسم الأول: الاحکام العام والتشابه العام. 


والقسم الثاني: الاحکام الحاص والتشابه الحاص. 


آما القسم الأول؛ فالاحکام العام المراد به: أن القرآن الکریم جميعه 
محکم متقن لا حلل فيه» وهذا الوصف ینطبق على جميع آیات القرآن 
الكريم» والله تعالى وصف هذا الكتاب. بأنه حکیم» قال تعالى: تلك آیات 
الكتاب الحكيم والحكم هنا بمعنى المحكم أي المتقن الذي لا حلل 


فية. 


قال الإمام الطبري رحمه الله: «ومعنى رالحكيم» في هذا الموضع 
رالمحکم» صرف مفعل إلى فعيل» كما قيل: عذاب لیم أي مؤلم... فمعناه 
إذا: تلك آیات الكتاب المحكم الذي أحكمه الله وبينة لعباده. 


وقال تعالى أيضاً: «إكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم 
خبی ي . 


(۱) رلسان العرب» (۱۲ / ۱4۳). وانظر: «صحاح الجوهري» (ه / ۱۹۰۱). 

(۲) «صحاح الجوهري» (5 / ۲۲۳۹ ررلسان العربم (۰۳/۱۳). 

(۳) انظر: «قانون التأويل» لأبي بكر بن العربي (۳۷۲)» رالتدمرية» لشیخ الاسلام ابن تيمية 
ضمن لفتاوی» (۳ ٦۰‏ - ۲ وكذا رالتنکیل» للمعلمي (۲ / ۳۳۳ - ۳۳۶). 

(4) یونس: ۱. 

(ه) رتفسیر الطبري» (" / ۵۲ - 9۲۷) باختصار یسیر. 


(5) هود: ۱. 


۳۳۹ 


قال الإمام الطبري رحمه الله بعد ذكر قولي المفسرين في معنى الآية: 
«وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه : أحكم الله آياته مسن 
الدحل والخلل والباطل» ثم فصلها بالأمر والنهي» وذلك أن إحكام الشيء 
إصلاحه وإتقانه» وإحكام آيات القرآن إحكامها من خلل يكرن فيهاء 


باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله»“ 


أو 


قال شيخ الاسلام رحمه الله : رف حکام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من 
الكذب في آخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره» والقرآن كله محكم 
بمعنى الاتقان(۲) 

وقال المعلمي رحمه الله: رو القر آن كلام رب العالمين» أحكم 
الحا كمين» العليم القدیر» فلا بد أن يكون كله محکما. 


وأما التشابه العام: فالمراد به أن آیات القرآن یشبه بعضها بعضا في 
الفصاحة والبلاغة» والاعجاز والإتقان» وكذلك يصدق بعضها بعضاً. وقد 
دل على ذلك قرله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مشاني 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم۲4) الآية. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «متشابهاً: يقول: يشبه بعضه بعضاًء لا 
احتلاف فیه» ولا تضاف“ . 


الا حکام العام بل هو مصدق له فان الکلام المحکم المتقن يصدق بعضه 


(۱) «تفسیر الطبري» (1۲۱/۰). 

(۲) «التدميرية» ضمن رالفتاوی» (1۰). 
(۲) ررالتنکیل» (۳۳۳/۲). 

(4) الزمر: ۰.۲۳ 


() رتفسیر الطبري» (1۲۸/۱۰). 


۳:۰ 


بعضاء لا یناقض بعضه بعضام". 


وقال الشیخ المعلمی رحمه الله: رروهناك صفات تشترك فیها آيات 
القرآن کالاحکام والصدق وغیر ذلك من الصفات المحمردة فیصح أن 
یقال: ان القرآن كله متشابه كما أنه كله محکمم*. 


القسم الثاني: الاحکام الخاصء والتشابه الخاص. والمراد به» أن الله 
تعالی قسم آیات القرآن قسمین: قسم سماه محکمات؛ وقسم سماه 
متشابهات. ولا بد لهذا الإحكام والتشابه معنی غير معنی الإحكام والتشابه 
العام السابق ذكره. قال تعالی: «وهو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» وما يعلم تأويله إلا الله. 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا4”" الآية. وهنا وقع 
الخلاف بين الأئمة والسلف وبين المتكلمين في المراد بالمحكمات 
والمتشابهات وفي أي من النوعين تدخل آيات الصفات. 


انیا : معنى المحكمات والمتشابهات عند السلف والأئمة: 

حاء عن الأثمة عده أقوال في معنى المحكمات والمتشابهات. وهي 
وان اختلفت ألفاظها فهي متفقة المعاني فالاختلاف أكثره احتلاف تنوع لا 
احتلاف تضاد. وأشهر هذه الأقوال قولان» وإليهما تعود كثير من الأقوال 
الأخحرى. 

القول الأول: أن المحكم هي الآيات التي استقر العمل بها وهي 


:)1۲/۳( «التدمريق» ضمن ررالفتاورئ)‎ )١( 
.)۳۳۳/۲( ررالتنکیل»‎ )۲( 
.۷ آل عمران:‎ (۳ 
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الناسخات. والمتشابهات الآيات المنسوخة. ويدحل في هذا المعنی تبيين 
المجمل والتخصيص. 


وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به : والمتشابهات: منسوخحة ومقلمه ومؤخره 
وأمثاله وأقسامه» وما يؤمن به ولا يعمل بم20. 


المطلق وكذلك المجمل”". ووجه دخوله في المتشابهات کون المنسوخ 
يتوقف معرفة كونه منسوخ على ورود الناسخ؛ وكذلك المجمل يحتاج إلى 
المفصل» والعام المخصوص لا يعرف أنه محصوص حتى يرد المخصص» 


ولحو ذلك. 


القول الشاني: أن المحكم كل آية بينة بنفسهاء ظاهرة المعنی. 
والمتشابه ما عدا ذلك. 

قال الامام أحمد رحمه الله: رالمحكم الذي ليس فيه اختلاف؛ 
والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع کذام(. 


وعلى هذا بنى الإمام أحمد كتابه في الرد على الجهمية» لأن الجهمية 
يستغلون الآيات التي قد يخفى معناها على بعض الناس أو يكون لها في كل 
موطن معنى» فيظهرها أهل الزيغ على أنها متناقضة. 

وضرب الإمام أحمد لذلك أمثلة أذكر منها مثالاً واحداً وذلك فى قوله 


(۱) «تفسير الطبري» (۱۷۳-۱۷۲/۳). 


(۲) نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في الا کلیل ضمن «الفتاوی» (۲۷۲/۱۳- 
(YY‏ 


69 رالعدم) للقاضي آبي یعلی الفر اء 0۸۰/۲ ررمجمور ع الفتاوى) ۳ (Yol!‏ 


EY 


تعالى «إفلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون)'» وقوله تعالى #فأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون) ففي آية المؤمنون نفي التساؤل» وفي آية 
الصافات إثباته. فتظهره الجهمية على أنه تناقض. 

فيجيبهم الإمام اخ فیقول:. ررفقالوا كيف يكون هذا من المحكم؟ 
فشكوا في القرآن من أجل ذلك. فأما قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ 
ولا يعساءلون# فهذا عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور لا یتساءلون» ولا 
ينطقون في ذلك الموطن. فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم 
علی يعض یتساءلون. فهذا تفسیر ما شکت فيه الزنادققم(", 

وهذا التشابه آمر نسبی إضافئ فقد يشتبه المعنی على بعض الناس دون 
البعض. 
آحدهما آنها آیات بعينها تتشابه على كل الناس. 

والثاني - وهو الصحیح - أن التشابه آمر نسبي» فقد یتشابه عند هذا ما 
لا يتشابه عند غيره » ولکن ثم آیات محکمات لا تشابه فیها على أحد 
وتلك المتشابهات إذا عرف معناهاء صارت غير متشابه بل القول كله 
محكم كما قال i‏ حكمت آياته ثم 3 فصلت #4 . 

ثالغاً: المحكم والمتشابه عند المتكلمين: 

أما المتكلمون لما كانوا ينطلقون من أصول أصولهاء وقواعد قعدوها 
وعقليات زعموها وابتدعوها. جعلوا تلك الأصول والعقلیات هي 


(1) المومنون: ۰۱۰۱ 
(؟) الصافات: .۰ ه. 
(۲) رالرد على الحهمية, (05) ضمن عقائد السلف. 


.)۱44-۱4۳/۱۳( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


Er 


المحكمات وهي القواطع التي لا يتطرق لها حلل ولا يدحلها زئل 
وحكموها على دلائل النصوص الشرعية فما وافق أصولهم من نصوص 
الكتاب فهو المحكم» وما حالف أصولهم فهو المتشابه الذي لا يعلم ولا 


Fat 


فقد صنف القاضي عبد الجبار المعتزلي کتابا في متشابه القرآن ونص 
في مقدمته على أن الفيصل في معرفة المحكم والمتشابه هو العقلء فقال: 
E‏ يرتب المحکم والمتشابه شود على أدلة العقول»”. 


وكذلك قرر محمد بن عمر الرازي: رأن الفارق بين المحكم 
والمتشابه لا يكون إلا دلیلا منفصلا عنهما. ثم قرر أن هذا الفارق لا بد أن 
يكون هو الدليل العقلي القاطع”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: رروعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء 
به الرسول يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها... 
ويجعلون كلام الله ورسوله الذي یخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه 
إلا الله» أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم والراسخون عندهم من 
کان موافقا لهم على ذلك القول". 

ولذلك كان موقف المتکلمین من المحکم والمتشابه غير ما یقوله 
الأئمة والسلف ومعرفة ذلك لها آهمیتها لمعرفة صحة ما ینسبه هولاء 
المتکلمون إلى الأئمة من آقوال في المحکم والمتشابه وإدحال نصوص 
الصفات ضمن المتشابه كما نقل البغدادي عن مالك وسيأتي مزید ایضاح 
له. 


(۱) كتاب «متشابه القرآن» (۷). 
(۲) انظر کلامه في تفسیره المسمی «مفاتيح الغیب» (7 / ۰-۱۹ ۱۷). 
(۳) الفرقان بين الحق والباطل في «مجموع الفتاوى» (۱۳ / ۱۲ - ۰۱4۳ 


Té 


من المقرر عند العلماء: أن القرآن العظيم نزل ليكون هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان» وليكون هو المرجع لفض التنازع» وسماه الله 
نورا وهدى وبينات وذكرى وتبصرة وتذكرة وغير ذلك. ولازم کون القرآن 
هدى ونور أن يكون معلوم المعنی» يفهم ویعلم ولو كان في القرآن ما هو 
مجهول المعنی تماما تقصت هدایته وحاشا کلام الله من ذلك. 


أحرج الامام الطبري بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدتنا 
الذين کانوا یقرئوننا آنهم کانوا يستقرئون من النبي 8# فكانوا إذا تعلموا 
عشرة آیات لم یخلفوها حتى یعملوا بما فیها من العمل فتعلمنا القرآن 
ولعي عبد 


كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت. ولو أعلم مكان أحد أعلم 
بکتاب الله منى تناله المطايا لان 
قال الز ركشي رحمه الله: رولا يجوز أن يرد في القرآن ما لیس له معنی 
أصلاء أو له معنى ولكن لا يفهم» أو يفهم لکن أريد به غيره افا . 
وقال شيخ الإسلام: ررولکن لم ينف علمهم بمعناه و تفسيرة. بل قال: 
«إكتاب آنزلداه إليك مبارك ليدبروا آياته4*» وهذا يعم الآيات 
المحكمات والآيات المتشابهات وما لا يعقل له معنى لا يتدبر» وقال : 


(۱) ر«تفسیر الطبري» (۰/۱). 
(۲) المصدر السابق (0۰/۱). 
(۳) رالبحر المحیط, (40۷/۱). 


۰.۲٩ ص:‎ )4( 


۳:۰ 


0 لل ال 3 0 

لأفلا يعدبرون القرآن» > ولم يستثئن شيئا منه نهي عن تدیره. والله 
ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأما من تدبر 
المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فم يذمه الله» بل 
أمر بذلك ومدح عليه”2. 


وآيات الصفات من الآيات التي أنزلها الله لتعلم وتفهم ويؤمن بها 
ويعتقد المؤمنون ما دلت عليه من صفات الباري حل وعلا. 

ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو أحد من السلف والأئمة أنه قال إن 
نصوص الصفات من المتشابهات التي لا يعلم لها معنى. 

قال شيخ الإسلام: رفمن قال عن جبريل ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهماء وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين والجماعة: 
أنهم كانوا لا يعرفون شيئاً عن معاني هذه الآيات» بل استاثر الله بعلم معناها 
كما استأثر بعلم وقت الساعة» وإنما كانوا يقرأون ألفاظاً لا يفهمون لها 
معنى كما يقرأ الإنسان كلاماً لا يفهم منه شيئاًء فقد كذب على القوم 
والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذا وأنهم کانوا يفهمون هذا كما 
يفهمون غيره من القرآن»”". 

ولكن ينبغي هنا التنبيه إلى ما تقدم ذكره في الفصل الأول من معنيي 
التأويل عند السلف وهما: 

المعنی الأول : التفسير والبيان. فهذا يعلمه العلماء ولذلك أثبت أهل 
السنة صفات الله تعالى المدلول عليها بالتصوص الشرعية. 


والمعنى الثاني : الحقيقة التي يصير إليها الشيء. وحقيقته التي هو 


(۱) محمد: ٤‏ ۲. 
(۲) الا کلیل ضمن «لفتاوی» (۲۷۰/۱۳). 
(۳) تفسیر سورة الإحلاص ضمن «الفتاوی» (4۲5/۱۷). 


۳۰ 


فعلم وقت الساعة وحقائق ما في الجنة والنار وحقائق صفاته تعالى 
هذا الذي لا سبيل إلى علمه ومعرفته ومما اختص الله تعالی بعلمه ولذلك 
يفوضه السلف ولا يتكلمون فيه. ففرق عند الأئمة بين معنى الصفة وبين 
كيفيتها وحميقتها. فالمعنى معلوم بخطاب القرآن العربي» والكيف مجهول 
لأنه من علم الغيب» وعلى هذا يحمل ما روي عن بعض الأئمة"' من قوله 
بأن المتشابه لا يعلمه إلا اللهء فيكون مرادهم الحقيقة التي يصير إليها الأمر. 
كعلم وفت الساعة فإنه مما استأثر الله بعلمه» وكحقائق ما في الجدة والنار 
فإنه لا يعلم ذلك كما هو إلا الله. وليس في الدنيا مما في الآحرة إلا 
الأسماء“. أما الحقائق فمتختلفة تماماً. ومن هذا الباب حقائق وكيفيات 
صفات الله تعالی» فانها محهولة لا سبیل إلى معرفتها. 


قال الشیخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: رآیات الصفات لا 
يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنی من غير تفصیل, لأن معناها معلوم في 
اللغة العربية» ولیس متشابها؛ ولکن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست 
معلومة للخلق» وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه 
كانت كيفية الاتصاف داحلة فيه لا نفس الصفة». 


خامساً: وبعد إيضاح ما تقدم من الكلام في مسألة المحكم والمتشابه 
فإن الإمام مالك رحمه الله سائر على منهج السلف ومقرر لقولهم. فالصفات 
عنده معلومة مفهومة بما حوطبنا به من الكلام العربي المبين المنزل على 
النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. 


رد) انظر بعض هذه الأقوال في «تفسير الطبري» (۱۸۳-۱۸۲/۳). 
(۲) كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جرير الطبري (۲۱۰/۱). 
۳( ررمذكرة أصول الفقه») 3 1 


۳۰:۷ 


معلومتء ولذلك تفوض زلی 57 
لما ستل الامام مالك عن الاستواء أجاب بذلك الجواب العظیم: 


.٩قعدب‎ 


ولم يقل الامام إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأویله إلا 
الله كما نقل عنه البغدادي فى النص السابق. 
والتصریح بمعرفة معناها» وتفویض الكيفية. 

أما ما نقله البغدادي عن مالك من قوله: أن الایات المتضابهات لا 
یعلم تأويلها إلا الله فهذا صحیح عن مالث. 

قال الامام الطبري رحمه الله: «حدثنا يونس قال: آخبرن | آشهب عن 
مالك في قوله «#وما یعلم تأويله إلا الله قال: ثم ابتدا فقال: 
«إوالراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا» ولیس یعلمون 
تأویلم 
وی)) ۳ 

ولکن هذا الأثر عن مالك يحمل على أن المراد بما لا یعلمه إلا الله 
[نما هو علم وقت الساعة وعلم کیفیات صفات الله» وعلم حقائق ما في 
الجنة والنار ونحو ذلك من آمور» فهذه لا یعلمها آحد لا الراسخون في 


(۱) تقدم تخریج هذا الأثر وبيان ألفاظه ومعناه في (ص ۲۸۰) من هذا الباب. 


۵9 ((تفسمير الطبري)) (۸۳/۲ ۱ 


EA 


لإيقولون آمنا به كل من عند ربنا). 

أما معرفة معانى الآيات القرآنية بمافیها آیات صفاته تعالى فهي 
معلومة مفهومة كما نص عليه مالك نفسه في قوله «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول». وبهذا يتفق كلام الامام ولا يكون بينه أي تعارض أو تصادم. 
فرحم الله الإمام مالك ورفع درجته وأجزل ثوابه. والله أعلم. 


*# عد 6 


۳:۹ 


المبحث الثالث 
ما نسب إلى الإمام الشافعي 


من مسائل في باب صفات الله تعالى 


١‏ نقل أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله في كتابه تبيين كذب 
Ma a‏ معان رسك تيا قات 
الجلال» منعوت بالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة والكلام. 
وهذه الصفات قديمة... ومن المشهور المعلوم أن الأئمة الفقهاء على 
احتلاف مذاهبهم في الفروع كانوا يصرحون بهذا الاعتقاد.. وأن هذه عقيدة 
أصحاب الشافعي رحمة الله عليه يدينون الله تعالى بها ويلقونه باعتقادهاء 
ويبرؤون إليه من سواهاي"". 


التعقيب : 


وله 9 النص السابق تضمن معتقد الأشاعرة فى صفات الله وهو 
إثبات سبع صفات لله تعالی وهي التي يسميها الأشاعرة صفات المعاني 
القديمة وهي كما في النص السابق العلم» والقدرق والسمع» والبصر 
والحياة» والإرادة» والكلام" . 

انیا : نسبت تلك العقيدة - الى هي عقيدة الاشاعرة - إلى حمیم 
أصحاب الامام الشافعی بدون استتناء مما یشعر آنها هی عقيدة الامام 

ثالقا: ما تقدم ذکره من إثبات الصفات السبع القديمة المسماة عند 


(۱) تبیین کذب المفتري (۳۱۲-۳۱۱) باختصار یسیر. 
(۲) انظر: «ررسالة إلى أهل الثغر» للأشعري (۰)۱۲۱ «الإنصاف» للباقلاني (۲۲۳). رالملل 
والتحل» للشهر ستاني -)٩۰(‏ 


الأشاعرة صفات المعانى ليس هو عقيدة الإمام الشافعي ولا كبار أصحابه 
الذين تلقوا العلم عنه. 

وكيف تكون تلك عقيدته وهی إنما وحدت بعده» وبعد كبار أصحابه 
بزمن. وليس هي كذلك عقيدة كبار أئمة الشافعية ممن هم سائرون على 
منهج السلف الصالح في الصفات والاعتقاد کله. 

وإنما هى عقيدة الشافعية الأشعرية المتأحرین الذین دخلوا في علم 
الکلام ومضائقه ونسبوا ذلك للامام ومذهبه. 

وسانقل بعض کلام الامام الشافعی و کلام کبار أصحابه و کبار أئمة 
مذهبه الدال على باتهم لجمیم صفات الله الثابتة فى الکتاب والسنة من غير 
تحریف ولا تأویل ولا تعطیل ولا تمثيل. 

قال الامام الشافعی رحمه الله: ررثبت هذه الصفات التي جاء بها 
القرآن ووردت بها السنة» وننفی التشبیه عنه» كما نفی عن نفسه فقال: 


لیس کمنله شي ع7 ۳ . 


قال الشافعي رحمه الله: ررلله تعالی آسماء وصفات لا یسع اجا قامت 
عليه الحجة ردها»”7 sS‏ 
الصفات في الفصل السابق“ 

ب عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله وكان من كيار أصحاب 
الإمام الشافعی 


ر۱) الشورى : ١‏ 

(۲) رسیر أعلام النبلا (۰ ۳۱/۲). 

(۳) رمختصر العلوم» للذهبي (۱۷۷). 

(4) انظر (ص ۲۸) من هذا الباب 

(ه) انظر: ررطبقات الشافعية الکبری» .)١ ٤١/۲(‏ 
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قال الحميدي رحمه الله: روما نطق به القرآن والحديث مثل «إوقالت 
اليهود يد الله مغلولة غ غلت آیدیهم4 ومنل #والسموات مطويات 
۲ بیمینه 4 وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا تزيد فيه ولا تفسره» وتقف 
على ما وقف عليه القرآن والسنة ل (الرحمن على العرشٌ 


ونقول ی لا 


استوى#” ''» ومن زعم غير هذا فهو جهمي»! 03 


4 سر الإمام أبو ۳ هيم المزني من أنبل تلامیل الامام الشافعي رحمهما 
الله , 


قال المزني : رلا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش 
بصفاته. قلت مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدیرم(. 


د وقال ابن سریج": «حرام على العقول أن تمثل الله وعلى الأوهام 
أن تحده وعلى الألباب أن تصفه إلا بما وصف به نفسه في كتبه أو على 
لسان رسوله(* 


ه ‏ ولقد سار کبار أئمة الشافعية من أهل السنة على منهاج الس اف 
في إتبات صفاته تعالى الثابتة في القرآن والسنةء بل وصنف بعضهم کتبا 


(۱) المائدة: 514. 

(۲) الزمر: 1۷. 

.٩ طه:‎ )۳( 

.)5/1( «مختصر العلو» (۱۸۰)» رمجموع الفتاوی,‎ )٤( 

(ه) انظر: «طبقات الشافعية الکبری» ۰)٩۳/۲(‏ وقال عنه السبكي ناصر المذهب ویدر 
سمائه. 

(1) ررمختصر العلوي للذهبي (۲۰۱). 

(۷) انظر: ترجمته في «طبقات الشافعية الکیری» (۲۱/۳) وقال عنه السبكي شيخ المذهب 
وحامل لرائه. 

(۸) «مختصر العلوي (۲۲۲). 


€ 


۳۵ 


كثيرة في نصرة السنة واعتقاد السلف والرد على أهل الأهواء والبدع من 
معتزلة وحهمية وأشعرية وغيرهم. 

وسأذكر أشهر هؤلاء الأئمة الذين لهم تصانيف في ذلك. 

فقد ألف هذا الإمام کتابا في إثبات صفات الله تعالى. وهو کتاب 
«التوحيد وإثبات صفات الرب التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله 
العدول عن العدول من غير قطع في إسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار 
الثتقات7. 

وهذا الكتاب كما يدل عليه عنوانه ضم إثبات صفات الله تعالى الثابتة 
فى الكتاب والسنة» وهو من الكتب التی يعتمد عليها فى معرفة مذهب 
السلف وأهل السنة فى صفات الله تعالى. 

الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى . 

فقد ألف هذا الإمام كتابين فى بات صفات الله تعالى كما هی فى 


وأقوال السلف والأئمة في إثبات صفاته تعالى بدون تحريف ولا تأويل. 
(۱) مترجم في (طبقات الشافعية ! كبرى) (۰۹/۳ 06 
(۲) وهو كتاب مطبوع متداول. 
(۳) مترجم في روطبقات الشافعية الكبرى» (4717/7). 


(5) الکتایان مطبرعان بتحقيق د. على بن محمد ناصر الفقيهي. 


Toy 


الإمام الحافظ أبو الحسين هبة الله بن الحسن الطبري اللالکائي. 
فقد صنف هذا الإمام کتابا حافلاً سماه ررشرح أصول اعتقاد أهل 
بعدهم(؟ ویعد هذا الکتاب من آکبر الکتب التي نقلت عقاند الب 
والأئمة في حمیع أبواب الاعتقاد وفی باب الصفات على وجه الحصوص. 
فقد صنف هذا الامام كتاباً حافلاً في معتقد السلف في صفات الله 
تعالى وغيرها. ينقل فيه كلام السلف وألفاظهم في إثبات الصفات من غير 
تأويل لها ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهو كتاب «الشريعة)0©). 
الامام الحافظط شمس الدين محمد بن حون بن عثمان الذهبى. 


الإمام المشهور أحد أئمة المذهب الشافعي وهو جار على منهج 
السلف في إثبات صفات الله. وقد ألف في ذلك كتاباً حافلاً وهوكتاب 
«العلو للعلي الغفار»”“ ساق فيه من الآيات والأحاديث الدالة على علوه 
تعالى واستوائه على عرشه وسائر صفاته» كما نقل فيه اعتقاد الأئمة 


(۱) قال عنه الذهبي في «السير»: «وتفقه بالشیخ آبي حامد - أي الاسفرائيني الشافعي - 
وبرع في المذهب - أي المذهب الشافعي -). 

انظر: رالسیر» (4۱۹/۱۷). 

(۲) والکتاب مطبوع في أربعة مجلدات بتحقیق د. أحمد سعد حمدان. 

(۲) مترجم في رطبقات الشافعية الکبری (۱۹/۳. 

)٤(‏ وهو مطبوع متداول» وحقق رسالة دکتوراه في جامعة أم القری تحقیق د.عبد الله بن 
عمر الدميجي. 

(ه) مترجم في «طبقات الشافعية الکبری» (۱۰۰/۹). 

(1) وهو مطبوعء وقد اعتصره وحفقه الشیخ محمد ناصر الدین الألباني» والمحتصر 
مطبوع أيضاً. 


of 


وكلامهم في إثبات الصفات وقسمهم طبقات» فيعد كتابه من الكتب المهمة 
التي يرجع إليها لمعرفة ألفاظ السلف والأئمة في صفات الله تعالى. 

وغير هؤلاء كثير من أئمة المذهب الشافعي هذا منهجهم وهذه 
طريقتهم وإنما اقتصرت علىذكر من ألف منهدم كتابا في إثبات صفات الله. 

وهذه الكتب التي ألفها هؤلاء الأئمة الشافعية هي أهم المراجع التي 
يرجع إليها لمعرفة مذهب السلف وطريقتهم في الاعتقاد وفي باب الصفات 
على وجه الخصوص. 

فكيف يقال بعد ذلك: أن إثبات سبع صفات قديمة فقلط هو اعتقاد 
أصحاب الإمام الشافعی؟!. 

وإنما إثبات هذه الصفات السبع هو اعتقاد أصحاب الأشعري سواء 
كانوا شافعية أو غير ذلك من المذاهب. وقد برأ الله الإمام الشافعی وأعلام 
مذهبه من الخلل والانحراف عن منهج السلف إلى المحدثات والبدع. 

ولقد صرح بعض الشافعية بذلك» صرح بأنهم شافعية فقط في الفروع 
أما أصول الدين فهم فيها متابعون للأشعري منحرفون عن طريقة إمام 
مذهبهم الشافعى. 

فهذا أحد كبار الشافعية المتأحرين وهو أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
امن يوستف الشسيراري الور یه ۱۳۵ ف وعدو مو لف كاب 
«المهذب» فى الفقه الشافعى الذي يعد أشهر مختصرات الشافعية وهو الذي 

فان أبا إسحاق الشيرازي نص على أنهم شافعية فقط في الفروع» أما 
في الأصول فإنهم أشعرية. 

(۱) سیر أعلام النبلای) (۱۸ / ۱( 


Too 


الأصول على اعتقاد الأشعري؛ فهو معلم الطرفين كما أنشد بعض 


الأصحاب: 

إذا كنت في علم الأصول Ew‏ بعفدك قول الأشعري المسدد 
وعاملت مولاك الکریم مخالصاً بقول الإمام الشافعي المؤيد 
واتقفط نآ اه ری ولم تعد في الاعراب رأي المبرد 
E‏ قدو نكا ری تخر الرس می 


فإذن من الشافعية حصوصاً بعض المتأخرين من ليس على منهج الإمام 
الشافعي في الاعتقاد» وإنما هم أشعرية يدينون بالعقيدة الأشعرية» ولذلك قد 

واختلط الأمر في ذلك خصوصاً عندما يستخدمون لفظ الأصحاب أو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررإن الشافعي من أعظم الناس ذماً لأهل 
الكلام ولأهل التغييرء ونيا ع ذلك وحعلاً له من البدع الخارجة عن 
السنة. 

ثم ٍن کثیرا من أصحابه عکسوا لان حتی حعل وا الکلام الذي ذمه 
الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهلى وجعلوا 
موحب الكتاب والستة الذي مدحه الشافعى هو البدعة التى يعاتب آهلهام(. 

ولذلك يجب أن يحرر مذهب الإمام الشافعي ومذاهب جميع الأئمة 
من كل ما نسب إليها من بدع أهل الكلام في باب الصفات وفي غيره» 


(۱) رعقيدة أبي إسحاق الشيرازي» مطبوعة ضمن الجزء الأول من کتابه «شرح اللمع» (۱ 
0 


(۲) رالاستقامقم (۱ 0۸۰. 


۳۰۹ 


حتى لا يختلط الحق بالباطل وينسب إلى الأئمة ماهم منه برای بل له 


۲ - قال ابن الوزير اليماني: «أليس شیوخ المعتزلة مفصحين بدعوی 
موافقتهم للشافعي في العقيدة... فهم في الفروع غير مستنكفين من التشرف 
بالنسبة إليه» ولا مستكبرين من التعويل في التقلید عليه» وهم في العقيدة 
مدعون لموافقته» داعون إلى عقيدته». 


التعقيب: 


أولاً: علمنا من النص السابق في المسألة الأولى كيف أن الأشاعرة 
ينسبون عقيدتهم إلى الإمام الشافعي» وهنا نجد ابن الوزير يذكر أن المعتزلة 
موافقون للشافعى فى عقيدته» فهل عقيدة الشافعي رحمه الله هي عقيدة 
المعتزلة؟ ۹ ۱ ۱ 

ثانياً: تدعي المعتزلة أن الامام الشافعي منهم وأنه موافق لهم في 
العدل والتوحيد» وأن الشافعي تلقى الاعتزال من بعض أصحاب كبير 
المعتزلة ومؤسس مذهبهم عمرو بن عبيد السلمي*. 

وقد وحدت ذلك في كتب طبقات المعتزلة» ولعل ذلك هو الذي 


دعى ابن الوزير إلى أن يقول كلامه السابق» وهذا نص مافي كتب 
المعتزلة: 
(۱) «الروض الباسم» ١(‏ / ۱5۷). 


انظر ترجمته في: ررسير اعلام النبلاع» (۷ / ۰۱۱۲ «طبقات ابن المرتضى» (۲۲). 


Foy 


عن عمرو بن عبيد... وكان مالك بن أنس يعاديه لأن إبراهيم كان يزعم أن 
مالکا من موالي أصبح ومالك يزعم أنه رحل منهم ‏ أي من أصبح -. قال 
قاضي القضاة: وهذا إبراهيم هو الذي أخذ عنه الشافعي محمد بن إدريس 
و أخحز ای عن مسلم بن خالد الزنجي قبل إبراهيم» ومسلم هو من 
أصحاب غيلان”" أيضاء فاحتمع للشافعي رجلان من أهل الحق من القائلين 
بالعدل والتوحید إبراهيم ومسلم ونقم إبراهيم على الشافعي لما تولی 
القضاي©), 


فمما ذكره ابن المرتضى يظهر أن المعتزلة تعتبر الإمام الشافعي منهم» 
وأن الشافعي تلقى الاعتزال من رحلین: 


أحدهما هو: إبراهيم بن أبي يحيى وهو من أصحاب عمرو بن عبيد 
زعيم المعتزلة. 


والاخر هو: مسلم بن خالد الزنجي وهو من أصحاب غيلان الدمشقي 
القدري. 


فمن هما هذان الرجلان؟ وما علاقة الامام الشافعي بهما؟ 


(سحاق المدني» فهو مدني معاصر للامام مالك بن آنس؛ وهو من رواة 
الأحاديث» وقد اتفق کل من ترحم للامام الشافعي على أن الشافعي سمح 
(۱) المتصود به القاضي عبدالجبار بن أحمد شيخ المعتزلة. 
(۲) أي: الشافعي. 


(۳) غیلان بن مروان - ویقال: ابن مسلم - الدمشفي أحد نفاة القدر عده ابن المرتضی من 


انظر: رطبقات ابن المرتضى) (۱۱-۱). 


(۶) کتاب رالمنية والأمل شرح کتاب الملل والنحل» لابن المرتضی (۲۵). 


۳۰۸ 


من إبراهيم الحديث وروی عنه» وفي (رمسند الشافعي» عدد من الأحاديث 
من رواية الشافعي عن إبراهيم هذا. 

وقد تكلم الأئمة في إبراهيم هذاء وسأنقل كلامهم فيه ومجمل ما 
اتهموه به: o.‏ 

قال عنه مالك: ررکذاب'. 
أكان ثقة في الحدیث؟ قال: لا ولا ثقة في دينه». 

۳ 7 ۶ 2 ۶ 5 7 

وقال يحيى بن سعيد القطان أيضا: «إبراهيم بن أبي يحيى كذاب»” ©. 
قدریا». ۰ 

وقال الإمام أحمد: «إبراهيم قد ترك الناس حديثه» كان قدريا معتزليا 
وكان يروي أحاديث منكرة ليس لها أصل». 

وقال أحمد: رركان يأحذ حديث الناس يضعه في کتاب). 

وقال أحمد أيضا: رركان قدريا جهميا كل بلاء فیم(. 

وقال وهب بن زمعة: «ترك عبدالله بن المبارك حديث إبراهيم)”؟2. 

وقال الامام البحاري: روكان يرى القدرء كان جهمياء ت رکه ابسن 

(۱) رمعتصر الکامل» (۱۱۸). 

(۲) «الجرح والتعديل» لابن آبي حاتم (۲ / ۰۱۲5 

(۳) (رمختصر الكامل) )41۸ «الجر ح والتعديل» ۵ / 736 .)1١‏ 

.)۱۰۷  ۱( «المجروحين»‎ )4( 


(5) رالجرح والتعدیل» (۲ /۱۲۲)» ر«مختصر الکامل» (۱۱۹). 
(5) «مختصر الکامل» (۱۱۹). 
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المبارك والناس'. 
يوما كتابا فيه القدر وكتابا فيه رأي حهم فدفع إلي كتاب حهم فقرأته 
فعرفته فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم. فحرقت بعض کتبه وطرحتها ° 
۳ 3 2 1 ۳ 8 ر ۳ 34 1 

وقال الجوزحاني: «فيه ضروب من البد ع فلا یشتغل بحدیثه فان غير 
8 5 إن 
مقنع ولا حجة! . 

وقال النسائي: رمتر و ك الحدیت(*. 


حدیثه». 


وقال ابو زرعة الرازي: ليس بشي ی . 
فکلهم یقول: کذاب؛ أو نحو ذلك . 


وقال ابن حبان: ررکان إبراهيم يرى القدر ويذهب إلى كلام جهم 
ويكذب مع ذلك في الحدیت؟. 


إبراهيم بن ابي يحيى 


وقال الحافظ ابن حجر : رمتر وم . 


(۱) «التاريخ الكبير» (۱ | ۳۲۲۳). 

(۲) «مختصر الکامل» (۲۰). 

(۳) رالشجرة في أحوال الرجال» (۲۱۸ ت ۲۱۰. 
(4) رالضعفاء والمتر وکین» رت ۵). 

(ه) رالجر ح والتعديل» (۲ / ۲١‏ ). 

(5) المصدر السابق (۲ / ۱۲۷). 

(۷) المصدر السابق (۲ / ۱۲۷). 

(۸) «المجروحین» (۱ /۱۰۰). 

.)15 / ۱( «تقریب التهذيب»‎ )٩( 


۳۹۰ 


فمن النصوص السابقة يظهر لنا ما يلي: 


تركه الأئمة الكبار المعاصرون له والمطلعون على أحواله كمالك وعبدالله 
ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان. 


وكذلك كذبه الأئمة وأدرجوه في عداد الكذابين في الحديث» وقد 
نص على ذلك الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين والإمام أبو حاتم الرازي 
وأبو زرعة الرازي والإمام البخاري والإمام النسائي والإمام ابن حبان 
وغيرهم. 


مسموعاته وأن أحاديثه منكرة» وهذا جرح مفسر لسبب تكذيب الأئمة 
لإبراهيم» ولذلك أعرض عنه الائمة. 

وليس له في الكتب الستة أي حديثء اللهم إلا حدیثاً واحداً فقط في 
«رسنن ابن ماجه 210 وهو حديث حكم عليه الأئمة بالوضع وأعلوه بإبراهيم 
هذا. 

ب أن إبراهيم متهم في نحلته؛ فقد ذكر الأئمة أنه كان يرى رأي 
جهم وكان معتزليا قدريا وكان أيضا رافضياء كل هذا البلاء فيه» ولذلك قال 
عنه الامام أحمك: «کل بلاء فيه). 


(۱) «سنن ابن ماحه» (۱ / ۰۱۵ - 9۱). وانظر الحکم عليه بالوضع في: «مصباح 
الزحاحة, للبوصيري (۰)۱۲۱ ورالموضوعات» لابن الجوزي (۲ / ۱۲۳). 


۳۹۱ 


بالانتساب إليهم واعتقاد عقيدتهم. 


آخرج الحافظ ابن حبان بسنده عن الإمام الحافظ عبدالرزاق بن همام 
الصنعاني قال: «التقيت ابن أبي يحبى الأسلمي بالمدينة فقال: يا أبا بکر*! 
بلغني أن المعتزلة عن کم کثیر. قلت: نعم. وبلغني أنك منهم. قال: تدحل 
المسجد؟ قلت: لاء فان القلب ضعيف» وليس الدين لمن غلب. قال 
عبدالرزاق: و حشیت أن آدحل معه المسجد لا يفسد علي دينيی»(. 

قثبت يقيناً أن إبراهيم هذا من المعتزلة القدرية النافين لصفات الله عز 
وجل» وأنه حمع غير لون من البد ع كما قال الجوزجاني. 

والإمام الشافعي كان يعلم هذا من حال إبراهيم؛ يعلم أنه من القدرية 
النفاة. 

روى الحافظ أبو أحمد بن عدي بسنده عن الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي: رركان إبراهيم قدریام(. 

وهنا يرد سؤال مهم: إذا كان هذا الرجل بهذا الحال قدرياً معتزليا 
وأطبق حماهير الأئمة على تكذيبه؛ فلماذا يروي عنه مثل الإمام الشاقعي في 
علمه وجلالته؟! 

الذي يظهر لي أن رواية الإمام الشافعي عن إبراهيم لها سببان: 

السبب الأول: ما تقدم من الأثر السابق الذي نقله الربيع بن سليمان 

)١(‏ هي كنية عبدالرزاق والقائل هو إبراهيم بن أبي يحبى. 

(۲) أي: في اليمن. 


(۲) کتاب رالمجروحین» (۱ ۱۰ ۱۰۷). 


۳۹ 


عن الشافعي» وفيه: رقلت للربيع: فما حمل الشافعي على أن يروي عنه؟ 
قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن یکذب. وكان 
ثقة في الحديث)”". 

فالشافعي كان یری أن إبراهيم ثقة في الحديث وأنه لا يتعمد الكذب. 

فلعل الإمام الشافعي لم يظهر له من حال ابراهيم في الرواية ما ظهر 
لغيره من الأثمة. 

وليس هذا بغریب؛ فقد يروي بعض الأئمة المدققون المتشبتون عن 
بعض الضعفاء ولم يظهر لهم ضعفه ويظهر لغيرهم من الأئمة» ومثال ذلك: 

الإمام الحافظ يحيى بن معين محله في علم الحديث ومعرفة الرجال 
معروف مشهور. 

تقل عن یحیی بن معين رواية بتوثيق راو هو يونس بن خباب الكوفي 
كما في رتهذیب التهذیب! مع ذلك فقد تكلم بقية الأئمة بكلام شديد 
في يونس هذا. 

فقد كذبه يحيى بن سعيد القطان. 

وقال عنه البخاري: ررمنكر الحديث». 

وقال عنه الدارقطني: رررجل سوء فيه شيعية مفرطة». 

وقال النسائي: «ضعيف». 

وقال الحوزحاني: رركذاب مفتر». 


(۱) ررمختصر الكامل» (۱۱۸). 
)( (۳۷/۱۱). 


۳۹۳ 


عثمان بن عفان قتل ابنتي رسول الله ي لا يحل الرواية عنه لأنه كان داعية 
إلى مذهبه ثم مع ذلك ينفرد بالمناكير التي يرويها عن الثقات والأحاديث 
الصحاح التي يسرقها عن الأثبات فيرويها عنهه”". 


مثال آحر: لا یحفی مكانة الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج ومعرفته 
بأحوال الرواة» ومع ذلك فقد حفي عليه حال أحد الرواة فروى عنه 
الحديث» وقد كذبه غيره من الأئمة. 

وهذا الراوي هو: موسى بن عبيدة الربذي المدني. 

قال عنه الامام آحمد: ررمنكر الحدیث لا يحل الكتابة عنم . 

وقال يحيى بن معين: لا یحتج بحديثم). 

وقال آبو حانم الرازي: رمنکر الحدیت(. 

وضعفه حمیع الأئمة» ومع ذلك يروي عنه شعبة ویعتمده. 

ولما سثل الإمام أحمد عن سبب رواية الامام شعبة عن موسى هذا مع 
أنه منكر الحديث أحاب الإمام أحمد بقوله: رلو بان لشعبة ما بان لغيره ما 
روى عنم( فإذن قد يخفى على بعض الأئمة حال بعض الرواة المتهمين» 


را) انظر هذه الأقرال في: الكامل» لابن عدي (۷ / 5775)) رمختصرم (۸۰۰)» 
«المجرو حین» لابن حبان (۳ / ۹ - ۰۱۰ برأحوال الرحال» للجوزجاني (۵۰ / ت 4 ۲). 

(۲) «التاريخ الکبیر» للبحاري ۷ / © «أحرال الرجال» للجوزحاني (ت ۲۱۲). 

(۲) رالحرح ولتعدیل» للرازي (۸ / ۱5۲ «المجروحين» لابن حبان (۲ / ۳۳. 

(۶) «الشجرة في أحوال الرجال» للجوزحاني (۰)۲۱ «الجرح والتعديل» (۸ | ۱5۲ 
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أما السبب الثاني؛ فهو ما ذكره الحافظ ابن حبان: ررأن الشافعي كان 
يجالس إبراهيم في حدائته» ويحفظ عنه حفظ الصبي» والحفظ في الصغر 
كالنقش في الحجرء فلما دخل الشافعي مصر في آخر عمره وأحذ يصنف 
الكتب المبسوطة احتاج إلى الأخبار» ولم تكن معه کتبه فأكثر ما أودع 
الكتب من حفظه فمن أجل ذلك روى عنه» وربما كنى عنه ولا یسمیه»'. 

والشافعي دحل المدينة النبوية لسماع الحديث والعلم من مالك وغيره 
وعمره ثلاث عشرة سنة؟ أي في مقتبل عمره كما قال ابن حبان رحمه 
الله. 


وهنا نأتي لتفنيد ما زعمته المعتزلة» فإن المعتزلة لما كان إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحيى منهم» وعلى نحلتهم وطريقتهم كما تقدم ووحدوا أن 
أحد الأئمة الكبار المشاهير وهو الشافعي سمع الحديث من إبراهيم هذا؛ 
استغلوا ذلك فزعموا أن الشافعي إنما تلقى من إبراهيم الاعتزال ونفي القدر 
أو العدل والتوحيد على حد قولهم» ولذلك حعلوا الشافعي منهم» وليس هذا 
بمستغرب من تصرف وافتراء المعتزلة» فإنهم يزعمون ما هو أعظم من ذلك؛ 
فتزعم المعتزلة أن مذهبهم في الاعتزال ينتهي إلى علي بن أبي طالب وبقية 
الخلفاء الراشدين الأربعة» وهم الطبقة الأولى من طبقات المعتزلة كما 
يزعمون”"» ويدحلون في الطبقة الثانية الحسن والحسين رضي الله عنهما 
وسعيد بن المسيب رحمه الله“ 


وفي الغالثة: الحسن البصر ی( وغيرهم. 


(۱) كتاب «المجروحین» (۱ / ۱۰۷). 

(۲) انظر: رتوالي التأسیسم لابن حجر (هه - *9). 
(*) انظر: رالمنية والأمل» لابن المرتضی (۷). 

.)١١ - ۱۰( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (۱۲). 


1 


فلا غرابة إذن أن يضموا الشافعي إليهم» حصوصا وقد وجدوا مندوحة 
وكل ذلك ادعاء لا قيمة لهء وقد قال رسول الله وهِ: «لو يعطى آناس 
بدعواهم؛ لادعی اناس دماء رجال وأموالهم. 


ثم نه من المعلوم أن هه الحدیث مبتدعة» منهم المرجیء 
ومنهم القدري ومنهم الشيعي» ومع بذلك اتفق الأئمة على الرواية عنهم إذا 
کانوا ثقات ضابطین» وبعض الأئمة اشترط ألا تکون البدعة غليظة» وآن لا 
يكون الراوي داعية إلى بدعته. 


وإذا روی أحد من أئمة السنة عن أحد من أولئك الرواة المبتدعین لا 
يعني ذلك أنه يوافقه في بدعته» وأنه بمجرد سماعه للحدیث عنه أنه أصبح 
مثله في البدعة» فهذا الامام الحافظ شعبة بن الحجاج يقال له: حدثنا عن 
ثقات أصحابك فیقول: إن حدئتکم عن ثقات أصحابي» فانما آحدنکم عن 
نفر يسير من هذه الشيعة: الحکم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» وحبیب بن 
أبي ثابت» ومنصور بن المعتمر. 


وهذا الإمام الحافظ أبو عبدالله البخاري صاحب رالصحیح» يروي في 
((صحيحه) عن شيخه عبيدالله بن موسى العبسي» مع أن الامام خد قال 
عنه: رورحدث بأحاديث سوی وأحرج تلك البلايا فحدث با أي 


أحاديث موضوعة تؤيد مذهب الرافضة. 


(۱) آحرجه مسلم ١(‏ / ۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) انظر للتفصيل في: مبحث الرواية عن المبتدع ررالكفاية» للخطيب »)2١1١(‏ برمحاسن 
الاصطلاح» لابن الملقن (۲۹۸)» رالتتکیل» للمعلمي ١(‏ / 47 - ۵۲)؛ ففيه تحقيق نفيس عن هذا 
الموضوع. 

(۲) ررسير أعلام النبلا للذهبي (ه / ۲۹۹). 

(۶) ررسير أعلام النبلاع» ٩(‏ / 55ه)» رتهذیب التهذيب) ۷ / ۰۲). 


۳۹ 


عنه البخاري» لكنه معروف بالتشيع فكان لتشيعه يروي عن غير الثقات ما 
يوافق هوام . 


فهل یکون الامام البخاري متأثرا ببدعة عبيدالله لأنه سمع منه 
الحدیث؟ هذا لا یقوله آحد. 


فكذلك الامام الشافعي فإنه عالم ببدعة [براهیم عارف بهاء وقد 
ذکرها نصحا للأمة وسماعه للحدیث کسماع أي |مام لحديث أي رار من 
من فیهم بدعة» فثبت براءة الامام الشافعي رحمه الله مما نسبه إليه المعتزلة 
من تأثره يابراهيم في الاعتزال» وبالتالي براعته رحمه الله من عقائد المعتزلة 
كنفي صفات الباري تعالی ونفي قدره وغیر ذلك. 


وأما الرجل الثاني؛ فهو مسلم بن خالد الزنجی فقیه مكة» وثقه بعض 

الأئمة کیحیی بن معين وضعفه البعض الآخر كعلي بن المديني وآبي حاتم 
)0 
الرازي '. 


وقد سمع منه الشافعي وتلقى عنه الفقه كما هو منصوص عليه في 
تراجم الشافعی(. 


أما ما ذكره القاضى عبدالجبار المعتزلی كما نقل عنه ابن المرتضى: 
تكذبه الحقيقة الواقعة» وهي أن غيلان قتله هشام بن عبدالملك وكان 


)۱( «المنها ج» ۷/ ۳۹۹ 
(؟) «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم  ۸(‏ ۱۸۳). 
5( انظر: ررتوالي التأسيس» لابن حجر (۷۰). 


وانظر : رالاًسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم 1A / ٤(‏ 30 رالحرح والتعدیل» للرازي ۸ 
۹۳+ 


۳۹۲ 


موجوداً إلى حدود سنة (۷ 0 ١ه‏ كما في رالتاریخ الکبیر» للبحاري. 

وأما الفقیه مسلم بن خالد الزنجي فتوفي سنة (۱۸۰ه) أي بعد غيلان 
بنحو حمسة وسبعين عاماء فمتى كان من أصحاب غیلان وبینهما هذه المدة 
الزمنية الطویلة؟! فیکون مسلم سنة هلاك غیلان إما لم يخلق واما طفل صغير 
مما یکذب هذه الا حلوقة المركبة التي تزعمها المعتزلة من أن مسلم الزنحی 
من أصحاب غیلان وأن الشافعي تلقی الاعتزال من مسلم. 

وبعد؛ فلقد برأ الله تعالی الامام الشافعي من ادعاءات المعتزلة المزورة 
ومن عقائدها المحرفة» فالشافعي رحمه الله يثبت صفات الله تعالى على 
الوحه اللائق به جل وعلا دون تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل؛ 
ويثبت أقدار الله تعالى ولا ينفيها كما هو معلوم مشهور عنه رحمه الله وهو 
الذي كان يناظر حفص الفرد أحد النافين لصفاته تعالى والزاعمين خلق 
القران فناظره الشافعي وقطعه وأقام عليه الحجة كما هو معروف مدون(. 
والله الموفق. 

۳ قال أبن حزم: «وذهبت طوائف من أهل السنة منهم الشافعي 
وداود بن علي الأصفهاني إمام أهل الظاهر وعبدالعزيز بن مسلم الكناني 
وغيرهم إلى أن الله سميع بصير ولا نقول بسمع ولا ببصر؛ لأن الله تعالى لم 
يقلهى ولكن سميع بذاته بصير بذاته». 

التعقيب: 
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أولاً: نسب ابن حزم إلى الامام الشافعي في الكلام السابق أن الله 


1« ال 


(۲) انظر مناظرة الشافعي لحفص الفرد في: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (۲۳۹) 


(۳) «لفصل, (۲ / ۳۰۹). 


۳۹۸ 


وبصير بذاته. 

وهذا القول معناه إثبات الاسم فقط دون الصفة القائمة بذات الله التي 

وإثبات الأسماء فقط دون الصفات هو مذهب المعتزلة» وهو الذي 
احتاره ابن حزم ونصره وشرحه كما يتبين من الفقرة الآنية. 

ثانیا: يظهر مما قرره ابن حزم في كتبه عن أسماء الله تعالى وصفاته 
أنه مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة وموافق لمذهب المعتزلة» وملعص 
مذهبه في ذلك يقوم على هذه الأسس: 

الأساس الأول: أن الله تعالى يسمى بما ورد في القرآن الكريم من 
المسلمون على أن القول بما حاء به القرآن من أنه تعالى سميع بصير». 

الأساس الثاني: جعل أسماء الله تعالى مجرد أعلام محضة تدل على 
ذات الله ولا تدل على صفات قائمة به تعالى» ونفى أن تكون الأسماء 

قال ابن حزم: رفإن قالوا: أتقولون: لم يزل الله خالقاً حلاقا رازقا؟ 

قلنا: لا نقول هذا؛ لأن الله تعالى لم ينص على أنه كان خالقاً خلاقا 
رازقا رزاقاء لكنا نقول: لم يزل الخلاق الرزاق» ولم يزل الله تعالى لا يحلق 
ولا يرزق ثم حلق ورزق من خلق» وهذا یوجب ضرورة أنها أسماء «أعلام» 
لا مشتقة لأنه لو كان خالق ورازق مشتقين من خلق ورزق؛ لكان لم يزل 


۳۰۹ / ۲( المصدر السابق‎ )١( 


۳۹۹ 


2 بر )6 
یخلقه ويرزقه) 


وقال: ربل هو تعالى رحيم بذاته» عفو بذاته» غفور بذاته» ملك بذاته 
مع النص الوارد بأنه تعالى كان كذلك» وهي أسماء أعلام له عز وحل 

وقال أيضاً: بروأسماء الله تعالى كلها ليست مشتقة» برهان ذلك: قول 
الله تعالى: هل تعلم له سمیا چ فلو كانت أسماؤه مشتقة من صفات 
فيه لكان كل من اشتق له اسم من صفة فيه أيضاً من الرحمة والعلم والحياة 
وغير ذلك سمياً لله تعالی». 


وقال: روآن كل ما نص الله عز وجل عليه من أسمائه وما آخبر به 
تعالى عن نفسه فهو حق ندين الله تعالى عز وجل بالإقرار به ونعلم أن 
المراد بكل ذلك هو الله تعالى لا شريك له وأنها كلها أسماء يعبر بها عنه 
تعالى ولا يرجع منها إلى شيء غير الله البتة. تعالى الله أن يكون معه شيء 
آخر غیره» 

الأساس الثالث: جعل ابن حزم بناء على ما تقدم أسماء الله بمعنى 
واحد» فمعنى السميع والبصير والعليم واحد عنده, لا فرق بينها أصلاً لأنها 
عنده أعلام لا تدل على صفات متغايرة؛ لأن تعدد الصفات يؤدي إلى تعدد 
القدمای ونسبة التكثر إلى الله تعالى. 


قال ابن حزم: رم نقول: إنه لو قال قائل: إنه تعالى سميع للألوان» 
بصير بالأصوات» بمعنى أنه عالم بذلك؛ لكان ذلك جائرا ولما منع من ذلك 


(۱) «الفصل» (۲ | ۳۱۶). 

(۲) المصدر السابق (۲ | ۳۱۵). 

۳ مریم: ۰.1۰ 

(4) رالدرة فيما یجب اعتقادمم (۲۷۰ - ۲۷۲). 


(م) «لفصل» (۲ / ۳۲۱). 


PY: 


برهان». 

وقال: «فصح أن بصيرا وسميعا وعليما بمعنى واحد)”". 

وقال: ررانه تعالى بإجماع منا ومنكم هو السميع البصير» وهو أحد غير 
متكثرء ولا نقول: إن السميع للألوان البصير للأصوات إلا على الوحه الذي 
قلناه» وليس يوجحب أن السميع غير البصیر فالذي آردتم ساقط وانما 
احتلفت معلوماته» وإنما هو تعالى واحد» وعلمه بها كلها واحدء يعلمها 
كلها بذاته» لا بعلم هو غیره البتق(. 

وقال: «المعنى في سميع وبصير عن الله تعالى هو المعنى في عليم ولا 
فرق»29. 
وقال: «فنقول: إنه يسمع ويرى ويدرك كل ذلك بمعنى واحد» وهو 
معنى يعلم ولا فرق» 0©. 

الأساس الرابع: تأويل ابن حزم للنصوص التي تدل بظاهرها على 
حلاف الأسس السابقة. 

مثال ذلك: أول ابن حزم صفة البصر الواردة في قوله ووه رحجابه 
النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه(؟. 

أول ابن حزم رربصره» في هذا الحديث بمعنى حفظه قال ابن حزم: 
رو معناه أن البصر قد يستعمل فى اللغة بمعنى الحفظ... فمعنی هذا الخبر: 
لو كشف تعالى السترة التي حعل دون سطوته لأحرقت عظمته ما انتهى إليه 

.)۳۱۳/ ۲( «الفصل»‎ )١( 

(؟) «لفصل, (۲ /۳۱۳). 

(۳) «الفصل» (۲ ۳۱۳). 

.)۳۱۶ / ۲( «الفصل»‎ )٤( 


(ه) «الفصل» (۲ / ۳۱۰). 
() آخرجه مسلم (۱۷۹)؛ وابن ماحه (۰۱۹۰ وأحمد في «المسند» 3 / ۳۳ (e‏ 


Y1 


00 5 ۱ 
حفظه ورعایته من خلقم 5 


عائشة رضي الله عنها: رالحمد لله الذي وسع سمعه الأّصوات*؟. 

قال ابن حزم: «إثما هو بمعنى : أن علمه وسع كل ذلك“ . 
السنة والجماعة والموافقة الظاهرة من ابن حزم لمذهب المعتزلة. 

فهو يقرر في باب أسمائه تعالی وصفاته ما تقرره المعترلة في الأصل 
القدماء. 

ثالقا: فإذن ابن حزم نسب مذهب المعترلة فى إثبات الأسماء على آنها 
أعلام ونفي وتعطيل الصفات التي دلت عليها تلك الأسماي تسنبه للامام 
الشافعى رحمه الله وهذه نسبة باطلة. 

فالامام الشافعى أحد أئمة السنة الكبار وهو يثبت أسماء الله الحسنى 
مذهبه فى ذلك فى المبحث الخاص بذلك فى الفصل السابق(*؟ ولا آدري 
على أي شيء اعتمد ابن حزم فيما نسبه لالامام الشافعي! 


(۱) رالفصل» (۲ / ۳۱۵ - ۳۱) باختصار يسير. 

(۲) أخرجه ابن حرير الطبري في «تفسیرم» (۱۲ / ۷). 

(۳) «لفصل» (۲ /۳۱۰). 

(4) انظر لمذهب المعترلة في ذلك: «المنية والأمل» لابن المرتضی (1)» رالانتصار» 
للخياط (۸۲ - ۰)۸۳ رررسائل العدل والتوحيدم (۲ / ۱۳۷ - ۰۱۳۸ «شرح الأصول الخمسة» 
لعبدالجبار (الأصل الأرل كلى. 


ره) انظر: (ص ۲۸۶) من هذا الباب . 


YY 


وكلام الشافعي صريح وقاطع في إثبات صفات الله تعالى ونفي 
تعطيلهاء وإبطال مذهب المعطلة والمؤولة. والله أعلم. 

٤‏ - قال الزرکشی: روقد فتح الشافعي الباب في التأويل فقال: الكلام 
قد يحمل في غير مقصوده» ویفصل في مقصوده,(. 

التعقيب: 

أولاً: ذكر الزركشي الكلام السابق في فصل عقده في الظاهر 
والمژول*) ثم تكلم عنهما معرفاً لهما حسب تعريفات الأصوليين. 

اا 

ثم قسم ما يدخله التأويل قسمين: 

أحدهما: الفرو ع» وقال: إن دخول التأويل في الفروع محل وفاق. 

والقسم الثاني: الأصول كالعقائد وأصول الديانات وصفات الباري 
الموهمة - كذا قال -. 

وذكر أن الناس اختلفوا في دخول التأويل في الأصول وصفات الباري 
على ثلاثة أقوال» ثم ذكرها وهي على ما ذكره الزركشي: 

القول الأول: أنه لا مدحل للتأويل فيهاء بل تحری على ظاهرهاء ولا 


يؤول شيء متهل وهذا مذهب المشبهت كذا قال الر ركشي ولا شك أن 
هذا هو مذهب السلف والأئمة أهل السنة والجماعة مع اعتقادهم تنزيه الله 


(۱) «البحر المحیطم (۳ / .)٤ ٤۳‏ 
(۲) المصدر السابق (۳ / .)1۳٩‏ 
(۳) المصدر السابق (۳ | .)4۳٩‏ 
(5) المصدر السابق (۳ / 4۳۹). 
(م) المصدر السابق (۳ 04۳۹ 


۳۷۳ 


عن مشابهة المحلوقین» ولیس مذهب المشبهة كما قال الز ركشي. ۱ 

والقول الثاني: أن لها تأويلاء ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن 
التشبيه والتعطيل» ونسب هذا إلى السلف» وهذا تفويض المعنى الذي ينسبه 
المتكلمون إلى السلف كمامر بيانه. 


والقول الغالث: آنها مؤولة» ونسب التأويل إلى بعض الصحابة كعلي 
ابن آبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما(؟ ونقل كلاماً لبعض 
الأصوليين في ذلك. 

ثم ذكر قول القائل: مذهب السلف - الذي هو التفويض كما يفهمه 
المتكلمون ‏ أسلم» ومذهب الخلف أعلم. وبين أن مذهب السلف هو الذي 
يحتاج إلى مزيد من العلم» وأن طريقة الحلف لما كان فيها دفع إيهام من 
يتوهم حملاً لا يليق كانت أعلم من طريقة السلف(؟ ثم نقل كلاماً للخزالي 
في نسبة التأويل إلى الامام أحمد””. 

فالظاهر مما تقدم كله أن التأويل الذي ذكره الزركشي ورححه فيما 
يتعلق بالصفات وأصول الدين هو تطلب معاني بعيدة لا يحتملها ظاهر اللفظ 
تصرف نصوص الصفات إليهاء هذا هو مصطلح التأويل عنده وعند جميع 
الكلاميين» ثم يزعم أن هذا التأويل بالمعنى الاصطلاحي الكلامي السابق أول 
من فتح بابه هو الإمام الشافعي» ومن هنا تظهر خطورة نسبة ذلك إلى الامام 
الشافعي رحمه الله. 

ثانیا: الإمام الشافعي رحمه الله لا يقول بالتأويل» بل يرده ویذمه 
ویذم علم الکلام کله. 


(۱) رالبحر المحیطم (۳ / .))٤ ١‏ 
(۲) انظر کلامه في: ررلبحر المحیطم (۳ / 44۱). 
(۳) المصدر السابق (۳ 4۱ 4). 


VE 


وهو يثبت صفاته تعالى جمیعا على الوجه اللائق به تعالى من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحریف» وقد نقلت كلام الإمام الشافعي 
في ذلك في الفصل السابق(. 

' ومن آصرخها في رد التأویل والتشبيه قوله رحمه الله: ررحرام على 
العقول أن تمثل الله تعالى» وعلى الأوهام أن تحده. وعلى الظنون أن تقطع؛ 
وعلى النفوس أن تفکن وعلی الضمائر أن تتعمق» وعلى الخواطر أن تحیط» 
وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان رسوله كي . 

ثالثا: العبارة التي عزاها الزركشي للشافعي وهي قوله: «الکلام قد 
يحمل على غير مقصوده ويفصل قي مقصوده» لم أقف عليها في كتب 
الإمام» ولا آدري من أين نقلها الزرركشي. والله أعلم. 

ه ‏ قال القرافى: روقال الشافعى: العهد والكفالة والمیثاق» وقولنا: 
وحق الله الرحمن» وحق الرحيم وحق العليم والجبار: كنايات لا صرائح 
لترددها بين المعانی القديمة وبين المحدثات» فان نوی القديمة وحبت 
الكفارة وإلا فلا؛ لأن لفظ الحق قد يطلق ويراد به حق الله تعالى على عباده 
من الطاعة والأفعال المطلوبة منهم» وهي حادثة... فلا يجب بها كفارة 
حتى ينوي القديم؛ وهو حق الله تعالى الذي هو أمره ونهيه النفساني 
الموظف على عباده... والذي قاله الشافعي متجه...». 

التعقيب: 


أولا: الكلام الذي عزاه القرافي للامام الشافعي في النص السابق لم 
أعثر عليه في كتب الإمام ولا غيرها. 


)0 انظر : (ص (YAL‏ من هذا الياب. 
(۲) «ذم التأويل» لابن قدامة ضمن رالكمالية» (۲ / ۱۶۳). 
(۳) «الفروق» (۲ / ۳۸). 


۳۷۵ 


ولا ذكر أحد عنه مثل هذا التفصيل الذي نقله القرافي. 

بل المنقول عن الامام الشافعي تفصيل آخر» وهو قوله كما روى عنه 
البيهقي: «من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة؛ لأن اسم الله 
غير مخلوق» ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة؛ لأنه 
مخلوق وذاك غير مخلوق. 

فهذا هو ما ذكره الإمام» وهو تفصيل واضح مبني على أصول أهل 
السنة والجماعة من جعل الأيمان الصحيحة المنعقدة هي ما كان بالله تعالى 
وأسمائه وصفاته» ومنع الحلف بغيره تعالى من المخلوقات حتى ولو كانت 
معظمة كالكعبة والصفا والمروة» وجعل ذلك أيمانا غير منعقدة. 

ثانياً: في النص السابق نسب القرافي إلى الإمام الشافعي شيئاً آحره 
وهو قوله في آخر النص: «أمره ونهيه النفساني»» فان هذا المراد به صفة 
الكلام عند الأشاعرة والكلابية» فهم يجعلون كلام الله صفة نفسية قديمة» 
وهو معنى واحد قديم قائم بذات الله» وهو الأمر بكل ما أمر به» والنهي عن 
كل ما نهى الله عنه» والعبر عن كل ما آحبر الله عنه؟؛ فهذا مذهب 
الأشاعرة والكلابية» وأول من ابتدعه في الإسلام هو ابن کلاب(؟ وذلك 
بعد وفاة الإمام الشافعي رحمه الله. 

أما الامام الشافعي رحمه الله فهو من أئمة السنة وقوله في صفة كلام 
الله كقول بقية الأئمة» وكلامه في ذلك كثير» وهو الذي ناظر حفص الفرد 
في مسألة القرآن وألزمه في ذلك الحجة كما مر ذکره(؟. والله أعلم. 


(۱) رالستن الكبرى» (۱۰ / ۲۸). 

(۲) انظر لمذهب الكلابية والأشاعرة في صفة الكلام: «شرح المواقف للايجي (۸ / ٩۱‏ - 
4 ۰ رالاتتصادم للغزالي (۷۳ - ۰۸۳ «الأربعین» للرازي (۱۷۳ - ۰۱۸4 وغیرها. 

(۲) قد مر بیان ذلك بالتفصیل. انظر: (صی ۳۰۸) من هذا البحث. 


. انظر کلام الشافعي في إثبات صفة الکلام في (ص ۲۸۵) من هذا الفصل‎ )٤( 


۳۷۹ 


المبحث الرابع 
ما نسب إلى الإمام أحمد 


١‏ قال ابن حزم: ررفإن قالوا: إن أحمد بن حنبل وأبا زرعة عبيدالله 
ابن عبدالكريم وأبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي يقولون: إن الاسم هر 
المسمى. قلنا لهم: إن هؤلاء وان كانوا من أهل السنة ومن أئمتنا؛ فليسوا 
معصومين من الخطأ)”". 

التعقيب: 


المستحدئة بعد الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل ومن قبله والشافعي ومالك 
فنسبة أي قول في ذلك إليهم نفياً أو إثباتاً لا يكون إلا خحطاً محضا 


وقد مر تحرير هذه المسألة فى المبحث الثاني من هذا الفصل") 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رالاسم والمسمى هل هو هو أو غيره؟ أو 
لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره؟ أو هو له؟ أو يفصل في ذلك؟ فإن الناس 
قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة» بعد أحمد وغيره» 
والذي كان معروفاً عند أئمة السنة أحمد وغيره: الإنكار على الجهمية الذين 
يقولون: أسماء الله محلوقق(*. 

.)١55 - ۱٤٤ / «الفصل» (ه‎ 0( 


(۲) انظر: (ص ۳۱۵) من هذا الفصل 
(۳) ر«مجموع الفتاوی» ٦(‏ / ۱۸۰) 


۳۷۷ 


؟ ‏ وقال ابن حزم أيضا: 


رروقد روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: «وجاء ربک إنما 
معناه: وجاء أمر ربك)20. 


التعقيب: 


م 


أولا: هذا التأويل الذي ذكره ابن حزم عن الإمام أحمد مروي عن 


الإمام من طريق حنبل بن إسحاق ابن عم .الإمام أحمد في كتاب «المحنة» 
ل 


وهذا نص ما رواه حنبل عن الامام أحمد: 


أ قال الحافظ ابن كثير: «روى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو 
ابن السماك عن حنبل: أن أحمد بن حنبل تأول قول الله تعالى: #وجاء 
ربك أنه جاع ثوايم)”2. 


«ووجاء ربك قال: قدرتم. 


وكذلك نقل هذه الرواية عن حنبل في تأويل أحمد لهذه الآية جمع 
من العلماء كشيخ الإسلام ابن تیمیة» وابن القيم» وغيرهما. 


.)۳۰۸  ۲( «الفصل»‎ )۱( 

(۲) کتاب ررذكر محنة الامام أحمد» لحنبل بن إسحاق» طبع بتحقیق د. محمد نغش ولیس 
فيه هذه الرواية» لکن الکتاب لم یکمل ققد ذکر المحقق أنه لم يعثر إلا على الجزء الثاني منه فقط؛ 
فلعل هذه الرواية في الجرء المفقود. 

(؟) «البداية والنهايق» ٠١(‏ / ۳۲۷). 

(4) «رإبطال التأويلات» (۱ / ۱۳۲). 

(۰) کتاب رولاستقامقم (۱ .)۷٤‏ 

(1) «مختصر الصواعق المرسلة» (۲ | ۲۰۰). 


TYA 


ثانيا: الجواب عن هذه الرواية من وجوه متعدده: 


الوجه الأول: أن هذه الرواية غلط من حنبل» وحنبل على ثقته له 


مفارید ينفرد بها ويغرب. 
قال عنه الحافظ الذهبي: «له مسائل كثيرة عن أحملء ويتفرد 
. ۱ 
ویغرب( 5 


نقل أبو يعلى عن أبي إسحاق بن شاقلا قوله: «هذا غلط من حنبل لا 
شك فیه». 


وقال ابن القيم: رفإن حنبلا تفرد بها عنه وهو كثير المفاريد المخالفة 
عبدالعزيز لا يثبتون ذلك رواية» وأبو عبدالله بن حامد وغيره يثبتون ذلك 
رواية» والتحقيق أنها رواية شاذة مخالفة لجادة مذهبه هذا إذا كان ذلك من 
مسائل الفروع؛ فكيف في هذه المسألة؟!». 
القرآن فتنة مشهورة معروفة. 

وقد رواها الإمام بتفاصيلها كل من ابنه صالح وابنه عبدالله وصاحبه 
أبي بكر المروذي فلم يذكروا شيا من ذلك التأويل» فهذا يؤكد تفرد حنيل 

ولذلك أعرض عن ذكر هذه الرواية كثير من العلماء المحققون لما 
كتبوا عن المحنة التى وقعت للامام أحمد. 

(۱) رسیر اعلام النبلاع» (۱۳ / 07). 


(۲) «ابطال التأويلات» ١(‏ / ۱۳۲). 
(۳) «مختصر الصواعق المرسلة» (۲ / 0٠5؟).‏ 


۳۷۹ 


فهذا الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي حمع كتاباً حافلاً عن 
شيئاً عن هذه روي 
وكذلك الحافظط الذهبي في ترجمته الحافلة للامام أحمد في کتاب 


رسیر أعلام اللبلای)؛ فقد ذكر كل ما يتعلق بأمر المحنة ولم یذ کر شيا عن 
هذه الروایة(. 


الوجه الثاني: إن هذه الرواية مخالفة للمشهور المتواتر عن الإمام 
أحمد: من وجوب الإقرار بجميع الصفات ورد التأويل وإبطاله. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد 
يناقض هذه الرواية» ويبين أنه لا يقول: إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره» بل 
هو ينكر على من يقول ذلك" 


وقال أيضاً: «والصواب أن جميع هذه التأويلات مبتدعة» لم يقل أحد 
من الصحابة شيعا منهاء ولا أحد من التابعين لهم باحسان» وهي حلاف 
المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث أحمد بن حنبل وغيره من أئمة 
السنةء ولكن بعض الحائضين بالتأويلات الفاسدة یتشبت بألفاظ تنقل عن 
بعض الأئمة وتكون إما غلطاً أو محرفة)7") 


الوجه الغالث: أن حنبل نفسه قد نقل عن الامام أحمد روايات فى 
إثباته لهذه الصفات الفعلية الاختيارية كالمجيء والنزول ونحوهاء ونقل عنه 


(۱) انظر: كتاب ررمحنة الإمام أحمد بن حنبل» للحافظ عبدالغني المقدسي» مطبوع بتحقيق 
د. عبدالله التركي. 

(۲) انظر: ررسير أعلام النبلام) (۱۱ / ۲۳۲) وما بعدها. 

(۳) «رشرح حديث النزول» (9۷). 

(4) «شرح حدیث التزول» (1۲). 


۳۸۰ 


ذمه للكلام فيها بغير علم» قال حنبل: رقلت لأبي عبدالله: ينزل الله عز وحل 
إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم. قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال: اسكت عن 
هذا. وغضب وقال: ما لك ولهذا؟! أمض الحديث على ما روي“ 


فانظر كيف أثبت الإمام صفة النزول وهي من جنس المجيء والإتيان 
ذلك» وغضب من ذلك وأمره بالإقرار بلفظ الحديث دون تأويل له ولا 


قال ابن القيم رحمه الله: «والرواية المشهورة من مذهبه ترك التأويل 
في الجميع» > حتى إن حنبلاً نفسه ممن نقل عنه ترك التأويل صريحاًء فإنه لما 
سأله عن ته تفسير التزول هل هو أمره أم مادا نهاه عنه( 9 


الوجه الرابع : قال عبدالله بن الإمام أحمد: حدثنا أبي» نا عبدالرزاق» 
عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة4 قال: رريأتيهم الله عز وجل في ظلل من 


فانظر كيف يروي الإمام أحمد هذا الأثر عن قتادة فى إثبات الإتيان 
لله تعالى بدون تأويل ويثبته ابنه فى کتاب رالسنة» مما يدل على أنه لا أثر 
لأي تأویل لهذه الصفة عند الامام رحمه الله. 


(۱) «إبطال التأويلات» لأبي يعلى (۱ / ۰ (رشرح آصول اعتقاد أهل السنة» (۳ / 
۳ رالاقتصاد» لعبدالغني (۱۱۱). 

(۲) رمنحتصر الصواعق المرسلة» (۱ | 0۲۰۰ 

(۲) البقرة: ۲۱۰ 

(5) رالستق (۲ / كنف ۱۱۷۰). 


TAS 


ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ##وجاء ربك 
والملك صفا صفا» فمن قال: إن الله لا يرى فقد كفر. 

قال أبو يعلى: وظاهر هذا أن أحمد أثبت مجحيء ذاته أنه احتج بذلك 
والمجيء مضافا إلى الذات». 
إذا كان ليلة النصف من شعبان ینزل الله عز وجل إلى السماء الدنیا بلا زوال 
ولا انتقال ولا تغير حال. فارتعد آبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي» 
وأمسكته حتی سکن ثم قال: قف بنا على هذا المتحوض. فلما حاذاه قال: 
وانصرف؟. فإذا كان هذا حال الامام لما سمع کلام ذلك القاص الذي 
يلزم من كلامه تأويل الصفة؛ فكيف يؤول هو صفة آحعری من جنس هذه 
الصفة التي سمع كلام القاص فيها وغضب من ذلك وتغير حاله؟! 

الوجه السادس: إنه على فرض ثبوت هذه الرواية عن الإمام أحمد فإن 
لها عند العلماء جوابا آخر بحيث لا تناقض هذه الرواية ما ثبت وتواتر عن 
الإمام من ترك التأويل مطلقاً. 

وملخص هذا الجواب: أن هذا الكلام قاله الإمام فى معرض المناظرة 
مع حصومه الجهمية كما هو مدلول الرواية نفسهاء فإن المناظرة بين الامام 
وهؤلاء الجهمية كانت في القرآن» فكان مما احتج به عليه آولشك الجهمية 

.۲۲ الفجر:‎ )١( 


(۲) «إبطال التأویلات» (۱ / ۱۳۲). 
(۲) «الاقتصاد في الاعتقاد» للحافظ عبدالغني المقدسي (۱۱۰). 


TAT 


أنهم ذكروا حديث: ررتجیء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو 
فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما''2. فقالوا للامام أحمد: إن 
المجيء من صفات المخلوق فإذن القرآن مخلوق. 

وهذا قالوه بناء على أصلهم في تعطيل الصفات الفعلية الاحتيارية 
بالنسبة لله تعالى. 

فرد عليهم الإمام أحمد على هيئة الإلزام لهم بناء على أصولهم أنه إذا 
كنتم تتأولون قوله تعالى: وجاء ربك أي: جاء أمره؛ فكذلك يلزمكم 
هذا هناء فيكون المعنى: يجيء تواب سورة البقرة وئواب سورة آل عمران» 
أما القرآن؛ فهو كلام الله لا يجي وهذا على سبيل التنزل في المناظرة 
والرد علی الخصوم بأصولهم لبيان تناقضهم وأنهم لا یسیرون على أصول 
مطردة» بل يتناقضون مما يدل على أنهم انما يتبعون الظن وما تهوى 
الأنفس. 

والتنزل مع الحصوم في المناظرة أسلوب معروف صحیح, ولقد سلكه 
نبي الله وحليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه كما آخبر الله عنه 
بذلك في مناظرته لقومه في قوله تعالى: #فلما جن عليه اللیل رأى کوکبا 
قال هذا ربي...6» الآيات من سورة الأنعام”©. ۱ 

قال الحافظ ابن كثير: «روالحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان 
في هذا المقام مناظراً لقومه؛ مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة 
الهياكل والأصنام»”"» ثم بسط القول في تقرير أن إبراهيم عليه السلام كان 
في هذا المقام مناظراً لقومه. 


(۲) الأتعام: هلا ۸۳. 


(۳) «تفسیر القرآن العظيم) (۲ 7 )0 


TAY 


فالإمام أحمد سلك إذن سبيل المناظرة مع حصومه تنزلاً معهم ليقطع 
عليهم شبهاتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقال قوم: إنما قال ذلك إلزاماً 
للمنازعين له» فإنهم يتأولون مجيء الرب بمجيء آمره. قال: فكذلك قولوا: 
محيء كلامه مجيء ثوابه» وهذا قریب. 

وقال ابن القیم: رروقالت طائفة آحری: بل ضبط حنبل ما نقله و حفظه 
ثم اختلفوا في تخريج هذا النص» فقالت طائفة منهم: نما قاله أحمد على 
سبیل المعارضة لهم فإن القوم کانوا یتأولون ما في القرآن من الاتیان 
والمجيء بمجيء أمره سبحانه» ولم يكن في ذلك ما يدل على أن من نسب 
إليه المجيء والإتيان مخلوق» فكذلك وصف الله سبحانه كلامه بالإتيان 
والمجيء هو مثل وصفه نفسه بذلك» فلا يدل على أن كلامه مخلوق بحمل 
مجيء القرآن على مجيء ثوابه كما حملتم مجیئه سبحانه وإتيانه على مجيء 
أمره وبأسه. فأحمد ذكر ذلك على سبيل المعارضة والإلزام لخصومه بما 
يعتقدونه في نظير ما احتجوا به عليه لا أنه يعتقد ذلك» والمعارضة لا تستلزم 
اعتقاد المعارض صحة ما عارض به" . 


فلا يعتد بهذه الرواية إذن على أن الإمام يقول بالتأويل» أو أن له في 
الصفات قولاً ثانياً وهو التأویل» بل قوله المعروف عنه الذي اشتهر عنه هو 
الإقرار بجميع صفاته تعالى وعدم تأويل شيء منها. والله أعلم. 

۳ - قال أبو حامد الغزالي: «فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل 
رحمة الله عليه» فقد سمعت الثقات من أئمة الحنابلة بيغداد يقولون: إن 
أحمد بن حنبل رحمه الله صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط: 


(۱) «الاستقامق (۱ / ۷۰). 


(۲) «مختصر الصواعق المرسلت, (۲ / ۲۰). 


TAL 


فانظر كيف أول هذا حيث قام البرهان عنده على استحالة ظاهره... 
وإنما اقتصر أحمد بن حنبل رضى الله عنه على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة 
لأنه لم تظهر عنده الاستحالة إلا في هذا القدر لأنه لم يكن ممعناً فى النظر 
العقلي» ولو أمعن لظهر له ذلك في الاختصاص بجهة فوق وغيره ممالم 
يتأوله». 

وقد نقل هذا الكلام عن الغزالي الرازي في كتابه «أساس التقديس)”'", 

ونقله عن الغزالى أيضاً الز ركشى وآیده. 

ونقلها أيضا نعمان الالوسي في کتابه ررحلاء العینینم(*. 

فقد توارد هؤلاء جميعاً على نقل هذا التأويل عن الامام أحمد لهذه 
الأخادیث الثلاثة وكلهم ينقل ذلك عن أبي حامد الغزالي فهو أول من ذكر 
ذلك عن الإمام أحمد. 

هذا وقد أحاب العلماء عن هذا الذي ذكره الغزالى بعدة أحوبة: 

(۱) «فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» ضمن مجموعة رسائل الغزالي (۳ / ۸۳ - ۰۸٩‏ 
وكذلك في برإحياء علوم الدين» (۱ | ۱۰۳). 

.)۱۰۷( (( 


(۳) انظر: «البحر المحیطم (۳ / 44۲). 
() (*ه۳. 


۳۸۵ 


كذب .موضوع على الإمام. 


والغزالي لم يذكر من أخبره بذلك وبين الغزالي والإمام أحمد مسافة 
زمنية بعيدة أكثر من ثلاثة قرون زمانية فمثل هذا النقل الملقى على عواهنه لا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررهذه الحكاية كذب على أحمدك لم 
ينقلها أحد عنه باسناد ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه وهذا 
الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا یعرف لا علمه بما قال ولا 
صدقه فيما قال,(. 


والغزالي رحمه الله لا معرفة له بعلم الرواية والمنقولاات وتمييز 
الصحیح من الضعیف لا في الحدیث النبوي ولا في غيره. 


وقد قال عن نفسه: «وبضاعتي في علم الحدیت مزحاق(؟. 


وقال عنه شيخ الإسلام: «ولهذا في كتبه من المتقرلات المكذوبة 
الموضوعة ما شاء الله... ومن ذلك هذا النقل الذي نقله عن أحمدء فإنه نقله 
عن مجهول لا یعرف وذلك المجهول أرسله إرسالاً عن أحمد» ولا يتنازع 
من يعرف أحمد وكلامه أن هذا كذب مفترى عليه ونصوصه المنقولة عنه 
بنقل الأثبات والمتواتر عنه يرد هذا الهذيان الذي نقله عنم”". 


ثانیا: أنه ثبت عن الامام أحمد حلاف ما نقله عنه الغزالی فى شأن 


حديث: رقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. 


(۱) «شرح حديث النزول» (هه). 
(۲) رقانون التأويل» (4۱ ۲). 

(۳) «نقض التأسیس» (۳ /۱۰۰). 
(4) رواه مسلم (۱۷). 


TAT 


فقد قال الإمام أحمد بظاهره من إثبات الأصابع صفة لله ومنع من 
تأويله. 


قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: ررررقلب العبد بين إصبعين»» 
وررحلق آدم بیده)» و کلما جاء الحديث مثل هذا قلنا بهم 


قاله الغزالى أنه تأول هذا الحديث؟ 


ثالغا: أما الحدینان الآحران: 


فالأول: وهو حديث: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فهو 
02 


حديث ضغيف 


ومع ذلك فهو لا يحتاج إلى تأويل فهو بين بنفسه لمن تأمله. 

وقد أوضح ذلك شيخ الاسلام رحمه الله فقال: رمن تدبر اللفظ 
المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره» فإنه قال: «یمین الله 
في الأرض»» فقيده بقوله في الأرض ولم يطلق فيقول: يمين الله» وحکم 
اللفظ المقید یحالف حکم اللفظ المطلق» ثم قال: «فمن صافحه وقبله 
فكأنما صافح الله وقبل يمينه»» ومعلوم أن المشبه غير المشبه به» وهذا 
صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاًء ولكن شبه بمن يصافح 
الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم 


.)15( «إبطال التأويلات» لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) أحرجه الحاكم ١(‏ / /!401)» وابن حزيمة (4 / ۲۲۱)؛ من حديث عبدالله بن عمرر. 

وأحرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲ / ۲9۸) من حديث أنس. 

وأحرجه ابن عدي في رالکامل» (۱ / 775) من حديث جابر. 

وقد بين العلماء ضعفه من حمیع طرقه. انظر: ررسلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (۱ / 
۳5۷ 


TAY 


عنك کل عاقل». 


فإذن ليس هناك من حاجة لتأويله كما فهم الغزالي ونسب إلى أحمد 
رحمه الله. 


وأما الحديث الثاني» وهو قوله: رإني أحد نفس الرحمن من قبل 
الیمن,*؛ ففي الحديث ما يدل على أنه ليس المراد بنفس الرحمن صفة لله 
حتى تحتاج إلى تأويل كما زعم الغزالي» فان قوله من قبل اليمن يبين المراد 
فأي اختصاص لجهة اليمن بأن تنسب إليها صفة لله تعالى» وإنما المراد 
بالنفس التنفيس والتفريج كما فهمه العلماء. 


قال أبو يعلى: ررمعناه.. إني أجد تفریج الله عني وتنفيسه عن كربي 
بنصرته إياي من قبل أهل اليمن... وكان يي کنیرا ما كان يمدح أهل 
الیمن)(. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: رفقوله «من الیمن» یین مقصود 
الحدیث» فانه ليس لليمن احتصاص بصفات الله تعالى حتى یظن ذلك» 
دينه فسوف يأتي الله بقوم یحبهم ویحبونه ی . 


والأنصار الذين هم الأوس والخحزرج» الذين نصر الله بهم رسوله يل 


(۱) «مجموع الفتاو ی 1 / ¥ «(FAA‏ وله كلام آخر مفصل في «درء التعارض» زه 
0۳۹ 


(۲) آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۲ / 04۱). 
رقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» ٠١(‏ / 6): «رجاله رحال الصحیح غير شبیب» وهو 


(۳) «إبطال التأويلات) (۲۰۳-۲۰۲). 
(4) المائدة: ع . 


(9) «مجموع الفتاوى) TAA)‏ 


TAA 


ودينه ونفس بهم عن نبيه عليه الصلاة والسلام والمهاجرين من أصحابه» 
هؤلاء الأنصار يرحع نسبهم إلى اليمن كما هو معروف في الأنساب. 

ومما يؤيد أن المقصود هو تفریج الله وتنفيسه عن نبيه بالأنصار 
وغيرهم لأنهم جاهدوا معه» فكان في جهادهم أعظم الرفعة والتمكين» وأن 
الجهاد في سبيل الله باق ماض في الأمة ليبقى التنفيس والتمكين. 

يوضح ذلك أنه ثبت عند الطبراني في المعجم الكبير هذا الحديث 
ضمن كلامه بي عن الجهاد وبقائه في الأمة وهذا لفظه: عن سلمة بن نفيل 
الشكوني قال: رردنوت من رسول الله يكم حتى كادت رکبتاي تمسان فخذه 
فقلت: ریا رسول الله ت ركت اليل وألقي السلاح وزعم آقوام أن لا قتال». 
فقال: ررکذبوا الآن جاء القتال لا ترال من أمتي أمة قائمة على الحق» ظاهرة 
على الناس؛ یزیغ الله قلوب قوم قاتلوهم لینالوا منهم» وقال وهو مول ظهره 
إلى اليمن «إني أحد نفس الرحمن من ههنا. ولقد آوحی ی مكفوت”" غير 
ملبث وتتبعوني أفنادا» والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
وأهلها معانون عليها”". 

فعلم بهذا المراد ودل على أنه لا تأويل في الحديث وبطل ما زعمه 
الغزالي من الحاجة إلى التأويل كما بطل ما نسبه إلى إمام أهل السنة أحمد 
ابن حنبل رحمه الله. 


4 - ذكر مرعي بن يوسف الكرمي حديث: «استوى على العرش فما 


يفضل منه إلا مقدار أربع أصابع» ثم قال بعده رادا على المعترضين على 
الحنابلة: رقال الحنابلة: أما هذا الحدیث فنحن لم نقله من عند أنفسناء فقد 


(۱) کذا ومعناها مقبوض كما في رواية النسائي. 
(۲) رالمعجم الكبير للطبراني» (۵۲/۷) (۱۳۵۸). وأصل الحدیث عن أحمد في المسند 
4/5 ° والنسائي في «السنن» ر( ۱ دون قول «وقال وهو مول ظهره إلى الیمن...). 


۳۸۹ 


رواه عامة أئمة الحديث في كتبهم التي قصدوا فيها نقل الأخبار الصحيحة 
وتکلموا على توئیق رجاله» وتصحیح طرقه» ورواه من الائمة حماعة احدهم 
إمامنا أحمد» وآبو بكر الحلال صاحبه» وابن بطة والدارقطني في کتاب 
الضفات الى جمعه وضبط طرقه وحفظ عدالة روات: وهو حدیث شا 


سبيل إلى دفعه ورده إلا بطريق العناد والمكابرة» والعأويل بك ثم 
اشتغل بتأويله. 


اه 


نس و 


ونسب للامام أحمد وعموم الحنابلة ما هم منه بریئون. ولذلك فلا بد من 
تحرير الکلام فیما قاله مرعي الكرمي في کلامه السابق. 


را اب ییاه کر ان الله تمعن فرش نا مسا 
عنه الا مقدار أربع أصابع» حديث منکر بهذا اللفظ. وقد ثبت استواء الله 
على عرشه استواء يليق بجلاله و کماله في نصوص كثيرة من كتاب الله 
وسنة نبيه كما هو معلوم. 

أما هذه الزيادة وهي قوله رفما يفضل منه إلا مقدار أربع أصابع» فهي 
زياف شک نفد مس 

وقد آحرج الحديث بهذه الزيادة الإمام الطبري في تفسيره فقال: 
حدثني عبد الله بن أبي زياد القطوائي قال: حدئنا عبيد الله بن موسى قال 
أحبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حليفة قال: أتت امرأة النبي 
و فقالت: راد ع الله أن يدخلني الجنة» فعظم الرب تعالى ذکره ثم قال: 
«إن كرسيه وسع السموات والأرض» وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار 
أربع أصابع ‏ ثم قال بأصابعه فجمعها ‏ ون له أطيطا كأطيط الرحل الجديد 


را بأقاويل الثقاتم .)١١9(‏ 


۳۹۰ 


إذا ركب من تم 


فعبد الله بن حليفة راوي هذا الحديث هو الهمدانی: مجهول قال 
عنه الذهبي: برلا يكاد یعرف ثم هو تابعي يروي عن عمر وغيره 

ولذلك حكم العلماء على هذا الحديث بالنكارة والضعف. 
رحمه الله: رولیس هذا الخبر من شرطنا لأنه غير متصل الاسناد لسنا نحتج 
في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات(؟*. فمثل هذه المسألة الغيبية 
لا يمكن أن تثبت بمثل هذه الرواية الضعيفة المنقطعة المنكرة. 

وقال الشيخ الألباني وفقه الله: «فأنى للحديث الصحة؟! بل هو منكر 
عنديم. 
کلامه السابق؛ فالامام أحمد رحمه الله لم يرو هذا الحدیث أصلاً ولم 
يخرجه في شيء من كتبه» لا في المسند ولا في غيره. 

فبأي علم أو حق يقول مرعي الكرمي: ردان هذا الحديث رواه مسن 
الأئمة حماعة منهم الإمام أحمدي؟!. 

وكذلك لم يروه ابن بطة. فقد فتشت عنه في كتابه الإبانة الكبرى 
والصغرى له فلم أعثر لهذا الحديث على أثر. 

وكذلك لم يخرجه بهذا اللفظ الخلال في السنة ولا عبد الله بن الامام 

(۱) برجامع البيانم (۱۲/۳) (لاذلاه). 

(۲) رمیزان الاعتدال» (۶۱۰/۲). 


(۳) رركتاب التوحید» (۱۰). 
(4) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۲۰۷/۲). 


۳۹۱ 


وكذلك لم يحرج مطلقاً الحافظ الدارقطنى فى كتاب الصفات ولا 


هؤلاء الأئمة. وما إعراضهم عنه وعدم ذكرهم له إلا لعلمهم بنكارته 
وسقوطه ومنه نعلم شدة حطأ مرعي الكرمي فيما زعم» وكذلك بطلان قوله 
إن هذا الحديث ثابت» وقد علمنا حكم العلماء عليه وإعراضهم عنه. 

تالا الروايات عن الإمام أحمد في الصفات كثيرة معروفة» لم يقل 
الامام قط: رران الله یقعد - بهذا اللفظ - على العرش» ولم يقل قط إنه یفضل 
منه مقدار آربع أصابع» كذلك لم يقل ذلك قط أحد من تلامذته و کبار 
أصحابه ولا أحد من أئمة الحنابلة ولا أحد من عموم أهل السنة» فمن نسب 
إليهم شيعاً من ذلك فقد افترى عليهم كذباء ونسب إليهم زوراً. 

ولا يعتد على الحنابلة بكلام حنبلي متأخر جاء بعد الألف من الهجرق 
فكلام الكرمي عهدته عليه وحده» هو الذي يتحمل تبعة کلامه» وقد بينت 
بطلان ما ألصقه بالامام أحمد وبالحنابلة عموماً! والله الموفق لا له إلا هو. 

ه ‏ قال أبو المعين النسفي: «فمن أطلق هذا الاسم الجسم - وعنى 
به المر كب وزعم أنه تعالى مئر كب متبعض متحزعا كما ذهب اله مهرد 
الله جميعا فهو مالف لنا فى المعنى والاسم 4 

وقال ابن رشد: رولهذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقدوا في 
الخالق أنه حسم لا يشبه سائر الأحسامء وعلى هذا الحتابلة وكثير ممن 

.)۱۳۷( «التمهيد لقواعد التوحيد»‎ )١( 


۳۹ 


3 000 
بعهم» 

لقد افتری اللسفی على الحنابلة في کلامه السابق» من حهتین : 

من جهة أنه نسب إليهم وحاشاهم آنهم یطلقرن على الله تعالی أنه 
جسم وأنه تعالى مت ركب ومتبعض. وهذا محض افتراء وبهتان ‏ سبحانك 
هذا بهتان عظیم - وسيأتي بیان ما فيه. 
أشباه اليهود من غلاة الرافضة كالهشامية أتباع هشام بن الحكم الرافضي”» 
والجواليقية أتباع هشام بن سبالم الجواليقي والجواربية أتباع داود 
الجواربي* وهؤلاء من غلاة الرافضة المشابهين لليهود في التشبيه 

وفيما يلى مناقشة لهذا القول. 

أولاً: لم يثبت مطلقاً عن الإمام أحمد ولا عن أحد من أتباع مذهبه أنه 
أطلق على الله أنه جسم أو أنه مركب أو أنه متبعض. . تعالى الله رب العالمين 
عما يقول الجاهلون علواً كبيراً. 

هذه كتب الامام أحمد ورواياته» وهذه كتب أصحابه» أين فيها ما 


فالامام أحمد لم يتكلم بهذا اللفظ - الجسم في حق الله تعالى لا نفيا 
ولا إثباتاً لأنه من الألفاظ والاصطلاحات المحدثة» وكان يقتصر على إثبات 


.)۱۷۱( رمناهج الأدلةق»‎ )١( 

(۲) انظر عنه وعن مذهبه التشبيهي «مقالات الاسلامیین» للأشعري (۳۳-۳۱) 

(۲) انظر عن مذهبه رالمقالات» (۳4). 

(4) انظر عن مذهبه رالفرق بين الفرق» (۱۷۲) راعتقادات فرق المسلمین والمش رکین» 
للرازي .)٩۰(‏ 


۳۹۳ 


ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله و وينفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه 
رسوله يد ويسكت عما عدا ذلك. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «والحنابلة فيهم ما في بقية الطوائف. 
منهم: من هر على طريقة الامام أحمد وأمثاله من الأئمة لا يطلقون هذا اللفظ 
على الله لا نفياً ولا إثباتأء بل يقولون: إن إثباته بدعة كما أن نفيه بدعة» 
ومما أنكر أحمد وغيره على الجهمية نفي هذا اللفشظ وامتنع من المرافقة 
على نفيه» كما هوممتنم عن إطلاق إثباته.. والسلف والأئمة وأهل الحديث 
والسنة المحضة من جميع الطوائف لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله والألفاظ المجملة المبتدعة لا يثبتونها ولا ينفونها إلا بتبيان 
اا اا شاه لكاب والنتة ا وين كنات مالیا 
لذلك نفوه» فلا يطلقون: هو جسم ولا حوهر» ولا يقولون: ليس بجسم ولا 
جوهر. 

ثانا : الحنابلة فق الموقف من لفظ الجسم على قولین: 

القول الأول : منهم من هو على منهج الامام وطريقته یمسکون عن 
(طلاق هذا اللفظ كما یمسکون عن إثباته لأنه لفظ مبتد ع كما تقدم. 

القول الثاني: ومنهم من ينفي هذا اللفظ صراحة ویمنع إطلاقه على 
الله تعالی كأبي الحسن التميمي وأهل بيته» والقاضي أبي يعلى وأتباعه 
وغیرهم. ومقصدهم من ذلك رد التشبیه والتمثیل". 

فليس في الحنابلة بحمد الله من يصرح باطلاق لفظ الجسم على الله 
البتة قبطل ما زعمه النسفي وکذا ابن رشد. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «لیس في الحنابلة من أطلق 


را) «درء تعارض العقل والشل» (۱۰ / ۲۰۷ - ۲۵۹) باختصار. 
(۲) انظر : المصدر السابق (۱۰ / ۲۶۸). 


۳44 


لفظ الجسم(. 

وقد بين شيخ الاسلام السبب فیما یزعمه هولاء من نسبة هذه المقالة 
إلى الحنابلة وهذا السبب هو لما كان الحنابلة تبعا لامامهم من آشهر من 
يثبت صفات الله تعالى النابتة في الكتاب والسنة اتحذ حصومهم ذلك ذريعة 
إلى القدح فيهم فنسبوهم إلى أنهم مجسمة. 

رليس ذلك خخاصا بالحنابلة فإن هل التعطيل من الحهمية وأتباعهم 
والفلاسفة وأفراحهم ينسبون جميع السلف وأهل السنة والجماعة إلى ذلك 
لأنه لا حصوصية للحنابلة بإثبات الصفات والرد على النفاة لها 

قال شيخ الإسلام مبيناً ذلك: «لکن نفاة الصفات يسمون كل من 
أثبتها مجسماً بطريق اللزوم إذا كانوا يقولون: إن الصفة لا تقوم إلا بحسم 
وذلك لأنهم اصطلحوا في معنى الجسم على غير المعنى المعروف في اللغة» 
فإن الجسم في اللغة هو البدن. وهؤلاء يسمون كل ما يشار إليه حسما 
فلزم على قولهم أن يكون ما جاء به الكتاب والسنة» وما فطر | الله عليه 
عباده» وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها تجسیماء وهذا لا يختص طائفة لا 
الحنابلة ولا غيرهم» بل يطلقون لفظ المجسمة والمشبهة على أتباع السلف 
كلهم... ولكن لما جرت محنة الجهمية نفاة الصفات وسموا من أثبتها 
محسما في عهد الامام أحمد وقالوا: إن القرآن محلوق.. وقالوا: إنه لا يرى 
ونحو ذلك» قام الامام أحمد بن حنبل من إظهار السنة والصفات» وإثبات ما 
حاء في الکتاب والسنة من هذا الباب بما لم يحتج إليه غیره من الأئمة.. 
فصار يظهر في آصحابه من الإثبات ما لا یظهر في غیرهم» بسبب كثرة 
نصوصهم في هذا الاب“ 

وبهذا الرد الموجز يتبين بطلان ما زعم النسفي وابن رشد. 


(۱) «الدرع (۱۰ / (o‏ 
(۲) «الدر ( ۱۰ / ۲۰۰ - ١ه7)‏ باختصار. 


۳۹۰ 


7 - قال أبو إسحاق الشيرازي: «روأما قول الجهلة «نحن شافعية 
الفرع حتبلية الأصل» فلا يعتد بهم لأن أحمد بن حنبل رضي الله عنه لم 
يصنف كتاباً في الأصول» ولم ينقل عنه في ذلك شيء أكثر من صبره على 
الضرب والحبس حين دعاه المعتزلة إلى الموافقة في القول بحلق القرآن» 
ولم يوافق ودعي إلى المناظرة فلم يناظر. فالاقتداء بمن صنف في ذلك» 
وتكلم فيه وقمع المبتدعة بالأدلة القاطعة الحجج الباهرة أولى وأحری". 

وهو يقصد بهذا الذي ألف وقمع المبتدعة أبا الحسن الأشعري كما 
يدل عليه سياق الكلام. 

فإنه قال قبل كلامه السابق: رفمن اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد 
أهل الحق المنتسبين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري فهو كافر)”". 

التعقیب : 


إنه لمن المولم حقاً أن يصدر مثل هذا الکلام الذي فيه تهوین شأن 
الإمام أحمد وجحد لعلمه ودفاعه عن السنة وصبره في المحنة من مغل أبي 
إسحاق الشيرازي في فضله وعلمه". 

ولقد تضمن كلامه السابق أمرين اثنين فيما يلي بيانهما والرد عليهما: 

الأمر الأول : زعمه أن الإمام أحمد لم يؤلف شيعا في أصول الدين» 
بل لم يرو عنه شيء في ذلك أصلا. 

والأمر الثاني: أنه لا يقتدى بالإمام أحمد في أصول الدين بناءٌ على 
وناظر وقمع أهل البدع ورد عليهم بالحجج القاهرة والبراهين ونحو ذلك. 

(۱) عقيدة أبي إسحاق الشيرازي مطبوعة ضمن كتابه «شرح اللمع» )١١8 / ١(‏ تحقيق 
عبدالمجيد تركيء ط/الأولى 1١/8‏ ۱ه. 


(۲) المصدر السابق (۱ / .)1١١‏ 
(۳) انظر ترجمته في سير اعلام التبلاع» (۱۸ / 49۲). 


۳۹۹ 


والجواب عن هذين الأمرين يتبين بما يلي: 

RCE‏ الم پسشی نی اضرل تین عدا من 
الكتب» ولم يرو عنه شيء من العلم في أصول الدین فکلام مردود لا یلیق أن 
یصدر من أبي (سحاق غقر الله له. ۱ 

وذلك أن الامام أحمد قد آلف في أصول الدین وروی عنه من 
الروایات الکثيرة المتنوعة في شتی مسائل أصول الدین مالم يرو عن أي 
إمام آخر من الأئمة الأربعة ولا عن غیرهم. 

ولیس ذلك لأن الامام آحمد أعلم من بقية الأئمة أو أن مسائل أصول 
الدين تحصه هو فحسبء بل لأنه عاصر فتنة الجهمية نفاة الصفات ومحنة 
القول بحلق القرآن وابتلي بسبب ذلك فصبر وناظر وأسس وجادل وبين 
الحق بأدلته» وقطع الحصوم حتى اشتهر اسمه؛ وظهر علمه» وار ات 
يحتذى فى العلم والدين وأصبحت السنة مقترنة باسمه» فيقال له على كل 
لسان: 000 السنة» رحمه الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الإمام أحمد رحمه الله لما 
انتهی إليه من السنة ونصوص رسول الله ی أكثر مما انتهی إلى غیره» وابتلي 
بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره» كان كلامه وعلمه في هذا 
الباب أكثر من غيره» فصار إماماً في السنة أظهر من غيره. وإلا فالامر كما 
قاله بعض شیوخ المغاربة ‏ العلماء الصلحاء ‏ قال المذهب لمالك والشافعي 
والظهور لأحمد بن حنبل يعني أن الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة 
الإسلام ون كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل 
ا اا 


(۱) ر«رمجموع الفتاری» (۳ / ۷۰( 


۳۹۷۲ 


الباب طيب کثیر مبارك فيه فهو حامل لواء السنة والصابر في المحنة» 
والمشهود بأنه من أهل الجنة» فقد تواتر عنه تكفير من قال بخلق القرآن 
العظيم حل منزله» وإثبات الرؤية والصفات والعلو والقدر وتقديم الشيخين 
وأن الإيمان يزيد وينقص إلى غير ذلك من عقود الديانة ميا بط وا 


8 00 
شر حه)) . 


انیا : إن مؤلفات الإمام ورسائله والمرويات عنه في أصول الدين 
كثيرة جدا قد يصعب حصرها وقد جمع تلامذته وأصحابه وأتباع مذهبه 
الكثير منهاء أذكر منها على سبيل الإيجاز: 
في مسائل اصول الديد 29 > كما قاله شيخ الإسلام ابن تیمیة. 

ب - کتاب ررالحامع لعلوم الامام آحمد للحلال» وهو كتاب كبير 
حدا ذكر ابن القيم أنه أكثر من عشرين سفر ا وقد طبع منه جزء في 
مجلدين يتعلق بأحكام هل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة 
والفرائض © 

ج کتاب ررالسنة» لعبد الله ر بن الإمام أحمد وفیه ره ایات کثيرة عن 
الإمام في مسائل متنوعة من مسائل أصول الدین) 

د كتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن وأولته على غير تأويله. وهذا الكتاب من مصنفات الامام رواه عنه ابنه 

(۱) «مختصر العلر» (۱۸۹). 

(۲) طبع رسالة دکتوراه. تحقیق الد کتور عطية بن عتیق الزهراني. 

() انظر: رالفتاری» (۷ / ۳۹۰). 

.)۲۹ / ۱( «راعلام الموقعین»‎ )٤( 


2 طبع بتحقیق د. ابراهیم بن حمد السلطان ط /مکتبة المعارف بالریاض. 
(7) طبع في جزئین بتحقیق د. محمد سعید القحطاني» دار ابن القيم بالدمام. 


۳۹۸ 


عبد الله بن احمد. 

ه ‏ أما الرسائل في أصول الديانة المروية عن الإمام فكثيرة: منها 
رسالة في أصول السنة رواية عبدوس بن مالك العطارء ورسالة الحسن بن 
إسماعيل الربعي» ورسالة نحمد بن عوف الطائي(. 

و - آما المسائل التي رواها تلامذته عنه فهي کثيرة أيضاً. 

منها : مسائل الامام أحمد رواية أبى داود السجستانی. 

ومسائل الامام أحمد رواية ابن هانیع. 

ومسائل الامام أحمد رواية (سحاق الکوسج. 

ومسائل الامام آحمد رواية أبنه صالح بر 0 

ز ‏ وفي کتاب رطبقات الحنابلة, لابن آبي يعلى مسائل کثيرة متفرقة 
مروية عق امام 

هذه حملة من مؤلفات الامام أحمد والمؤلفات التي اشتملت على 
أقراله في الاعتقاد» فهل بعد هذا يحق لأبي إسحاق الشيرازي أن ينفي عن 

ثالقا : أما مناظراته للجهمية والمعتزلة في نفيهم للصفات وقولهم بخلق 
القرآن فهي مناظرات معلومة حرت بين الإمام وحصومه من الجهمية في 


مجلس الحليفة المعتصم وقطعهم الامام وألزمهم الحجج من کلام الله 
وكلام رسوله. 


(۱) كتاب معروف طبع مرارا؛ انظره في «عقائد السلف» جمع النشار والطالبي. 

(۲) انظر ما يتعلق بهذه الرسائل كناب ررالرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في 
العقيدة» (۱ ۳۳ - ۳). 

(۳) انظر عن هذه المسائل وما طبع منها المصدر السابق (۱ ۳۰ - ۳۱), 


۳۹۹ 


وقد روى تلك المناظرات كل من تكلم عن محنة الإمام من أبنائه 
وتلامذته. 


منها على سبيل المثال ما ذكره ابنه صالح مما جری للإمام من 
1 


۰ 1 
الجا 


سر 
الامام أحما 


وذكرها الحافظ عبد الغنى فى كتاب محنة الامام أحمد بن حنبل . 
وذكرها أيضاً الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام. 


رابعا : أن الإمام أحمد أصبح لما وهبه الله من العلم والقيام بالحق 
والصبر على البلای أصبح إماماً يقتدى به» ونموذحاً يحتذى في معرفة الحق 
من مسائل أصول الدين حتی إن آبا الحسن الأشعري نفسه الذي يطالب 
الشيرازي بترك الاقتداء بالإمام أحمد والاقتداء به بدلاً عن الامام أحمد لأنه 
صتف وناظر. الأشعري نفسه أعلن متابعته للإمام أحمد وأنه على طريقته في 
أصول الدين» وأنه هو الإمام الذي يقتدى به في ذلك. 


وقد نص على ذلك الأشعري في أوائل كتابه الإبانة عن أصول الديانة 
فقال رحمه الله: «فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية 
والحهمية والحرورية والرافضة والمرحة فعرفونا فولکم الذي تقولون 
ودیانتکم التي بها تدینون. قیل له: قولنا الذي نقول به ودیانتنا التي ندين بها: 
التمسك بكتاب رناعز وجل» وبسنة نبینا ييي وما روي عن الصحابة 
( انظر 6۲۳ وما بعدها من هذا الكتاب» وهو مطبوع بتحقيق د. فؤاد عبد المنعم 
ط/الثانیت دار الدعوة. 
(۲) مطبو ع بتحقیق د. عبدالله الت ركي» وانظر عن «المناظرات) (۷۳) وما بعدها. 


(۲) («سیر أعلام التبلاع) 3 /١‏ ۲ ) وما بعذها. 


3 


عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه» ورفع درحته وأحزل 
مثوبته قائلون» ولمن حالف قوله مجانبون؛ لأنه الامام الفاضل» والرئيس 
الكامل» الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع 
به بد ع المبتدعين» وزیغ الزائفین» و شاك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام 
مقدم» وجليل معظم» وكبير مفخم» وعلى جميع أئمة المسلمین)"*. 

فماذا يقول الشيرازي بعد هذا الكلام لإمامه الأشعري في اقتدائه بامام 
أهل الستة أحمد بن حنبل رحمه اللب وثنائه العاطر عليه؟! 

ویقول الامام الطبري ميا (مامة الامام آحمد وأنه هوالذي يقتدي به 
في مسائل أصول الدین: روالفول في آلفاظ العباد بالقرآن: فلا أثر فيه آعلمه 
عن صحابي مضی» ولا عن تابعي قضی إلا عمسن في قوله الشفاء وا 
رحمة الله عليه ورضوانه؛ وفي اتباعه الرشد والهدی» ومن يقوم لدينا مقام 
الأئمة الألى: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل». 

فهذا الإمام الطبري وهو من هو علماً فضلاً وجلالة» حعل الإمام أحمد 
(مام في اتباعه الرشد والهدى وأن قوله في مسائل عرد الدين فيه الشفاء 
والكفاية» وأنه قام مقام الأئمة الألى. 

فهل يقبل بعد ذلك من أبي إسحاق الشير يرازي عرضه السابق بترك 
الاقتداء بهذا الإمام العظيم وحثه على الاقتداء بغيره؟! 

وأبر إسحاق الشيرازي نفسه نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عبارة 
تدل على أن الأشاعرة أنفسهم لم يكن لهم قبول عند الناس إلا لما انتسبوا 
إلى الامام ورن ومذهبه. 

قال شيخ الاسلام: رولهذا كان الشیخ آبو إسحاق یقول: نما نففت 

(۱) «الابانقم ۱۷ ونقله عنه ابن عساکر في رتبیین کذب المفتری» (۱5۸). 

(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۱ / ۱۸۰). 


4 


الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة» وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة 
أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القشیریة ببغداد. ولهذا قال 
أبو القاسم بن عساكر في رمناقبه»: رما زالت الحنابلة والأشاعرة في قديم 
الذهر متشي“ عير مفترقين» حتى حدنت فئلة ابن ارم نفشیر E‏ 


وبهذا العرض والبيان الموحز يتبين أن آبا إسحاق الشيرازي لم يصب 
يما قال وأن قوله لم يكن قائما على البحث والتحري» بل كان کلاما 
مرسلا ترده الحقيقة. 

7 قال ابن حزم رحمه الله: روقال أهل السنة: إن کلام الله تعالی 
هو علمه لم يزل وهو غير مخلوق وهو قول الإمام أحمد بن حنبل 
00 

أهل السنة والجماعة جميعهم ومنهم الامام أحمد عندهم أن الکلام 
صفة لله تعالى غير صفة العلم. 

فالعلم من صفات الله الجليلة التي وصف الله بها نفسه في کتابه 
وأخبر أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

وكذلك صفة الكلام صفة أحرى جليلة من صفات الله التي وصف بها 
نفسه ووصفه بها رسوله ل 


وما ذكره ابن حزم وعزاه للإمام أحمد ولأهل السنة من أنهم يجعلون 
كلام الله هو علمه هذا تأويل لصفة الكلام وإلغاء لها وجعلها هي نفسها 


(۱) الفتنة القشيرية بين الحنابلة والأشاعرة كان سببها أبو نصر عبدالرحيم بن عبدالكريم 
القشيري بسبب تعصبه للأشاعرة وحطه على الحنابلة. انظر: «رسير أعلام النبلاع) (۱۹ / 4۲۵). 

(۲) «مجموع الفتاوى» (؛ | ۱۷). 

(۳) والفصل) (۳ / ۱۱). 


صفة العلم» وهذا تأويل باطل يرده أهل السنة الامام أحمد وغيره. 
قال الإمام أحمد: رلم يزل الله عالماً متکلمام(. 
وقال في رواية آحری: رلم يزل الله عالما متکلما غفو ره 
وقال في رواية أخرى: رو کلم الله موسی تکلیما من الله سمع موسی 


قينا ولم يزل معکلما عالما تبارك الله أحسن الحالقين»”. 

وإنما احترت هذه الروايات من كلام الإمام أحمد دون غيرها على 
كثرتها لأن فها ردأ صريحاً لما زعمه ابن حزم مسن أن الإمام أحسد يحمل 
این الصفتين على أنهما صفتان لله لم برل تعالى متصفاًبهما فقال لم مزل 
عالما متکلما. 

فالعلم صفة لم یزل الله متصفاً بها. 

فالامام أحمد يثبت صفات الله تعالى ومنها صفة العلم وكذلك صفة 
الکلام ولا يؤول الإمام أحمد ولا غيره من أهل السنة صفاته تعالى الثابتة. 

فبطل ما ذكره ابن حزم عن الإمام أحمد وعن بقية أهل السنة. 

۸ - قال محمود الألوسي: «روقول الإمام أحمد: لم يزل الله متكلما 
كيف شاء وإذا شاء بلا كيف إشارة إلى مرتبتين: 

فالأولى إلى كلامه في مرتبة التجلي والتنزل إلى مظهر لهء كقوله وَل 
رإذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة أجنحتها حضعانا لقوله كأنه 

(۱) «السنة» للخلال (ق ۱9۷). 


فق «إبطال التأويلات) لأبي یعلی ۹2 56 
(۳) رطبقات الحنابلةم (۲۹/۱). 


سلسلة على صفوان» الحديث. 


والثاني إلى مرتبة الكلام النفسي إذ الكيف من توابع مراتب التنزلات 
والكلام النفسي في مرتبة الذات مجرد عن المادة فارتفع الكيف 
بارتفاعها»”'" 

هذا الكلام الذي شرح به الألوسي كلام الإمام أحمد في صفة الكلام 
لله تعالى كلام غریب» وفيه من الخلط وتحميل الكلام ما لا يحتمل شيء 
كثير. 

ويظهر منه أن الإمام أحمد يقصد بقوله رلم يزل الله متكلماً كيف شاء 
وإذا شاء بلا كيف) مرتبتين: 

الأولى: هي ما دلت عليه الجملة الأولى من كلامه وهی قوله رلم يزل 
الله متكلماً كيف شاع هذه مرتبة التجلي عندما يتجلى الله للملائكة مغلا 
فیکلمهم» » فهذا الكلام في هذه المرتبة له کیف, وما دام له كيف فقد شبه 
في الحديث بأنه كسلسلة على صفوان. 

والمرتبة الثانية : هي ما دلت عليه الجملة الثانية من كلام الإمام 
أحمد وهي قوله: «وإذا شاء بلا كيف» وهي مرتبة الكلام النفسيء والكلام 
النفسي كلام ذاتي قائم بالباري تعالى فالكيف مرتفع عنه. 

وقد شرح الألوسي كلامه السابق بما يؤول إلى ما ذكرته فقال - بعد 
كلامه السابق - : «فالحاصل لم يزل الله متکلما» وموصوفاً بالكلام من 
حيث تجلى ومن حيث لا. فمن حيث تجليه في مظهر لكلامه کیف وإذا 
شاء لم يتكلم یما اقنضاه مظهر تحليه فيكون متكلماً بلا کین أي کلام 
نفسياً لا تسمعه الملائكة ولا تعلمه. 


(۱) «رروح المعاني» .)١1١/١(‏ 
(۲) المصدر السابق» .)١1/1١(‏ 


ثم شرح الألوسي مذهب الأشعري في الكلام بما يؤول إلى ما تقدم. 
الكلام النفسي الذي لا كيف له. وبين الكلام المسموع الذي له كيف. 

وفيما يأتي بيان لمحتوى كلام الألوسي والرد عليه: 

فأولاً: العبارة التي عزاها الالوسي للامام أحمد وبنى عليها شرحه 
السابق عبارة محرفة قدم فيها وأحر. 

فالألوسي عزا إلى الإمام هذه العبارة: «رلم يزل الله متكلما كيف شاء 
وإذا شاء بلا كيف». فهذا لم ينقل عن الامام أحمد بهذا التركيب. 

وإنما المنقول الثابت عنه من روايات عدة هو قوله: «لم يزل الله 
متكلماً بما شای كيف شای إذا شای(). 

فليس فيه أن الله يتكلم بكلام له كيف. وإذا شاء تكلم بكلام لا كيف 
له وهو الكلام النفسي. 

ثانياً: إن قول الإمام أحمد رنه تعالى لم يزل متكلماً بما شاء وكيف 
شاع يدل على أن صفة الكلام لله تعالى لها حقيقة وكيفية. وهذه الحيقيقة 
والكيفية مجهولة بالسبة للخلق. لا يعلمها إلا هو جحل وعلا. فلا يعلم كيف 
هو الا هو. 


وليس هذا خاصاً بصفة الکلام فحسب بل حمیع صفاته تعالی الذاتية 
والفعلية لها حقائق وكيفيات ولكنها مجهولة غير معلومة لناء ولذلك فان 


(۱) انظر: الروايات عن الإمام أحمد في صفة الكلام في: كتاب ررالمحنة) لحنبل (58)) 
«ابطال التأويلات» لابي يعلى (۰)۲۱۱ «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (۸۳). وانظر: 
کتاب رالرسائل والمسائل» المروية عن الامام أحمد (۲۸۹-۲۸۷/۱)» «رشرح الک و کب المنير» 
لابن النجار (۱۰۳/۲)» «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيميسة (۳۳/۳)» «منهساج السنة» 
(۲۸۲/۲ وغیرها. 


السلف يثبتون صفاته جل وعلا ويؤمنون بها ويفوضون كيفياتها إلى الله 
الا ستواء معلوم» والکیف مجهول» والایمان به واجبم. فهدا معنى قول 
الإمام ون الله يتكلم بما شاء وکیف شاي لا كما زعم الألرسي بأن ذلك 
في مرتبة التحلي في مظهر له» فعندها يكون لكلامه كيف. 

ثالغا: أن القول بان کلام الله تعالى کلام نفسى وصفة نفسية قديمة» 
من المحدثات المبتدعة. 


المتوفى في حدود سنة (۰ع ۲ه) كما مر تحریره(؟. 


وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول وذمه وعده من البدع المحدثة. 


وهذا نص كلام الامام في إبطال قول الكلابية بأن القرآن عبارة أو 
حكاية عن الصفة النفسية القائمة بالباري تعالى. 


قال رحمه الله: «القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق ولا نرى القول 
بالحكاية والعبارة. ومن قال إن القرآن عبارة عن كلام الله فقد غلط وجهل. 
والناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون العبارة والحكاية وقال هذه بدعة لم 
يقلها السلف. وقوله تعالى. «تكليما4ك يبطل الحكاية منه بدأ وإليه یعود(. 
فهذا إنكار صریح من الإمام أحمد لمذهب الكلابية القائلين بأن 
القرآن حكاية عن كلام الله الذي هو صفة نفسية قديمة قائمة بذات الله 
تعالى وبه بيبطل ما زعمه الألوسي من أن الإمام أحمد قصد الكلام النفسي 


(۱) انظر: (ص ۳۰۸) من هذا الفصل. 


(۲) نقل هذه الرواية اين النجار الحنبلي في «وشرح الكوكب المنير» (۲ / 4۰) وقال: نقل 
ذلك ابن حمدان في «نهاية المبتدئين». 


بعبارته التي عزاها إليبه الألوسي» فكيف ينسب إليه ما صرح بإنكاره 
وإبطاله؟ 


بل ما قال الامام أحمد هو مذهب السلف والأئمة جمیعا. 

فقد نقل شيخ الإسلام ابن تمه رحمه الله عن أحد أئمة الشاقعية وهو 
لم برل الأنسة نی ار بسكتو ان ا 
ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه» وينهون أصحابهم وأحبابهم عن 
الحوم حواليه» ثم نقل أبو الحسن الكرجي عن الإمام أبي حامد أحمد بن 
أبي طاهر الاسفراييني ي إمام الشافعية في عصره أنه كان يقول: اشهدوا علي 


بان القرآن كلام الله غير محلوق كما قاله الامام أحمد بن حبل» لا كما 
يقوله الباقلاني,(. 


ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك: رهذا المنقول عن الشیخ بي حامد 
وأمثاله من أئمة أصحاب الشافعي... معروف في كتبهم... بينوا مخالفة 
الشافعي وغيره من الأئمة لقول ابن كلاب والأشعري في مسألة الكلام التي 
امتاز بها ابن كلاب والأشعري عن غيرهما... فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى 

فبهذا ید يتبين عدم دقة ما نسبه الألوسي إلى الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى. 

٩‏ قال محمد بن عمر الرازي : المسألة السابعة عشرة: قالت 
الحنابلة كلام الله تعالى ليس إلا الحروف والأصوات وهي قديمة أزلية؛ 

(۱) هو أحد أئمة الشافعية مترجم في رطبقات الشافعية الکبری» للسبكي (5 | ۱۳۷). 


(۲) «درء تعارض العقل والتقل» (۲ / .)٩5‏ 
(۳) المصدر السابق (۲ / ۹۸ - 44) باحتصار. 
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وأطبق جميع العقلاء على أن الذين قالوه جحل تا رات 
وقال صاحب كتاب جلاء العينين نقلا عن الجلال الدواني في شرح 
العقائد العضدية قوله: روالحنابلة ذهبوا إلى أن كلام الله تعالى حروف 
فى کتاب «المسامرة شرح المسايرة»: نم الم‌حالف في صفة الكلام 
فرت E‏ الحنابلة قالوا: : کاامه الي حروف وأصوات تقوم بدانه. 


وهو قديم» وبالغوا حتى قال بعضهم جهلا: ا 
عن المصحف وهذا قول باطل بالضرورة)” 


التعقيب: 

النقولات السابقة عن بعض الكتب الكلامية تتضمن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أنها نسبت إلى الحنابلة أنهم يعتقدون أن كلام الله 
حروف وأصوات وأنها قديمة. 

والأمر الثاني: أن الحنابلة انفردوا بذلك من بين جميع الأمة 

الأمر الثالث: أن بعض الحنابلة بالغ فقال بقدم الجلد والغلاف الذي 

وفيما يلي بيان لهذه الأمور الغلاحة وما تتضمنه من صواب وخطاً. 

أما الأمر الأول: فالاعتقاد بأن كلام الله تعالى بحرف وصوت هو 
الحق الذي دلت عليه الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة. 


(۱) رمعالم أصول الدين».(77). 

(۲) رحلاء العينين في محاكمة الأحمدين» (57؟). 

(۳) «المسامرة شرح المسايرة» (۷۸). وانظر كذلك: کلام السعد التفتازاني في ررشرح 
العقائد الدسفية» ۰)٩۱(‏ «شرح العقيدة الطحاوية) للغنيمي (1۸). 


GA. 


فالحنابلة لم يعتقدوا في ذلك إلا الحق الذي دل عليه كتاب الله تعالى 

قال الله تعالى: # وکلم الله موسى تکلیما(. 
رلما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي: بلى إن ربك عز 
وحل تكلم بصوت» هذه الأحاديث نرويها كما حاعتم(. 

وفي رواية أخرى : رستل الامام أحمد عمن زعم أن الله لم يتكلم 
بصوت. قال: بلی تکلم سبحانه بصوت)27. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يإي: ,دمن 
قرأ حرفا من كتاب فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول آلم 
حرف. ولکن ألف حرف ولام حرف؛ وميم حرف . 

فهذا نص على أن القرآن حروف تكلم الله بها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رفتبین أن الواجب أن يقال ما قاله الأئمة 
كأحمد وغيره أن كلام الإنسان كله محلوق حروفه ومعانيه» والقرآن غير 


اة 1 .له 
محلوق حرو فه ومعانيهم) 0 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي ي قال: ررإذا قضی الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حضعاناً لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي 


(۱) النساء: ۱۶ ۱. 

(؟) کتاب ررالسنة (۱ ۲۸۰ 0۳۲). 

(۳) رطبقات الحنابلة» (۱ / 4۱9). 

(؟) آحرحه الترمذي في «السنن» (ه / ۰۱۷۵ ۲۹۱۰) وقال: حسن صحیح. 
(©) رمجموع النتارى» (۱۲ / 40۰۱). 


۹ 


الکبیر»(. 


يا آدم! فیقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تحرج من 
ذریتاک رعا إلى الناء 260 


تب زع) 


قوله: رفينادي»): هو بکسر الدال» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 


رريحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا 
الملك» أنا الدیان(. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ررإذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماوات شيئاء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق» 
ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق». 

فهذه الأحاديث الشريفة الصحيحة فيها التصريح بنسبة الصوت إلى الله 
وأنه تعالى يتكلم بصوت» وهذا ما أثبته الامام أحمد والحنابلة تبعا لهذه 
الأحاديث الشريفة. 


قال عبدالله بن الإمام أحمد: برقال أبى رحمه الله: حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه: ررإذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة على 


(۱) أخرجه البخاري ٩(‏ / ۱۷۲ - ۱۷۳). 

(۲) أخرجه البحاري ٩(‏ / ۱۷۳). 

(۳) رفتح الباري» (۲۸ / ۲4۹). 

(4) أخرجه البخاري معلقا ٩(‏ / ۱۷۲)» وأخرجه في «الأدب المفرد» موصولاً مرفوع ا 2 
۰ وأخرجه أحمد في رالمسندم (۳ / ۳۹۵). 


(ه) أخرجه البخاري معلقا (9 / ۱۷۲) موقوفا؛ وأخرحه أبو داود في «الستن» (4 / 
۸ ) عن ابن مسعود مرفوعا. وسنده صحيح, 


الصفوان». قال أبى: وهذا الجهمية تنکره» هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا 


على الناس» من زعم أن الله عز وحل لم يتكلم فهو کافر إلا أنا نروي 
الأحاديث كما جاعتم. 


وأما الأمر الثاني؛ فليس إثبات أن الله يتكلم بحروف وصوت أمر 
خاص بالحنابلة بل هو معتقد جميع الأئمة من أهل السنة والجماعة» وقال به 
جماهير العلماء لثبوت الأحاديث بذكره وصحتهاء مع تنزيه صفة الله عن 
مشابهة صفات المخلوقین. 


قال الإمام مالك بن أندن: «کلم الله موسي بن عمرانم(؟*: 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: رآنا مخالف له“ في كل شيء وفي 
قول: لا إله إلا الله لست أقول كما یقول أنا أقول: لا إله إلا الله» الذي 
کلم موسی علیه السلام تکلیماً من وراء حجاب وذاك یقول: لا ٍله الا لله 
الذي حلق کلام اة موسى من وراء حجابم. 


وقال آبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني الشافعي و الد آبي المعالي 
الجويني: «وآما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق» فان الله تعسالی 
قد تكلم بالقرآن المجید وبجمیغ حروفه فقال تعالی: الم“ وقال: 
#آلمص4؟ وقال: #ق. والقرآن المجيد#", وكذلك حاء في 


(۱) رالسنت (۱ ۰۲۸۸ ۵۳۶). 

(۲) رالسنة» لعبدالله بن الامام أحمد (۱/ ۰۲۸۰ ۳۲ رالابانةم لابن بطة (الکتاب 
الثالت» ۲ / ۰۳۱۹ 4۸۱). 

(۳) المقصود به إبراهيم بن إسماعيل بن علية أحد رژوس الجهمية القائلین بخلق القرآن. 

(4) «الانتقاع) لابن عبدالبر ٩(‏ ۷). 

(ه) البقرة: .١‏ 

.١ الأعراف:‎ )5( 

.۱ :3 )۷( 


a 


الحديث: رفينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب 
وفي الحديث: رلا آقرل: آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف»» فهولاء ما فهموا من کلام الله تعالی الا ما فهموه من کلام 
المخلرقين؛ فقالوا: إن قلنا بالحروف فان ذلك يؤدي إلى القول بالجوار ح 
واللهرات. وكذلك إذا قلنا بالصوت آدی ذلك إلى الحلق والحنجرق 
وعملوا في هذا من التخبط كما عملوا فيما تقدم من الصفات؛ والتحقیق هو 
أن الله تعالی قد تكلم بالحروف كما يليق بحلاله وعظمته فانه قادر والقادر 
لا یحتاج إلى حوارح ولا إلى لهوات» وكذلك له صوت كما يليق به 
یسمع ولا یفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنحرة, کلام الله تعالی 
كما يليق به» وصوته كما يليق به» ولا ننفي الحرف والصوت عن کلامه 
سبحانه لافتقارهما منا إلى الجوارح واللهرات» فانهما من جناب الحق تعالی 
لا يفتقران إلى دلك وهذا ینشرح الصدر له ویستریح او ی 
التعسف والتكلف. 


فانظر إلى کلام هذا الامام وهو من أئمة المذهب الشافعی"؟ بل إنه 
كان على العقيدة الأشعریة" في تأویل صفات الله تعالی وأن الله لا يتكلم 


ت ی ارم ی ن الكتساب 0 
IA‏ الوق رمه ل رات شا 5-5 


(۱) رسالة في إثيات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد ضمن 
«محموعة الرسائل المنيريق» (۱ / .)١814‏ 
(۲) مترحم في: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (ه | ۷۳). 


(۲) ولذلك ترجم له ابن عساكر في د ضمن أصحاب الأشعري في «تبيين كذب المقتري» 
619 5). 
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للعالم الصادق الذي يريد الحق ويبحث عنه فإذا وجده لم يتجاوزه أبدا. 


لصفات الله تعالى ثم قال: روممن ذهب إلى هذه الأقوال وبعضها قوم لهم 
في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين؛ لأني على مذهب 
الشافعي رضي الله عنه» عرفت فرائض ديني وأحکامه فأجد مثل هؤلاء 
الشيوخ الأحلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» وهم شيوخي ولي فيهم 
الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم ثم إنني مع ذلك أحد في قلبي من هذه 
التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها وأجد الكدر والظلمة منها وآحد 
ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بهاء فكنت كالمتحير المضطرب في 
تحيره المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره» ومع ذلك فإذا طالعت النصوص 


الواردة فى كتاب الله وسنة رسوله وي أحدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه 


فقد ذكر فى أوائل رسالته الآنفة الذكر بعض تأويلات الأشاعرة 


المعاني» وأحد الرسول ی قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها... ثم 
لا أحد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهراً 
مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هولام". 

وهذا كذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله؛ فقد صرح بأن 
بعض کلام أئمة الأشاعرة في نفي الحرف والصوتء ثم قال بعد ذلك: 
رروهذا حاصل کلام من ينفي الصوت من الأئمة» ويلزم منه أن الله لم يسمع 
أحدا من ملائكته ورسله کلامه بل ألهمهم إياه» وحاصل الاحتجاج للنفي 
الرحوغ إلى القياس على أصوات المخلوقين لأنها التي عهد أنها ذات 
مخارج ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكون من غير مخارج... سلمنا 
لكن نمنع القياس الم کور؛ وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوق» 


.)۱۷۷ - ۱۷ / ۱( رسالة في [ثبات الاستواء والفوقية ضمن «الرسائل المنيرية»‎ )١( 


4Y 


وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان بمم(؟, 


فإذن كل من طالع النصوص الشرعية بتجرد؛ فلا بد أن يثبت أن الله 
يتكلم بصوت. فليس المسألة خحاصة إذن بالحنابلة كما يزعم أولقك 
المتكلمون. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررو قد نص أئمة الإإسلام أحمد ومن قبله 
من الأئمة على ما نطق به الکتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت وأن 


وقال أيضاً رحمه الله: روالصواب الذي عليه سلف الأمة - كالإمام 
أحمد والبخاري وسائر الأئمة قبلهم ویعدهم - اتباع النصوص الثابتة وإجماع 
سلف الأمة» وهو أن القرآن كلام الله... وأن الله تعالى يتكلم بصوت كما 
جاءت به الأحاديث الصحاح وليس ذلك كأصوات العبادم(؟. 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: روقد ذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن 
عبدالملك الكرحي في كتابه الذي سماه «الفصول في الأصول» قال: 
سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا حامد 
الاسفرائيني"* يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار: أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر والقرآن حمله حبریل 
مسموعاً من الله» والنبي 35 سمعه من جبريل... وهو الذي نتلوه نحن 
بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظًء و کل 


(۱) رفتح الباري» (۲۸ / ٤١‏ ۲). 

(۲) رمحموع الفتاوی» (۱۲ | 0814). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۲ / ۲۳ - ۲46) باختصار یسیر. 

(4) هو إمام الشافعية في عصره. 

انظر ترحمته في: ررطبقات الشافعية الكيرى» (4 | 1۱ «سیر اعلام النبلایم ۱۷ - .0۱٩۳‏ 
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حرف منه کالباء والتاء كله كلام الله غير ممخلوق)20©. 


آما الأمر الثالث» وهو ما زعمه أولئك المتکلمون من أن بعض الحنابلة 
بالغ فقال بقدم الجلد و الغلاف الذي فيه المصحف. 

فهذا قول باطل لم يقله أحد مطلقا من أهل السنة والجماعة لا من 
الحنابلة ولا من غيرهم مطلقا. 

ويعجز كل أولئك أن يذكروا اسم أحد من الحنابلة أو غيرهم من أهل 
السنة يقول بقدم الجلد والغلاف ويعجزون كذلك عن ذكر كتاب لأحد من 
أهل السنة الحنابلة أو غيرهم فيه نص على قدم الجلد والغلاف والورق 

فهذا الذي عزاه أولكك المتكلمون لبعض الحنابلة كذب مفترى» 
قصدوا به التشنيع على الحنابلة والتنفير منهم ونسبة القول الفاحش إليهم. 

وقد نص الإمام أحمد نفسه على إبطال هذه المقالة وبيان الصواب 
وتلاوة باللسان» وسمع بأذن» وبصر بعين» وحط بيد. فالقلب مخلوق 
والمحفوظ به غير مخلوق» واللسان مخلوق والمتلو به غير مخلوقء والأذن 
مخلوق» والعين مخلوقة والمنظور إليه غير مخلوق»'". 

ففي هذه الرواية التصريح بأن القرآن حيث تصرف فليس بمخلوق» أما 
ألسنة العباد وقلوبهم وكذلك خطوطهم وكتابتهم كلها محلوقة. 

(۱) «مجموع الفتاوی» (031/15"). 

(۲) ذكر هذه الرواية آبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي في «مسألة في القرآن» (٩1)؛‏ 


وذكرها قوام السنة الأصبهاني في رالحجة في بيان المحجة» (۲ / 44۸ - »)٤ ٤۹‏ وذكرها ابن القيم 
في «مختصر الصواعق المرسلة» (۲ / ۳۱۳ - ۳۱). 


۶:۱۰ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وآما القول بأن المداد الذي في 
المصحف قديم؛ فهذا ما رأیناه فى کتاب آحد من طوائف الا سلام ولا نقله 
ان زوسن الماد اله عة مع" 


وقال ۳ ررأما القول بأن المداد المكتوب قديم فما علمنا قاقلا 
معروفاً قال به وما رآینا ذلك فی کتاب آحد من المصنفین لا من أصحاب 
أبي حنيفة» ولا مالك ولا الشافعي» ولا أحمد» بل رأينا في کتب طائفة من 
المصنفين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد إنكار القول بأن المداد قدیم 
وتكذيب من نقل ذلك»”". 


وقال ایضا: رروالتفصيل المختصر أن نقول: من اعتقد أن المداد الذي 
فى المصحف وآصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال محطیء مخالف 
للکتاب والسنة وإجماع السابقین الأولين وسائر علماء الاسلام ولم يقل 
آحد قط من علماء المسلمین إن ذلك قديم» لا من أصحاب الامام أحمد ولا 
يحكي عن بعض العلماء أن المداد الذي في المصحف قديم» وحميع أئمة 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم أنكروا ذلك وما علمت أن عالما يقول ذلك 
إلا ما یبلغنا عن بعض الجهال من الأكراد ونحوهم"". 

وبهذا يظهر حطأ أولئك المتكلمين فيما قالوه ونقلوه وعزوه للحنابلة 
وأن ذلك كله مجانب للصواب. 


(۱) «محموع الفتاوی» .)١15177/1(‏ 
(۲) المصدرالسایق (۱۲ / ۱۷۹ 


(۳) «مجمو ع الفتاوی» (۱۲ / ۲۳۷ -۲۳۸). 


٦ 


قول الإمام أحمد: رأن الله لم يزل متكلما إذا شاءء قال القاضي: قوله: رإذا 
شاع أي: أن بو 


التعقيب: 


الكلام: أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء بكلام 


0 2002 
يعوم به وبحرف وصوت : 


ومعنی ذلك أنه يقع منه الکلام بمشینته وقدرته شيئا فشیئا لکنه لم يزل 
ی به كما يقوله أئمة أصحاب ات 


قال شيخ الاسلام: «والفول بدوام کونه متکلسا ودوام کونه فاعلا 
والبحاري وعنمان بن سعید الدارمي وغیرهم(*. 


انیا بناء على ما تقدم یکون تفسر القاضي أبي يعلى لهذه الحملة: 
«لم يزل متكلماً إذا شا أي: إِذا شاء أن يسمعناء یکون هذا ضرب من 
التأويل البعيد لكلام الإمام أحمد الذي مؤداه نفي أن تقوم بالله تعالى 
الصفات الاختيارية» وفي ذلك موافقة ظاهرة لمذهب ابن كلاب في صفة 
الكلام والامام أحمد بريء من هذا التأويل الباطل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رروأحمد قد صرح هو وغيره 
من الأئمة أن الله لم يزل متکلما إذا شای وصرح أن الله يتكلم بمشینته 


(۱) ررشرح الکو کب المنير» (۲ / ۱۰4). 


(۲) انظر: ررمنهاج السنة» (۲ / ۲۲۳) ررمحتصر الصواعق) (۲ 787 - ۲۹۳ «شرح 
الطحاوية» (YT)‏ 


(۳) انظر: «منهاج السنقى (۲ / ۱۳۷۹). 
(4) المصدر السابق (۲ / .)۳۸١‏ 


1¥ 


ولكن أتباع ابن كلاب اا و ولا كلامه على أنه أراد بذلك 
إذا شاء الإسماع؛ لأنه عندهم لم يتكلم بمشيئته وقدرت ". 


فبطل ذلك التأويل الذي أوله آبو یعلی وحمل کلام الامام أحمد عليه 
٩اه‏ ام 


2 
وظهر أن سبب ذلك 


أويل هو تأثر أبي يعلى بمذهب ابن كلاب في نفي 


الثا: الذي يظهر لي أن هذا التأويل من أبي يعلى كان متقدماً فإنه بعد 
ذلك رجع عن التأويل وأثبت الصفات وصنف في ذلك كتابه المشهور 
«رابطال التأويلات لأخبار الصفات»» وحری في كتابه هذا على الإثبات ورد 
التأويل» ولقد صنفه في الرد على ابن فورك الذي ألف كتاباً في التأويل هو 
كتابه «تأويل مشكل الحديث وبيانه»» وإن كان أبو يعلى رحمه الله لم يراع 
الدقة في صحة الأحاديث التي يوردهاء فلربما أورد أحاديث موضوعة ويبني 
عليها إثبات صفات لله تعالى. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: رونوع ثالث: سمعوا الأحاديث والآثار 
وعظموا مذهب السلف وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم 
الباقية» ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة 
والحديث لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة 
الفهم لمعانيهاء وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية ورأوا ما 
بينهما من التعارض وهذا حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن 
عقيل وأمثالهم. 

ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل» كما فعله ابن 
فورك... وتارة يفوضون معانيها ويقولون: تجرى على ظواهرها كما فعله 

(۱) أي: القاضي أبي يعلى. 

(؟) مسألة الأحرف التي أنزلت على آدم ضمن «مجموع الفتارى» (۱۲ / ۸۵ - 85). 


E1۸ 


القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك... وهولاء قد يدخلون في الأحاديث 
المشكلة ما هو موضوع ولا یعرفون أنه موضوع". 

١‏ قال صالح المقبلي: «وفي حکایات مناظرتهم ما يدلك على 
عدم تحقيق الكلام» بل لغط وحصام» حتى روي أن أحمد قال: عزوني 
بقل هو الله أحده مات البارحة. فقال له المأمون: الموت من خصائص 
الحي لا من حصائص المخلوق. فقال: يسعني ما وسع السلف. فقال: لو 
توت قن یاف انیا انبلاط ی کت البضرفین لام تقد 
عن غيرهم» فانهم یحکون تلك التحبطات بدون انتباه لشغفهم بالتسحیل 
ی ال له ش 


التعقیب: 


أولاً: لا أدري من أين جاء المقبلي بهذه الأكذوبة المضحكة ونسبها 
السنة ولا فى الكتب التى ترحمت للإمام أحمد وذكرت تفاصيل المحنة التي 

كي لقان وه نيك رامن كني اهز .الل رمه 
هذه الحكاية مما يدل على وضعها. 

فتخطفها المقبلي ولا أريد أن آقول - وضعها ‏ لینصر بذلك مذهبه 
الاعترالي من طرف حفي؛ ولبظهر الإمام أحمد رحمه الله بأنه لا حجة له 
ولا دليل لديه فذهب يقول: عزوني بقل هو الله أحد. 

(۱) «الدرع (۷ ۳۶ - ۳۰) باحتصار يسير. 

(۲) «العلم الشامخ» (۱۷۰). 


1۹ 


انیا وان مما يدل على كذب هذه الأخلوقة ووضعها أن فيها أن 
الامام أحمد قال ذلك الکلام وهو یناظر العليفة المأمون» وأن المأمون رد 
عليه بقوله: «الموت من خحصائص الحي». 


من الحقائق التاريخية إن الإمام احمد ا ئلم يلتق بالمأمون مطلقا 


و أصلاً فضلاً عن أن يناظره فإن الخليفة المأمون دعی إلى القول 
بخلق القرآن وامتحان العلماء بذلك في سنة (۲۱۸ه)» ومات فى نفس تلك 
السنة قبل أن يلتقي بالامام أحمد وکان المآمون وقتها مقيماً بطرسوسر 4 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله: روفي سنة (۲۱۸ه) بالغ في محنة 
القرآن... وكتب إلى نائبه على العراق... کتابا یمتحن العلماء... و کتب 
بإحضارمن امتتع منهم... آحمد بن حنبل وبشر بن الولید... في عدة» فتلكاً 
طائفة وصمم آحمد وابن نوح» فقيدا وبعث بهماء فلما بلغا الرقة تلقاهم 
موت المأمون/) 

وقال صالح ابن الامام أحمد: «ثم ورد کتاب من طرسوس بحملهما - 
آي: الامام أحمد ومحمد بن توح - فحمل آبي ومحمد بن نوع مقیدین 
زميلين أخرجا من بغداد... قال أبي: فلما صرنا إلى أذنة”» ورحلنا منهاء 
وذلك في جوف اللیل فتح لنا بابهاء لقينا رجل ونحن خارجون من الباب 
وهو داحل فقال: البشری؛ فقد مات الرحل(. قال أبي: وكنت آدعو الله 
أني لا ارا“ 


(۱) طرسوس بلدة مجاورة للشام من ناحية الفرات. 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغاتم (۲ / .۱٩۲‏ 

(۲) سیر أعلام النبلاع, (۱۰ / ۲۸۷ - ۲۸۸) باحتصار. 

(۳) أذنة بلدة قرب المصيصة بنيت سنة (41١ه)‏ بأمر صالح بن علي بن عبدالله , بن العبساس 
«معجم البلدان)  ۱(‏ ۱۳۲). 

(4) أي: المأمون. 

(ه) «سيرة الإمام أحمد» لابنه صالح 4٩(‏ - ۰ه) باختصار. 


۰ 


وفي «رسير أعلام النبلاء» للذهبي: «قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: تبينت الاجابة في دعوتين: دعوت الله أن لا 
يجمع بيني وبين المأمون... فلم أر المأمون»”" 

هذه هي الحقيقة التاريخية أن الإمام أحمد لم يلتق قط بالمأمون ولم 
يره؛ فمتی ناظره هذه المناظرة التي يشنع بها المقبلي؟! فأين ی اللغط والحصام 
وعدم التحقيق؟! أليس عند المقبلي؟! 

ثالغا: إن الإمام أحمد ذكر من الحجج الكثيرة القاطعة من كتاب الله 
تعالى ومن سنة رسوله ئ ومن الآثار عن الصحابة والتابعين ما قطع به شبه 
الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات والقائلين بحلق القرآن وكلامه في ذلك 
معروف في مواضعه. 

فقد صنف في ذلك كتابه في الرد على الجهمية وساق فيه حججا 
كثيرة باهرة. 

وكذلك في مناظرته للجهمية في مجلس المعتصم. 

وكذلك في رسائله المتعددة وفتاويه الكثيرة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الإمام أحمد صار مثلاً سائراً يضرب 
به المثل في المحنة والصبر على الحق» وأنه لم تكن تأحذه في الله لومة 
لائم... وقد تداوله ثلاثة من الخلفاء مسلطون من شرق الأرض إلى غربها 
ومعهم من العلماء المتكلمين والقضاة والوزراء والسعاة والأمراء والولاة ما لا 
يحصيهم إلا الله... وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة مما طلبوه منه وما 
رحع عما جاء به الكتاب والسنة؛ ولا كتم العلم» ولا استعمل التقية» بل قد 
أظهر سنة رسول الله که وآثاره» ودفع من البدع المخالفة لذلك ما لم يتأت 


(۱) «السير» (۱۱ / ۲۶۱ - ۲۲) باختصار. 


۲١ 


مثله لعالم من نظراته». 

وقال أيضاً: رومن تأمل نصوص الامام أحمد في هذا الباب و جدها من 
أسد الكلام وأتم البيان». 

فمن هذا حاله وهذا علمه وذلك فضله تعز عليه الحجج فيذهب يذكر 
تلك الأضحوكة «عزوني بقل هو الله أحدم» هذا لا يعقل ولا يقبل» فرحم 
الله الامام أحمد وأجزل له الثواب على صبره ودفاعه عن السنة. 


۱۲ قال المقبلي أيضاً: «وانظر إلى الإمام أحمد كيف جعل خلق 
القرآن كأنه عديل التوحيد مع أنه حمود منه على غير تحقيق»”". 


التعقيب: 


2 


أولاً: يقال لهذا المتحریء على أئمة السنةء المنتصر لنزعته الاعتزالية: 
إن قول الجهمية والمعتزلة بخلق القرآن إنما حقيقته تعطيل صفات الله 
القائمة به؛ لأن القول بأن القرآن مخلوق أي أنه تعالى لا يتكلم ولا يقوم به 
الكلام ولا تقوم به الصفات» وهذا تعطيل محض ونقض للتوحيدء فأي 
توحيد بقى إذا عطلت صفات الباري جل وعلا؟! 


هذا وقد تفطن الأئمة إلى هذا الأمر وذكروه وشرحوه. 


قال الإمام الحافظ إسحاق بن راهويه: «ليس بين أهل العلم اخحتلاف 
أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق» وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره 
مخلوقا؟ ولو كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا: علم الله وقدرته ومشینته 
محلوقة» فان قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا: كان الله تبارك اسمه ولا علم ولا 
(۱) رالکيلانية» ضمن رالفتاوی» (۱۲ / 4۳۹) باعتصار. 


(۲) المصدر السابق (۱۲ / ۳۹۵۰). 
۳ رالعلم الشامخ» ۰7 ۳ 


قدرة ولا مشيعة» وهو الكفر المحض الواضح لم يزل الله عالماً متكلماً له 
المشيئة والقدرة في خحلقه» والقرآن كلام الله ولیس بمخلوق» فمن زعم أنه 
مخلوق فهو کافر». 
ففي هذا الكلام العظیم الذي قاله الإمام إسحاق بن راهويه فوائد عدة: 
الفائدة الأولى: أنه ينقل (حماع العلماء على أن القرآن كلام الله لیس 


بمحلوق. 


الفائدة الثانية: تنبيهه إلى حطورة القول بحلق القرآن وأنه ثمرة تعطيل 
صفات الله تعالى والنتيجة لذلك أن الله كان ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة 
ولا كلام. 


ففي ذلك تشبيه لله تعالى بالجمادات بل بالمعدومات» وأي كفر أبلغ 
من هذا؟ 


الفائدة الثالغة: أن ذلك هو الكفر الصريح فأي توحيد يبقى بعد هذا 
التعطيل المحض؟ 

فأين التوحيد الذي يقصده المقبلي ويزعم أن الإمام أحمد جعل القول 
بخلق القرآن عديل التوحيد» وأنه جمود منه على غير تحقيق؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رولما فهم السلف حقيقة 
مذهب هؤلاء وأنه يقتضي تعطيل الرسالة» فان الرسل إنما بعثوا ليبلغوا کلام 
الله بل يقتضي تعطيل التوحید» فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة 
هو كالموات» بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محضء إذ ذات لا صفة 


(۱) نقل هذا النص شيخ الإسلام من كتاب رالسنة» لحرب بن إسماعيل الكرماني «مجموع 
الفتاوی» (۱۲ / ۹ 0۱۷). 


YY 


يتعين ولا يتخصصء فكان قول هؤلاء مضاهياً لقول: «المتفسلفة الدهرية» 
الذين يجعلون وحود الرب وجوداً مطلقا بشرط الإطلاق لا صفة له» وقد 
علم أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوحد إلا في الذهن)”2. 

انیا يريد المقبلي في كلامه السابق أن يصور أن الإمام أحمد انفرد 
من بين حمیع الأئمة بذلك وأنه غلو منه وحمود على غير تحقیق. 

وحقيقة الأمر حلاف ذلك. 

فقد تقدم في كلام الإمام إسحاق بن راهويه أن الأئمة مجمعون على 
ذلك ليس بينهم في ذلك خلاف. 

وسأذكر هنا نصوصاً كثيرة لأئمة الإسلام الكبار في تكفيرهم لمن قال 
بحلق القرآن» وهذا التكفير دليل منهم على أن القول بخلق القرآن تعطيل 
لصفات الباري كما شرح ذلك الإمام إسحاق بن راهويه وشيخ الإسلام بن 
تيمية رحمهما الله. 

أ- روى البخاري في كتاب ررخلق أفعال العباد» بسنده عن الامام 
عبدالله بن إدريس: أنه جاءه رجحل فقال: يا أبا محمد ما تقول في قوم 
يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال: أمن اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصاری؟ 
قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من أهل التوحيد. 
قال: ليس هؤلاء من أهل الترحید هؤلاء زنادقة» من زعم أن القرآن 
مخلوق؛ فقد زعم أن الله مخلوق»”". 

ب قال البخاري: «روحلف يزيد بن هارون بالله الذي لا إله إلا هو: 
من قال: إن القرآن مخلوق فهو زنديق ويستتاب» فان تاب وإلا قتل. 

(۱) «مجموع الفتارى» (۱۲ /۵۱7). 


3 «حلق أفعال العباد» (۰۱۳ أثر 6 
(۳) المصدر السابق ١ ٤(‏ أثر ۷). 


3 - ونقل الإمام البحاري عن آبي بكر بن عياش وسفيان الشوري 
وعبدالله بن المبارك وسعيد بن عامر وعلي بن المديني واسماعیل بن أبي 
أويس ویحیی بن سعید القطان وعفان بن مسلم وآبي الولید الطيالسي 
وسفیان بن عيينة وسلام بن أبي مطیع و و کیع بن الحراح وعبدالرحمن بن 
مهدي وسلیمان بن داود الهاشمي وعدد من الأئمة وغیرهم؛ نقل عنهم أن 
من قال: القرآن محلوق فهو کافر. 

د وقد ساق الحافظ اللالكائي آسماء حمس مئة وحمسین نفسا أو 
أكثر كلهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو 
كافر. ۱ 

قال اللالكائي: فهؤلاء حمس منة وحمسون نفساً أو أكثر من التابعين 
وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف 
الأعصار ومضي السنين والأعوام» وفيهم نحو من مئة إمام ممن أخذ الناس 
بقولهم وتدينوا بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم 
ألوفاً كثيرة... لا ينكر عليهم منكرء ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله 


أو نفیه أو صلبه. 

فماذا يقول المقبلي بعد هذا الاحماع المتواتر من أهل القرون الأولى 
المفضلة؟ هل كل هؤلاء الأئمة كان كلامهم جمود على غير تحقيق؟ 

بل إن كلامهم على تتابع القرون واحتلاف الأعصار هو عين التحقیق» 
فإذا لم يكن الحق عند هؤلاء فأين هو؟! 

أيكون عند الجهمية والمعتزلة نفاة صفات الله تعالى ونفاة قدره؟! 


۱۳۱ ۳۰ ۲9 ۰۲۲ ۰۱۸ ۱۱ ۰٩ ۰۸ انظر الآثار عنهم في: ررخلق أقعال العباد» (أثر‎ )1١( 
اق £ ۰۵۱ 5ه وغیرها).‎ ۲۷۲۶ 


(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة» (۲ / ۳۱۲). 


{Yo 


فظهر بما تقدم أن كلام المقبلي كان نزعة اعتزالية ومحاولة يائسة 
لنصرة قول أسلافه من الجهمية» وهذا هو الجمود والحيدة عن الطريق. 

الا ولکن لماذا یخص المقبلي الامام أحمد من بين بقية الأئمة 
فیصب عليه غضبه ویحاول عبثا هز مکانته؟! 

الجواب: هو ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله: رو آما الامام أحمد بن 
حتبل؛ فکلامه في مثل هذا مشهور متواتر» وهو الذي اشتهر بمحنة هولاء 
الجهمية فانهم آظهروا القول بانکار صفات الله تعالی» وحقائق أسمائه» وأن 
القر آن محلوق» حتی صار حقيقة فولهم تعطیل الخالق سبحانه وتعالی و دعوا 
الناس إلى ذلك وعاقبوا من لم یجبهم... فثبت الله تعالی الامام أحمد حتى 
آحمد الله به باطلهم؛ ونصر أهل الایمان والسنة عليه وأذلهم بعد العزه 
وأحملهم بعد الشهرة» واشتهر عند خواص الأمة وعوامها أن القرآن کلام 
الله غير مخلوق» وإطلاق القول أن من قال إنه مخلوق فقد كف . 

فهل علمت أيها السنى ما الذي أغضب المقبلى؟! 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۱۲ / 9۰۹) باختصار يسير. 


A 


7 آلباب الخامس 


يمن القدر وأفعال العباد 
ا 

وفيه ثلائة فصول: 

الفصل الأول: القدر تعريفه ومراتبه. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف اللغوي. 
المبحث الثاني: التعريف الشرعي وبيان مراتب القدر. 

الفصل الغاني: القدر وأفعال العباد عند الأئمة الأربعة رحمهم الله 

تعالى. 

وفيه مباحث: 
المبحث الأول: القدر وأفعال العباد عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله. 
المبحث الثاني: الفدر وأفعال العباد عند الإمام مالك رحمه الله. 
المبحث الثالث: القدر وأفعال العباد عند الإمام الشافعى رحمه الله. 
المبحث الرابع: القدر وأفعال العباد عند الإمام أحمد 1 الله. 

الفصل الثالث: ما نسب إلى الأئمة الأربعة من مسائل في هذا 

الباب. 

وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 
المبحث الثاني: ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله. 
المبحث الثالث: ما نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. 
المبحث الرابع: ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله. 


¥ 


الفصل الأول 
القدر تعريفه ومراتبه 


المبحث الأول 
القدر لغة 


۳۳۹۹ في ر«لسان العرب): برقال ابن سيدة: القدر والقدر: القضاء 
والحكم» وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ویحکم به من الامور»(. 

۲ وفي «القاموس المحیط : «القدر: القضاء والحکم» ومبلغ 
لشي . 


اك وفي «المغرب): ر«شدر الله وقدره: تقدیره. وقدر الشيء: 
۳ 
مبلغه(. 
فالقدر في اللغة: بمعنی القضاء والحكم» ومبلغ الشيء ومنتهاه. 
قال الراغب: رالقدر بوضعه يدل على القدرة» وعلی المقدور الکائن 
بالعلم» و حاصله وجود شيء في وفشت وعلى حال یوافق العلم والاراده 
(۱) برلسات العربم (ه .)۷٤‏ 


(۲) «القاموس المحیط, (۲ / 0۱۱۸. 
(۳) رالمغرب) (۱۱). 


۳۹ 


والقول»'. 

فالقدر معناه القضاء المبرم والحكم الواقع ويكون ذلك عن علم 
وتقدير لأن كلمة القدر تفيد معرفة مقدار الشيء الواقع ومبلغه. 

قال البيهقي: روالقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل قادن يقال: 
قدرت الشيء وقدرته بالتشديد والتخفيف» فهو قدر أي مقدور ومقدر)”". 

وقال شيخ الإسلام: رولفظ القدر قد يراد به التقدیر وقد يراد به 
المقدرء فإذا أردت أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو علمه وكلامه 
ومشيكته ونحو ذلك من صفاته فهذا غلط باطل» وان أردت أنها مقدرة لله 
تعالى فهذا حق» فانها كانت مقدرة كما أن سائر المخلوقات مقدرق(؟. 


فظهر بهذا معاني القدر اللغوية وما يراد بلفظة القدر. 


¥ > زد 


(۱) رالمفردات» (۱۸۹). 
(۲) کتاب «الاعتقام) (۵۳ - 9 ). 


(۳) «محموع الفتاوی» (۸ / 4۱۰). 


۰۳۰ 


المبحث الثاني 
القدر في الشرع 


أما القدر.في: التعریف الشرعي؛ فقد عرفه العلماء بما يفيد معناه في 


۱ قال البيهقي زحمه الله: روالایمان بالقدر هو الإيمان بتقدم علم 
الله سبحانه بما یکون من أكساب الحلق وغیرها من المخلوقات وصدور 
حمیعها عن تقدیر منه» وحلق لها خيرها وشرهام. 


۲ - وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: روالمراد أن الله تعالی علم 
فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته». 

فهذا هو التعريف الإإجمالي. 

أما التعريف التفصیلی؛ فقد ذكر العلماء أن الإيمان بالقدر یتضمن 

قال أبو حازم المدني رحمه الله: ان الله عز وجل علم قبل أن 
يكتب» وكتب قبل أن يخلق» فمضى الخلق على علم الله و کتابم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: روتومن الفرق الناحية أهل 

)0( ررالاعتقاد») )3 ). 

(۲) «فتح الباري» (۱۱۸/۱). 


(۳) رواه عنه البيهقي في «الاعتقاد) .)٩(‏ 


وأبو حازم المدني اسمه سلمة بن ديئار المخزومي مولاهم المدني من أئمة التابعين. انظر: 
«السیر» (5 /345). 


۳١ 


ی( 
سییں)) .۰ 


ثم ذكر المراتب. 
يؤمن بها لم یمن بالقضاء والقدر» وهي أربع مراتب: المرتبة الأولى علم 
الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. والمرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها. 
والمرتبة الثالفة: مشيئته لها. والرابعة: علقه لهاي" . 

وهذا تفصيل موجز لهذه المراتب الأربع: 

المرتبة الأولى: علم الله السابق بالأشياء قبل كونها. 

فإن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

قال شيخ الإسلام: «الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما 
الحلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاء وعلم جميع أحوالهم 
من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال)0". 

وقال ابن القیم: «المرتبة الأولى: وهي العلم السابق فقد اتفق عليه 
الرسل من أولهم إلى خاتمهم واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من 
الأمق © , 

وقد دل على ذلك أدلة متعددة: 

قال تعالى: ووإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 
قالوا آتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 

(۱) «العقيدة الواسطية» ضمن (الفتاوى) ۳ / (IA‏ 

(۲) «شفاء العليل» (61). 


(۳) «الواسطية» ضمن «الفتاوى) (۳ / 58 .)١‏ 
2 «شفاء العليل» (). 


۲ 


ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۳. 
لھا 
¢( ۰ 
وروی عن قتاده أنه قال: رفکان في علم الله أنه سيكون من ذلك 
الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساکنو الجنة»”". 
والمرتبة الثانية: وهي أنه تعالی کتب في الد کر کل شيء من مقادير 
الخلائق فكل شيء قد حصاه جل وعلا في إمام مبین. 


قال شيخ الاسلام: رم کتب الله في اللسوح المحفوظ مقادیر 
له (O‏ 


وقد دل عليها نصوص كثيرة: 

قال تعالى: #إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ي . 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «وأولى الأقوال عندي بالصواب فى 
ذلك ما قاله سعيد بن حبير ومجاهد ومن قال بقولهما فى ذلك من أن 7 
وه اناق کسوس ام ای او E‏ کل مدا ان 
فيه قبل لق السماوات والأرض»". 


وقال النبي كَلُ: رکتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


(۱) البقرة: ۳۰. 

(۲) «جامع البيان» (۱ / ۲۹). 

(۳) رجامع البیان» (۱ / ۲۵۰). 

(4) «الواسطية) ضمن «الفتاوی» (۳ / ۱۶۸)- 
(ه) الأنبياء: ۱۰۰. 


(5) ررحامع البيان» ٩(‏ / ۹۸). 


AE 


۹۹ ا (۱ 
والارض بخمسین الف سنقم*. 


آما المرتبة الثالثة: فهي مشيئة الله النافذة وإرادته الشاملة لكل ما هو 
واقم» فلا يحصل شيء مطلقا إلا وقد أراده الله وشاءه. 

قال شيخ الإسلام: رروأما الدرحة الثانية؛ فهي مشيئة الله النافذة 
وقدرته الشاملة» وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه 
وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما یریدم. 


وقد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخحرهم وجميع الکتب 
المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول 
والبیان(؟. 

وأدلتها كثيرة: 

قال تعالى: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين24. 

وقال تعالى: «وكذلك الله يفعل ما يشاء7#. 


وقال تعالى: إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء 
الله . 


وأما المرتبة الرابعة: وهي أن الله حالق كل شيء فهو الذي خلق 


(۱) أخرجه مسلم (4 / ۰۲۰6۵ 564؟) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 

(۲) «الواسطية) ضمن (الفتاوى» (۳ / .)١5١‏ 

(۳۲) انظر: ررشفاء العليل» .)٩۲(‏ 

(4) التكوير: ۲۹. 

(©) آل عمران: ,4١‏ 

(5) الكهف: ۲-۲۳ 


E: 


العباد» وهو الذي خلق أعمالهم لا خالق غيره تعالى. 

قال شيخ الإسلام: ررفما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله 
خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سوام 

وقال ابن القيم: رروهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلی الله اتعالى عليهم 
وسلم» وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار»'") 

ونصوص هذه المرتبة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله كُللد. 

تال تعالى: لإوالله خلقكم وما تعملون4. 

وقال تعالى: الله خالق كل شيء 4 . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق: رران الله يصنع 
كل صانع وصنعته 

ولقد أفرد الإمام البحاري هذه المرتبة بمصنف مستقل جمع فيه من 
الأدلة من الكتاب والسنة الشيء الكثير وذكر فيه من أقوال الصحابة والأئمة 
الشيء الكثير وهو كتاب ررنخلق أفعال العبادم۳؟ 

فهذه .هي مراتب القدر الأربع التي بالایمان بها يحصل الإيمان التام 
بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان التي لا بد منها وإنكار شيء منها إنكار 
لها جميعا. 


(۱) «الواسطية» ضمن «الفتارئ» (۳ / ۱6۹)- 

(۲) «شفاء العلیل» (۱۰۸). 

(۳) الصافات: 15. 

(۶) الزمر: ۰۱۲ 

(ه) أحرجه البخاري في «خلق أفعال العباحم (۰۳۹ ۰۱۱۷ والحاکم (۱ 7 ۳۱)» وقال: 
«رصحیح على شرط الشیخین» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ مطبوع ضمن عقائد السلف جمع على سامي اللشار وعمار الطالبي (۱۱۰): وطبع 
محققاً بتحفیق بدر البدرء الدار السلفية الطبعة الأولى (۱4۰۵ه). 


{Yo 


الفصل الثانى 
القدر وأفعال العباد عند الأئمة الأربعة 


المبحث الأول 
القدر وأفعال العباد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله 


الإمام أبو حنيفة رحمه الله من المثبتين للقدرء وأن القدر سر الله فى 
حلقه» والإيمان بعلم الله السابق» وأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهي 

۱ - جاء رجل إلى الامام أبي حنيفة رحمه الله یجادله في القدرء فقال 
له: «آما علمت أن الناظر فى القدر کالناظر فى عين الشمس كلما ازداد نظر | 
یز داد تحیرم(). 

فهذا الجواب من الامام رحمه الله يدل على أن القدر سر الله فى 
حلقه لا سبیل للعقول إليه» وأنه كلما ازداد الناظر فيه تفكراً لمعرفة ما وراء 
هذا السر العظیم زادت حيرته وعظم ضلاله کالناظر لعين الشمس لا يستفيد 
الا ضرر عینیه. 

(۱) «قلائد عقود العقيان في مناقب أبي حنيفة النعمان» لابي القاسم عبدالعليم بن عثمان 
اليمني الحنفي (ق ۷۷ نقلاً عن كتاب أصول الدين عند الإمام آبي حنيفة (0۲۱). 


۰:۳۷ 


وهذا الكلام من الإمام نقله الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه بتوسع. 


فقال رحمه الله: «روأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على 
ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الحذلان» 
وسلم الحرمان» ودرجة الطغیان؛ E o‏ دلت در وذ 1 
ووسوسة فان الله تعالى طوى علم القدر على أنامه» ونهاهم عن مرامه كما 
قال تعالى في كتابه: «إلا يسئل عما يفعل وهم یسألون فمن سأل لم 
فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الکافرین". 

۲ - قال الحافظ اللالكائي رحمه الله: «قول عبدالله بن مسعود واتباع 
أبي حنيفة ومحمد بن الحسن له. 

ثم روی حديث ابن مسعود: رتکون النطفة في الرحم آربعین و 
وفيه: فيقول: يا رب! ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ ما رزقه؟)0". 

ثم قال: قال محمد بن الحسن: وبهذا نأحذء وبه كان يأحذ أبو 
حنيفة: الشقي من شقي في بطن أمهء والسعيد من وعظ بغیره". 

فهذا يدل على إثبات الامام وأصحابه للقدر السابق ولما كتبه الله على 
عباده من الشقاء والسعادة قبل خروجه إلى الحياة الدنياء وأن جميع الخلق 
صائرون إلى ما كتبه الله عليهم» رفعت الأقلام وجفت الصحف. 

وهذا ما قرره الإمام الطحاوي فيما نقله عن الإمام وصاحبيه فقال: 
رروالسعید من سعد بقضاء الله تعالى» والشقي من شقي بقضائه!*. 


(۱) الانبیاء: ۰۲۳ 

(۲) «ربيان اعتقاد أهل السنة والجماعة» ضمن ررالكمالية»  ۳(‏ 8 ه). 
(۳) الحديث آخرجه مطولا البعاري (۸ / ۰)۱9۲ ومسلم (ح ۲۹۳). 
)٤(‏ «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعق» (4 / ۷۰6). 

(ه) رربيان اعتقاد أهل السنة والجماعة» ضمن الکماليقم (۳ / لاه). 


A 


۳ - قال الحافظ اللالكائي: ررما نقل من إجماع الصحابة والتابعين 
والخالفين لهم من علماء الأمة: أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل» 
طاعاتها ومعاصيها»”'. 


ثم سرد أسماء الصحابة والتابعين والعلماء ومنهم: روومن أهل 
الكوفة... وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وأبو يوسف ومحمد بن الحسنت»27. 


فالامام أبو حنيفة مع إجماع أهل السنة والجماعة على أن أفعال العباد 
مار قة لله تعالی» والعباد هم الفاعلون ا فهي تتسب إلى الله تعالی على 


وهذا ما وضحه الامام الطحاوي فیما نقله عن الامام أبي حنيفة 
وصاحبيه» فقال الطحاوي: رروأفعال العباد حلق الله» و کسب من العباد؛ لا 
یکلفهم إلا ما بطیقون, ولا بطیقون إلا ما کلفهم بی". 

و کذلك نقل إجماع الأئمة على حلق آفعال العباد شيخ الاسلام ابن 
تيمية فقال: ررأفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها كما نص على 
ذلك سائر أئمة الاسلام الامام حمد ومن قبله ومن بعدم". 


د ست يوك انيع آلمسويه ال الاساغ آنی .تفه رنحیه ال کدرا 
كثيراً في موضو ع القدر وأفعال العباد. کثیر منه حق موافق لما عليه أهل 
السنة والجماعة حصوصا في مقام الرد على القدرية نفاة القدرء» ولذلك قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ررإن آبا حنيفة من المقرین بالقدر باتفاق 
أهل المعرفة به وبمذهبه و کلامه في الرد على القدرية معروف في رالفقه 

(۲) المصدر السابق (۲ / ۳۷). 


(۳) رربيان اعتقاد أهل السنة والجماعة» ضمن ررالكمالية» (۳ / 1۸). 
©( («مجموع الفتاوى) (e / A)‏ 


الأكبر»» وقد بسط الحجح في الرد عليهم بما لم يبسطه على غيرهم في هذا 
الكتاب» وأتباعه متفقون على أن هذا هو مذهبه وهو مذهب الحنفية المتبعين 
ل 

فظهر مما تقدم مذهب الإمام وموقفه من مسألة القدر وأفعال العبادى 
وأنه موافق في كل ذلك لما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة» فكل ما 
5 كى عنه خلاف ذلك نعلم أنه لا يصح أن ينسب إليه رحمه الله. 


)۱( «منهاج السنةق) 75١‏ / 0۹ 
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المبحث الثاني 
القدر وأفعال العباد عند الإمام مالك رحمه الله تعا 
: ومام 


عن القدر؟ قال: نعم. قال: إن الله تعالى يقول: ولو شننا لآتينا كل نفس 
هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 204 
فلا بد أن يكون ما قال الله تعالى. قلت: يقصد مالك القدریقم(. 

وهذا الكلام من مالك رحمه الله فيه إثبات العلم الأزلي السابق بمن 
هو من أهل الجنت ومن هو من أهل الناز؛ وأن ما علمه الله وشاءه وقدره فلا 
بد من حصوله ونحققه. 


كما دل على ذلك قوله ييي لما ستل: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ 
قال: نعم. قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: رركل ميسر لما حلق لم”". 


۲ - ستل الإمام مالك عن القدرية: من هم؟ فقال: «الذين یقولون: إن 
الله لم يخلق المعاصي». 


وفي حواب آخر نقل عن مالك: «أن القدرية هم الذين يقولون: إن 


الله لا يعلم الشيء قبل کون( . 


(۱) السجدة: ۱۳. 

(۲) رحلية الأولياع) لأبي نعیم الأصيهاني (5 / .)۳۲١‏ وانظر: رالبیان ولتحصیل» لابن 
رشد القرطبي (۱۷ / 9۰۳). 

(۳) أحرجه البخاري (۸ / ۱۵۲ - ۱9۳)» ومسلم (ح 55149). 

(4) رشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (4 / ۷۰۱)» «ترتسب المدارك» 
للقاضي عیاض (۲ / 4۸). 

(*) ر«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةم للالكائي (4 / ۷۰۱). 


۶۱ 


وفي جواب آخر قال مالك: «القدرية هم الذين يقولون: ان الاستطاعة 
إليهم: إن شاژوا أطاعواء وان شاؤوا عصولم(. 

وهذه الآثار جن الامام يو حذ منها معرفة مالك بمذامب القدرية نفاه 
القدرة وأقوالهم؛ سواء الغلاة منهم النافون لعلم الله السابق قبل حلق الخلائق 
أو الزاعمون أن المشيئة للعباد دون مشيئة الله» أو القائلون بان الله لا يلق 
أفعال العباد. 

۳- قال مالك رحمه الله: رلم نومر أن نتكل على القدر وإليه 


۱ ۹9 
هیر . . 


وهذا الکلام من الامام مالك کلام عظیم فيه بيان أن القدر لیس حجة 
للإنسان في فعل الذنوب والمعاصي فان الانسان یفعل ما یفعل بارادته 
واختباره وهو یاعذ على ما فعل» وان كان الحلق جميعاً صائرین إلى ما 
سبق في علم الله لهم. 

كما قال النبي 5 لما قيل له: أفلا تتکل على كتابنا وندع العمل؟ 
فقال: ررلاء اعملوا فكل ميسر لما خلق ل" . 


# # و 


(۱) «ترتيب المدارك» للقاضي عیاض (۲ / 4۸). 
(۲) «السنة» للخلال رحدف آثر 874). 
(۳( («صحیح مسلم» 2 (TAY‏ 


4۲ 


المبحث الثالث 

القدر وأفعال العباد عند الإمام الشافعي رحمه الله 
الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه 
بشيء من هذه الأهواي» وذلك أنه رأى وي يتجادلون بالقدر بين يديه 
فقال الشافعي: 

«فی کتاب الله المشيئة له دون حلقه والمشيئة إرادة الله يقول 
الله عز وحل: «ؤوما تشاؤون إلا أن يشاء الله" فاعلم حلقه أن 
المشيئة له - وكان ينبت القدر ى" . 


فالشافعي رحمه الله ينبت القدر وعموم مشيئة الله لكل شيء وأن 
مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله تعالى. 


۲ - وقال الربيع بن سليمان: ر ركنت جالساً عند الشافعي وذكر القدن 


فأنشأ يقول: 

ما شعت كان وان لم أشأ وما شعت إن لم تشأ لم يكن 
على ذا مننت وهذا خحذلت وهذاأعنت وذالم تعن 
000 م ۰ ۰ ۳ ۰ 202 
ویم ا و و ا ومنهم فبيح ومنهم حسن 


.۲۹ التكوير:‎ )١( 


(؟) «الإبانة» لابن بطة (الكتاب الشاني: ۲ / ؟57).؛ ررشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» 3 / ¥( 


(۳) انظر هذه الأبيات في: رمناقب الشافعي» للبيهقي (۱ / ۰4۱۲ «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والحماعةم للالكاني (4 / ۷۰۲). 


وت 


۳ - قال الامام الشافعي رحمه الله: إن مشيئة العباد هى إلى الله 
تعالى» ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمین» فان الناس لم یخلقوا 
أعمالهم» وهي خلق من خلق الله تعالى... وان القدر خیره وشره من الله 
2 )0 
الي 

فهذا نص الشافعي رحمه الله على أن العباد لم يخلقوا أعمالهم وأن 
الله عز وجل هو خالق آفعال العباد» وأن القدر خيره وشره من الله تعالى. 

قال الشافعی رحمه الله: «تدري من القدري؟ الذي يقول: إن الله 
لم يخلق الشيء حتى يعمل به». 

وقال آیضا: «التدریة: الذین یقرلون: ان الله لا یعلم المعاصی حتی 
کون 

فهذا يدل على معرفة الإمام رحمه الله بمذاهب القدرية نفاة القدر. 
وهم القدرية الأولى. 


وذكر الذين ينفون خلق الله لأعمال العباد وهو مذهب المعتزلة 
القدرية الثانية. والله أعلم. 


(۱) «مناقب الشافعي» للبيهقي ۱ ۱۰). 
(۲) «شرح آصول اعتقاد أهل السنة والحماعةم للالكائي (5 / ۲۰۱). 


(۲) رمناقب الشافعي» للبيهقي (۱ / 4۱۳ «رشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (؛ / ۷۰۳- 
€“( 


المبحث الرابع 
القدر وأفعال العباد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى 


منها حصلة - لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره 
وشره» والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان بهاء لا یقال: رلم ولا رکیف»» 
إنما هو التصديق والإيمان بهام. 


فالامام أحمد رحمه الله يبين أن من صول الدين وأركان الملة: 
الإيمان بالقدر كله» خخيره وشره. 

كما دل عليه قوله 5 في حديث جبريل عليه السلام: روتومن بالقدر 
Mo.‏ 
خحيره وشره» . 

۲ - وقال رجل للإمام أحمد: ريا آبا عبدالله! رأس الأمر وإحماع 
المسلمين على أن الإيمان بالقدر خیره وشره» حلوه ومره» والتسليم لأمره 


فقال أبو عبدالله: نعم . 


فالامام هنا يوافق على أن الإيمان بالقدر كله حيره وشره ؛ والتسلیم 
خالفها فقد تولى غير سبيل المسلمين. 
(۱) «اصول السنة»» وهي رسالة عبدوس بن مالك العطار ضمن «أصول اعتقاد أهل السنة 


.)١51/ / ١( والجماعة» للالكائي‎ 


( ((صحيح مسلم) ( / ar‏ ج .)١‏ 
(۲) رمسائل ابن هانیع) (۲ / ۱95). 


{4o 


۳ - وسئل الامام أحمد عن القدر فقال: رالقدر: قدرة الله على 
العبادي. 


وهذا الكلام يدل على سعة علم الإمام ودقة فهمه؛ إذ بين أن حقيقة 
القدر إنما هي قدرة الله على العباد؛ لأن الزعم بنفي القدر زعم بمغالبة الله 
تعالى وأن يقع في كونه ما لم يشأ ولم يقدر. 


ولقد عظم أبو الوفاء بن عقيل هذا الكلام من الإمام وقال: رن الإمام 


وقال ابن القیم: ررواستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداء وقال: هذا 
يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين» وهو كما قال أبو 
الوفای فان إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق الأعمال وكتابتها 
۳ ۳( 
وتقديرها) : 


4 قال الامام أحمد: رأفاعيل العباد مخلوقة» وأفاعيل العباد مقضية 
5 5 03 
بقضاء وقد 5 


وفي رواية آحری عن حنبل قال: ررسألت آبا عبدالله قلت: أفاعيل 
العباد محلوقة؟ قال: نعم» مقدرة عليهم بالشقاء والسعادة». 


فهذا نص الامام على أن آفعال العباد مخلوقة لله تعالی» کما هو 


(۱) «مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانى) (۲ / .)٠١١‏ وانظر: رالابانة» لابن بطة 
(الکتاب الثاني ۲ / ۲۱۲). 

(۲) «رشرح النونية» للهراس (۱ / ۹۱). 

(۳) ررشفاء العليل» (۲۸). 

(4) «السنةي للخلال (4 4 ه. آثر .)٩۰۳‏ 

(۵) ررالسنة» للخلال ( ۳ أثر ۸۸۵). 


٦ 


مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للقدرية المعتزلة الزاعمين بأن الله لا 
يخلق فعل العبد» بل العبد هو المحدث لفعل نفسه(. 


الله حبر العباد. فقال: هكذا لا تقول. وأنكر هذا وقال: يضل من یشاء 
ويهدي من يشاع)”2. 


وفي رواية للمروذي قال: رال رحل قدري: إن الله لم يجبر العباد 
على المعاصي. فرد عليه أحمد بن رجاء: إن الله حبر العباد. أراد بذلك 
إثبات القدر فوضع أحمد بن علي كتابا يحتج فیه فأدحلته على أبي عبدالله 
ابن رحاء حین قال: جبر العباد. وعلى القدري الذي قال: لم یجبر العباد... 
وقال لي: يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال: جبر العباد. فقلت 
لأبي عبدالله: فما الجواب في هذه المسألة؟ فقال: #یضل من يشاء ويهدي 
من يشاء ۳ . 


ففي هذین الأثرين أن الامام رحمه الله ینکر على من یستخدم الألفاظ 
التي لم يرد بها کتاب ولا سنة لا نفیا ولا إثباتاء ویستخدم الألفاظ الشسرعيةء 
فلما كان الجبر ليس له أصل في کتاب الله وسنة نبیه عليه الصلاة والسلام 
أنكر الامام آحمد على من نفاه كما أنكر على من أثيعه لان كلا من النفي 
والإثبات المطلق يتضمن خطأ. 


۰)۳۲۳( انظر لمذهب المعتزلة في أفعال العباد: «رشرح الأصول الخمستم لعبدالحبار‎ )١( 
.)1۳۹( المغني» له (۸ / ۰۳ ررالمحیط بالتكليف)‎ 
.)٩۲۰ رالسنة» للخلال (.دف آثر‎ )۲( 
۰۳۱ المدثر:‎ )۲( 
.)٩۲۰ ررالسنة» للخلال (۲ ۵ أثر‎ )4( 


TEY 


فالنافي يتضمن نفيه نفي القدر وأن العباد صائرون إلى ما قضاه الله 
عليهم» والمثبت يتضمن إثباته سلب العبد قدرته واختياره» لذلك أنكر الامام 
استخدام هذا اللفظ المبتد ع وعدل عنه إلى الآية الكريمة. والله أعلم. 


EEA 


الفصل الثالث 
ما نسب إلى الأئمة الأربعة 


من مسائل في باب القدر 


المبحث الأول 
ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله 


أ - قال أبو منصور الماتريدي: ررم احتلف أهل هذا القول في قوة 
الطاعة: أهي تصلح للمعصية أم لا؟ قال جماعة: هي تصلح للأمرين حمیعا 
وهو قول أبي حنيفة وحماعته»؟ 

ب قال عبدالقاهر البغدادي: رفان أبا حنيفة له كتاب في الرد على 
القدرية سماه رالفقه الأكبر»» وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة: أن 
- الاستطاعة مع الفعل» لكنه قال: إنها تصلح للضدين وعلى هذا قوم من 
E‏ 

وقال في موضع آخر: روقد رد أبو حنيفة في كتابه الذي سماه «الفقه 
الأكبر» على المعتزلة» ونصر فيه قول أهل السنة في خلق الأفعال» وفي أن 


)0 كتاب ررالتو حيد) (IT)‏ 
(۲) كتاب رأصول الدين» (۳۰۸). 


الاستطاعة مع الفعل إلا أنه قال: تصلح للضدين وهذا قول بعض 
أصحابنا»”" . 

ج - وقال أبو المعين النسفي: «على أن قول أبي حنيفة: أن القدرة 
الو احدة تصلح للضدین»؟. 

توارد هؤلاء المتکلمون على نسبة مسألة لالامام أبي حنيفة. 

وهذه المسألة هي أن الاستطاعة التي یفعل بها العبد أفعاله تکون مع 
الفعل مقارنة له وهي استطاعة واحدة تصلح لفعل الطاعة والمعصية على حد 
سواء. 

وزاد البغدادي قنسب إلى رالفقه الأكبر» أن فيه النص على أن 
الاستطاعة مع الفعل وأنها تصلح للضدين. 

وفيما يلي عرض لهذه المسألة ومذهب أبي حنيفة فيها: 

فأولاً: عرف الراغب الأصبهاني الاستطاعة بأنها: راستفعالة من 
الطوع» وذلك وجود ما يصير به الفعل ممکناء وعند المحققين اسم للمعاني 
التي يتمكن المرء بها مما يريده من إحداث فعل)”". 


به الأفعال الاحتيارية)0©. 


وفيه أيضاً أن الاستطاعة في عرف المتكلمين: «عبارة عن صفة بها 
يتمكن الحيوان من الفعل والترك»”. 


(۱) المصدر السابق (۳۱۲). 

(۲) کتاب ررالتمهيد لقواعد التوحید (۲۷۱). 
(۳) رالمفردات» (۲۱۰). 

(4) «التعريفات» (۱۲). 

(ه) المصدر السابق (۱۲). 


فالاستطاعة قدرة العبد على الفعل وتمكنه منه. 


واحتلفت أقوال الطوائف في هذه الاستطاعة وهل هي قبل الفعل أر 
معه؟ وهل لها تأثير فى إيجاد الفعل أو لا؟ 
لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اخختيار”©. 


وذهبت المعتزلة ومن تابعهم إلى أن الله تعالى قد أعطى للانسان 
استطاعة وقدرة ومكنه من الفعل» وهذه الاستطاعة قبل الفعل» وهي استطاعة 
للفعل ولضده وأفعال العباد لا فاعل لها ولا محدث سواهم» وأن من قال: إن 
الله حالق أفعال العباد فقد عظم حطوه. 


وذهبت الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن الاستطاعة مع الفعل لا يجوز أن 
تتقدم عليه بدا ولا تتأخر عنه فهي مقارنة للفعل» وهذه الاستطاعة لا تأثير 
لها في إحداث الفعل7". 

وذهبت الماتريدية إلى أن للعبد قدرة يخلقها الله تعالى فيه حال توحه 
قصده وإرادته لفعل من الأفعال قصدا مصمماء وان لم تؤثر تلك القدرة في 
إيجاد الفعل وذلك لمانع وهو تعلق قدرة الله التي لا يقاومها شيء في إيجاد 


(1) انظر لمذهب الجبرية الجهمية: رالمقالات» للأشعري (۲۷۹)» «الملل والتحل» 
للشهرستاني (۸۷)» رالفرق بين الفرق» للبغدادي .)١98(‏ 

(؟) انظر لمذهب المعتزلة: «المغني في أبواب العدل والتوحيدي لعبدالجبار بن أحمد (۸ / 
۸ ۰ ۲ رشسرح الأصول الخمسة» له (۳۹۸ ۰۳۳٩‏ «انقاذ البشر من الجبر والقدر» 
للشریف المرتضی ضمن «رسائل العدل والتوحيد» (۱ / ۰6۳۰۱ رالمختصر في آصول الدین» 
لعبدالجبار ضمن رررسائل العدل والتوحید» (۱ / 47؟). 

(۲) انظر : رنهاية الإقدام» للشهرستاني (۷۲ - ۰0۷۸ «الارشادم للحويني (۰)۱۹۷ «معالم 
أصول الدين» للرازي (۸۳). 


۶:5۱ 


ذلك الفعل(. 

ثانياً: إنه بالتأمل في أقوال الفرق السابقة ثم بالتأمل في ما نسبه ولك 
المتكلمون إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله يظهر أن المتكلمين نسبوا إلى 
الامام أبى حنيفة مذهبا هو خليط من مذهبين. 

فنسبوا إليه أن الاستطاعة مع الفعل مقارنة له لا تتقدم عليه» وهذا هر 
مذهب الأشاعرة كما مر نقل مذهبهم قريباً. 

ونسبوا إليه أيضاً أن هذه الاستطاعة تصلح للضدين فهي تصلح لفعل 
الطاعة ولفعل المعصية على حد سوای وهذا هو مذهب المعتزلة كما مر تقله 
قريبا. 

فيكون أوائك المتكلمون نسبوا إلى الإمام مذهباً ملفقاً من مذهبين 

نسبوا إليه أن الاستطاعة مع الفعل» وهذا قول الأشاعرة وهو مناقض 
لقول المعتزلة. 

ونسبوا إليه أيضاً أن الاستطاعة: قدرة على الفعل وعلى ضده. وهو 
مذهب المعتزلة المناقض لمذهب الأشاعرة وأبو حنيفة رحمه الله بريء من 
هذا وذاك كما يأتي بيانه في الفقرة التالية. 


الا إن مذهب الإمام أبي حنيفة في الاستطاعة وفي أفعال العباد هو 
مذهب آهل السنة والحماعة وأوثق مرجع يرجع إليه لمعرفة مذهب الامام في 
هذه المسألة وفي غیرها آیضا هو رربيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
مذهب فمهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي یوسف يعقوب 


(ا) انظر: ررشرح الفقه الأكبر» لعلي القاري (۸۲ - ۰۸۳ «رشرح العقائد التسفية» للتفتازاني 
A")‏ ۰۸۸ 


ابن إبراهيم البجلى وآبی عبدالله محمد بن الحسن الشيباني وما یعتقدون فى 


فان الطحاوي رحمه الله صور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في 
الاستطاعة وأفعال العباد تصويرا دقيقاء فقال رحمه الله: 


«والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به تكون مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل» وبها يتعلق الخطاب» وهو 
كما قال تعالى: مولا يكلف الله نفسا الا" وسعهاي0/77". 


فانظر إلى هذا التفصيل الدقيق للاستطاعة الذي به يزول الإشكال 
ويتضح الحق» وهو مذهب أهل السنة والجماعة في الاستطاعة. 


فإنه قسم الاستطاعة إلى قسمين: 
تسم قبل الفعل وهو التمكن وسلامة الأعضاءء وقسم مع الفعل. 


قال الشارح رحمه الله: «وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره 
الشيخ رحمه الله وهو قول عامة أهل السنة» وهو الوسط... أن للعبد قدرة 
هي مناط الأمر والتهي: وهذه قد تكون قبله”2 لا يجب أن تكون معه 
والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل لا يجوز أن يوجد الفعل 


5 5 3 
بعدره معدو مة» 5 


(0 البقرة: ۰۲۸۲ 

(۲) «شرح العقيدة الطحاوية» (475). 
(۲) أي: قبل الفعل. 

(4) «رشرح الطحاوية» (" 4۲). 
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فظهر أن مذهب الإمام أبى حنيفة فى الاستطاعة هر التفصيلء» وأن 
الا ستطاعة قسمان: ۱ ۱ 

قسم متقدم على الفعل وهو الصحة والتمکن. 

وقسم مقارن للفعل. 

وهذا یناقض ما نسبه آولتك المتکلمون إلى الامام من جعله الاستطاعة 
واحدة هي المقارنة للفعل. 

وآما ما نسبوه إلى الامام أن هذه الاستطاعة المقارنة للفعل صالحة 
للضدین: للطاعة والمعصية على حد سواء كما هو مذهب المعترلة. فهذا 
باطل آیضاء ولم يغبت عن الامام في ذلك کلمة واحدة تدل عى هذا المعنی. 

بل في کتساب رالفقه الا كبن المنسوب إلى آبي حنيفة الرد على 
له وکا رليم لطا له کته عد تلع هدیاف E‏ 
السابق فکیف ینکر على المعتزلة قولهم ويرد عليهم» ثم يوافقهم ویقول 
بقولهم. 

قال شارح الطحاویة: رومن قال إن القدرة لا تکون الا حين الفعل 
یقولون: إن القدرة لا تصلح للضدین. 

فان القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل» وهي مستلزمة له 
لا توحد بدونه وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد» وهو إقدار الله 
للمؤمن والکافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون: إن الله حص المؤمن 
المطيع بإعانة حصل بها الإيمان» بل هذا بنفسه رحح الطاعة» وهذا بنفسه 
رحح المعصية كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به 
في سبيل الله» وهذا قطع به الطريق» وهذا القول فاسد بإتفاق أهل السنة 
والجماعة المثبتين للقدر» فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة. 
دينية خصه بها دون الکاف وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها 
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بل في كتاب رالفقه الأكبر» المنسوب إلى الإمام النص على أن الله 
أعان المؤمن وخصه بالتوفيق والهداية وحذل الكافر فلم يعنه ولم يوفقه؛ 
15 ۱ 

«فکفر من كفر بفعله وإنكاره وححوده الحق بخذلان الله تعالى ایا 
وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصدیقه بتوفیق الله تعالی یاه ونصرته لهم. 

فبطل بهذا حمیع ما نسبه المتکلمون إلى الإمام» وثبت براءته منه کل 
البراءة ونه رحمه الله مع إجماع.أهل السنة في مسائل القدر جمیعها. 

۲ - قال أبو حامد الغزالي: «روإن لم یطق ذلك فعلیه أن یعتقد في هذا 
البحث ما عليه أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه» حيث قالوا: إحداث 
الاستطاعة في العبد فعل الله واستعمال الاستطاعة المحدثة فعل العبد حقيقة 
لا مجازام)”". 

هذا الذي ذكره الغزالي ونسبه إلى أبي حنيفة كلام صحيح: أن الله 
خلق قدرة العبد واستطاعته التى بها يفعل العبد أفعاله. 

ولكن هذا الكلام ناقص ولا يصور مذهب الإمام أبي حنيفة الذي هو 
مذهب أهل السنة تصويرا كاملا. 

فان هذا القدر الذي ذكره الغزالى وعزاه إلى أبى حنيفة توافق عليه 
المعتزلة وتؤيده وتقول به. 


فإن المعتزلة عندهم أن الله هو الذي أقدر العبد وأزاح عنه العلل 


(۱) ر«رشرح الطحاويق (4۲۷ - 8۲۸). 
(۲) «الفقه الأكبر بشرح علي القاري» (۷۳). 
(۳) «الأربعين في أصول الدین» (۱۱). 
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ومكنه» والعبد هو المحدث لفعله حقيقة والجهة منفكة» فليس لله بعد ذلك 
في فعل العبد خلق ولا إرادة ولا تقدیر» بل ولا حص المؤمنين بمزيد التوفيق 
والهدایت ولا حذل کت غلم بم رم سم 

قال عبدالجبار بن أحمد: رفكذلك إذا أعطی الله حل وعز القدرة 
والاستطاعة للعبد فقد مكنه بها من الأفعال أجمع» ويصح منه أن يفعل بها 
الخير والطاعة» كما يمكنه أن يفعل بها الشر والمعصية فلذلك قلنا: إنها 
مقدمة على الفعل)”". 

وقال الشريف المرتضی: «آمرنا بالطاعة» وقدم الاستطاعة وأزاح 
العلت و نصب الادلق(. 

ونقل الشهرستاني عن واصل بن عطاء زعیم المعتزلة: «فالعبد هو 
الفاعل للخیر والشر والایمان والکفر والطاعة والمعصية... والرب تعالی 
أقدره على ذلك کله . 

فالذي ذكره الغزالي معزوا إلى أبي حنيفة هو ما تقوله المعتزلة» وهذا 
ذكر لبعض الحق» وتمامه كما هو قول أهل السنة ومنهم أبو حنيفة أن يقال: 
إن هناك استطاعة آحری مقارنة للفعل» وأن الله تعالى هو خالق أفعال العباد 
جميعهاء وأن العباد هم الفاعلون لأفعالهم ويعود عليهم أثر فعلهم مدحاً وذماً 
وثوابا وعقاباء وهذا لا تقوله المعتزلة بل تنكره وتفر منه. 
العباد»!*) 


.)١ 55 / 1١ «المختصر في أصول الدين» ضمن ر«ررسائل العدل والتوحيد»‎ )١( 

(۲) «إنقاذ البشر من الجبر والقدر» (4۰) مطبعة الراعي النجف» (۱۳۰هس. وفي 
ررسائل العدل والتوحیدم (۱ / 598). 

(۳) «الملل والنحل» (9۱). 


(4) «شرح الطحاوية» (۰ 4۳). 


وقال الشارح: رفالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه محلوق 
لله تعالى» ومفعول له تعالی» ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل 
والمفعول» والخلق والمخلوق»'. 

۳ - قال ابن الوزير اليماني نقلاً عن من سماه القاضي عبدالله بن 
حسن في تعليق الخللاصة ما نصه: ررق من الفقهاء القائلين بالعدل: سحيك بن 
جبير التابعي» وحماد بن آبي سلیمان» وأبو حنيفة وأصحابه» ومنهم من قال: 


إن آي الوعيد متعارضة فنقف» وهذا مروي عن جماعة منهم أبو حنيفة». 


التعقیب : 
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أولاً: من المعلوم أن هذا المصطلح «العدل» من مصطلحات المعتزلة» 
ويعنون به نفى القدر ونفى خلق الله لأفعال العباد» وأن ذلك مقتضى عدله 
تعالى ويسمون أنفسهم «العدلية»» و رأهل العدل والتوحیدم. 


قال أحمد بن المرتضى المعتزلي: رأما أسماؤهم؛ فقد قلنا: يسمون 
المعتزلة... والعدلية لقولهم بعدل الله وحکمته». 


وقال الشهرستاني: رو یسمون أصحاب العدل والتوحیدم. 


والترحید ۳ . 


(۱) المصدر السابق (4۳۹). 

(۲) «العواصم والقواصم» (۸ / ۳۷۲). 

(۲) رالمنية والأمل شرح الملل والتحل» (باب ذکر المعتزلة» تصحیح توما آرنلد. ۳). 
(4) «الملل والتحل» (4۸). 

ره) رالعلم الشامخ» (۳۰۰). 
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وفي کتاب «رصمح الأعشى»: رأن المعتزلة يسمون أنفسهم أعل العدل 
والترحید» ویعنون بالعدل نفی القدر والقول بأن الانسان موجد آفعاله تنزيهاً 
لله تعالى أن يضاف إليه ل 

فالعدل إذن مصطلح اعتزالي المراد به نفي القدر ونفى خلق الله 
لأفعال العباد. 
القائلين بالعدل وهو مصطلح اعتزالي يعني نفي القدر. 
سلیمان. 


حماد بن ابي 


نم ضاف معهما الامام التابعی المشهور سعید بن حبير 

نم آلحق بأبي حنيفة حمیع أصحا 

ومما يدل على أنه أراد أن هؤلاء الأئمة یقولون بالعدل على طريقة 
المعتزلة أي أنهم من المعتزلة أنه ذكر قبلهم رؤوس نفاة القدر من أهل 
الاعتزال» ثم أضاف إليهم هؤلاء الفقهای فقال: 

ررفمن أهل العدل أبو القاسم البستي... ومحمد بن شبيب وغيلان 
الدمشقي رأس المعتزلة ومويس بن عمران وأبو شمر وصالح قبة والرقاشي 
واسمه الفضل بن عيسى والصالحي واسمه صالح بن عمرو والحالدي.. 
وبشر بن غياث المريسي والعتايي» ۳ ثم بعد ذلك قال: رومن الفقهاء 
القائلين بالعدل سعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة). 


فانظر كيف حشر هؤلاء الأئمة ئمة من أهل السنة مع رؤوس المعتزلة 


(۱) «صبح الأعشى في صناعة الانشاي للقلفشندي /١7(‏ ۲۰۱). 
(۲) «العواصم والقواصم) (۸ | ۲ ۳۷). 
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النافين للقدر السابق ذكرهم. 

فان تلك أسماء رؤوس المعتزلة كما يظهر من قراءة تراحمهم في 
طبقات المعتزلة وغيرها. 

ثالثاً: ما نسب إلى هولاء الأئمة من آنهم من القائلين بالعدل الاعتزالي 
الذي مؤداه نفي القدر باطل» فهم براء منه بل هم من أئمة أهل السنة المثبتين 
للقدر الناقضين لقول القدرية نفاة القدر من معتزلة وغيرهم. 

فأما الامام التابعى سعيد بن جبير رحمه الله؛ فما أدري بأي وجه 
ينسب إلى أنه من القائلين بالعدل. 

والمعتزلة جميعها بجميع مصطلحاتها وكبار موسسیها إنما جاءت بعد 
سعيد بن جبير بزمن طویل. 

فان سعيداً رحمه الله قتله الحجاج الثتقفي سنة (۹۵هع() والمعتزلة 
كان بداية ظهورها على يد واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد وهما 
رأسا المعتزلة؛ وواصل وعمرو كلاهما لم يولدا إلا في سنة ٠(‏ ۸ه ع 
فيكون سنهما سنة قتل الإمام سعيد بن جبیر حمس عشرة سنة فقط. 

والمذهب الاعتزالي لم ينشأ إلا على يديهما وذلك بعد تمام القرن 
الأول وفي أوائل القرن الثاني» وذلك بعد سعيد بمدة طويلة. 

قال الإمام إسماعيل بن علية: «أول من تكلم في الاعتزال واصل 
الغزال» فدحل معه عمرو بن عبيد فأعجب به وزوجه آحتهم. 

ثم إن الثابت عن سعيد هو ذم القدرية ورد قولهم» ووصفهم بأقبح 


(۱) انظر: «السير» للذهبي (4 / ۳4۱). 

(۲) انظر عن واصل: «رسیر أعلام البلا للذهبي (0 / 555): وعن عمرو بن عبید: 
رالسیں أيضاً رد / ۰٤‏ ). 

(۲) سیر أعلام النبلاع» للذهبي (1 | .)٠٠١‏ 
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الأوصاف فقد قال: رالقدرية یهوح( 

فهذا موقفه من نفاة القدر؛ فکیف ینسب إليهم؟! 

وأما الامام آبر حنيفة رحمه الله فقد مر في المسائل المتقدمة بیان 
موقفه وأنه حلاف موقف المعتزلة بل هو يرد علیهم وینقض أقوالهم. 

حتی قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: إن آبا حنيفة من 
المقرين بالقدر باتفاق أهل المعرفة به وبمذهبه وكلامه في الرد على القدرية 
معروف في رالفقه الأكبر»» وقد بسط الحجج في الرد عليهم بما لم يبسطه 
على غيرهم... وأتباعه متفقون على أن هذا هو مذهبه وهو مذهب الحنفية 
المتبعين له» ومن انتسب إليه في الفروع وخحرج عن هذا من المعترلة 
ونحوهم فلا يمكنه أن يحكي هذا القول عنه» بل هم عند أئمة الحنفية الذي 
یفتی بقولهم مذمومون معيبون من أهل البدع والضلالة)'". 

وهذا الإمام الحافظ اللالكائي رحمه الله يقول: ررإن أفعال العباد كلها 
محلوقة لله عز وجل طاعتها ومعاصيها»")» ثم ذكر آسماء الصحابة والأئمة 
القائلين بذلك فقال: ,رومن أهل الكوفة عبدالله بن شبرمة... وأبو حنيفة 
النعمان بن ثابت وأبو يوسف ومحمد بن الحسن». 

فأبو حنيفة رحمة الله عليه من أئمة أهل السنة القائلين باثبات القدر 
وحلق الله لأفعال العباد» ليس له أي علاقة بالمعتزلة نفاة القدر كما ذكره 
ابن الوزير في كلامه السابق. 


٤‏ - قال تاج الدين السبكي: (روأبو حنيفة يقول: قد يكون سعيداء ثم 


(۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (4 / ۰1۸۷ .)١151‏ 
(۲) «منهاج السنة (۳ /۱۳۹). 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعةم (۳ | ۵۳) 

(4) المصدر السابق (۳ / 0۳۷. 


العف 


نقلب و العیاذ بالله شقیا والعکسم(؟. 


التعقیب: 


ا E‏ ليا 
0007 

ا 

فإن كان المراد أن ما سبق به علم الله تعالى من أحوال عباده وما كتبه 
علیهم وهم في بطرن آمهاتهم آن ذلك ب بير فح يد الله سعيداً وكتبه 
سكيد E‏ فقا ولاك تسعد a‏ ولاف 
بصحيح» بل هو باطل ترده النصوص الشرعية. 

فما علمه الله وسبق به علمه و کتابه لا یتغیز ولا يتبدل. 

اید که الله شعیدا ايكون شا 

و من اک الله عق لذ یکرت معيدا: 

فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «قيل: يا رسول الله! أعلم 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: کل 
مد ابا 
منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من الجنة والنار إلا 
وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله! أفلا نتکل على كتابنا 
وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل میسن آما أهل السعادة فسييسرون لعمل 

(۱) رطبقات الشافعية الكبرى» (* / ۳۸۹). 

(۲) آحرحه البخاري (۸ / ۰۱۳ ومسلم (55149). 


۶:۱ 


أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة) (. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ية وهر 
يكون علقة مثا ذلك» ثم يكرن مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا بأربع 
کلمات» فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أو سعيدء فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الکتاب. فيعمل بعمل أهل النار فیدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيد خلها» 2 . 


فهذه الأحاديث النبوية الشريفة فيها الدلالة الواضحة على أن ما سبق 
بطن أمه لا يتغير» وأن الخلق صائرون إلى ما سبق به کتابهم وما سبق به علم 
الله فيهم. 

وهذا ما يعتقده الامام أبو حنيفة أن هذه الكتابة لا تتغير وأن العلق 
صائرون إليها. 

قال الامام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة بعد ذكره 
لحديث اين مسعود السابق قال: رو بهذا تأعذ» وبه كان يأحذ أبو حنيفة: 
الشقي من شقي في بطن آمه والسعيد من وعظ بغيره»“. 

أما إن كان المراد أن الإنسان الذي كتب وسبق في علم الله أنه سعيد 
قد يعمل في أول أمره بعمل أهل النار فقد يكون کافرا أو فاحرا مسرفا على 

(۱) أخرجه البخاري (8 / »)١154‏ ومسلم .)۲۹٤۷(‏ 


(۲) آحرجه البخاري (۸ / :)١57‏ ومسلم (۲۹۳). 
(۳) «شر ح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي ٤(‏ / ۷۰4 ۱۳۰۸). 


1۲ 


نفسه ثم بعد ذلك يؤمن ويتوب ويصلح حاله والعكس قد يكون مسلما 
طائعا ثم عیاذا بالله قد يكفر ويرتد أو يفسق ويفجرء فهذا صحيح وهو واقع 
مشاهد. وهذا يؤكد ما سبق من أن الكتاب الذي كتب على الانسان وهو 
بادی أمره يعمل بعمل أهل الشقاوةء وان كان کتب شقياً فسيصير إلى کتابه 
وإن كان فى بادئ أمره يعمل بعمل أهل السعادة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب سوال وجه له: برإذا 
تبين ذلك فقول السائل: السعید لا يشة والشقی لا يسعد» کلام صحیح. 
أي من قدر الله أن یکون سعید! یکون سعیدا لکن بالأعمال التي حعله 
يسعد بهاء والشقي لا یکون شقیا إلا بالأعمال التي حعله یشقی التي من 
جملتها الاتكال على القدر وترك الأعمال الواجبتم فبهذا التفصيل يتضح 
الأمر. والله الموفق. 


(۱) «مجموع الفتارى» (۲۸۲-۲۸۱/۸). 
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المبحث الثاني 
ما نسب إلى الإمام مالك رجمه الله 


١‏ قال الفرطبي رحمه الله: رقال مالك بن أنس رحمه الله تعالی في 
هذه الآية: ما أشدها على أهل القدر؛ أخبر عيسى عليه السلام بما قضی من 

الكلام على ما ذكره القرطبي يكون من وحهين: 

الوجه الأول: لم أجد أي مرجع ذكر هذا الكلام عن الإمام مالك إلا 
القرطبي ومن نقل عنه كابن عطية الأشبيلي. 

فلقد بحثت عنه في كتب التفسير بالمأثور كتفسير الطبري والدر 
المنثور فلم آحد هذا الأثر. 

وكذلك راحعت كتب السنة التى تنقل ألفاظ السلف والأئمة فى 
الاعتقاد كشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالکائي؛ والشريعة 
للآحري والإبانة لابن بطة ونحوهاء فلم أحد هذا الأثر. 

الأمر الثاني: الكلام المنسوب إلى الإمام مالك كلام صحيح» والآيات 
المذكورة من سورة مریم نص على إثبات القدر» وسبق علم الله بالأشياء قبل 
حصولها. 

فالمسيح عليه الصلاة والسلام آخبر قومه بما سيكون من أمره في 
مستقبل الأيام» وبما سبق في قضاء الله» من جعله نبياً وحعله مباركاً أينما 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» »)۷١/١١(‏ ونقله عنه ابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(۱ ۲۹/۱) والآية قوله تعالى عن عيسى عليه السلام لإقال إني عبد الله آتاني الكتباب وجعلني 
نبيا...» الآيات» إلى قوله: ولم يجعلني جبارا شقيا) . مريم: [۳۲-۳۰]. 


٤ 


كان فار Ug‏ ولم يجعله انا ا فالآية حجة صحيحة على أهل 
القدر بلا شك لأن فيها إثبات علم الله السابق بما سيكون من أمور وأحوال. 


بالعلم» فإن أثبتوه حصمول وان أنكروه کف 


)03 «توالي التأسيس» لابن حجر (۱۱۱). 


٤۵ 


المبحث الثالث 
ما نسب إلى الإمام الشافعي 


۱ - قال ابن النجار الحنبلي: رولا يصح التكليف من ذلك بمحال 
لذاته وهو المستحيل العقلي كالجمع بين الضدين؛ ولا بمحال عادة 
كالطيران في الهواء والمشي على الماء عند الأكثرء وحكى نص 
الشافعي». 


أولا : مسألة تكليف ما لا یطاق من فروع مسألة القدر وهي مسألة 
تتجاذبها الطوائف المختلفة حسب أصولها. 


فالجهمية الجبرية عندهم جواز تكليف ما لا یطاق مطلقاً كتكليف 


زو 


منه 
فى أن الاستطاعة متقدمة على الفعل كما مر“ 


والأشاعرة يقولون بجواز تكليف ما لا يطاق على تفصيلات في 
تحديد نوع ما لا یطاق وعلى اختلافات بينهم في ذلك . 


ثانيا: أما مذهب أهل السنة والجماعة فيمكن إنزاله على عدة أصول: 


(۱) ررشرح الكوكب المنير» (۱ / 189 - 4۸5). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى) لشیخ الاسلام ابن تيمية (۸ / ۹۷ 


(۳) «شرح الأصول الحمسة» (۰)۳۹۲ المختصر في أصول الدین لعبد الجبار» ضمن رسائل 
العدل والتوحید (۱ / ۲۳۲). 


(4) انظر: «الإرشاد» للجويني (۲۲۲) «معالم أصول الدین» للرازي (۸۰ - )۸١‏ وغیرها. 
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الأصل الأول: أن إطلاق القول بتكليف ما لا یطاق نفياً أو إثباناً من 
الأمور الحادثة فى الإسلام التي لم يطلق شيئاً منها أحد من أئمة السلف. 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله: ردوإذا عرف هذا فإطلاق القول 
بتكليف ما لا يطاق من البد ع الحادثة في الإسلام» كإطلاق القول بأن العباد 
من يطلقه وإن قصد به الرد على القدرية... وقالوا هذا رد بدعة ببدعة» وقابل 
الفاسد بالفاسد» والباطل بالباطل)7". 

وقال أيضاً: ر وكذلك أيضاً: القول بتكليف ما لا یطاق لم تطلق الأئمة 
فيه واحدا من الطرفین(. 

الأصل الثاني: أن تكليف ما لا یطاق جملة يدحل تحتها أنواع فیجب 

وهذه الأنواع ثلاثة : نوعان ممنوعان على أصول أهل السنة» ونوع 
جائز. 

فأما النوعان الممنوعان فهما: 

الأول: الممتنع لذاته» وهو المحال الذاتي كالجمع بين النقيضين؛ 
وجعل المحدث قديماء والقديم محدثاء ونحو ذلك. 

و الثاني: الممتنع عادة کتکلیف الزمن المشي» وتكليف الأعمى البصر 
والأخرس الکلام ونحو ذلك. 

فهذان النوعان اتفق أهل السنة والجماعة على منعهما وعدم وقرعهما 
وأن الله لم يكلف أحدا بهما. 

(1) «درء تعارض العقل والنقل» (۱ / 15) باختصار يسير. 

6۵9 ررمجمو ع الفتاو ی (۸/ ۲۹ 
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قال تعالى: «إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: رلا يكلف الله نفسا فيتعبدها :إلا يما 
يسعهاء فلا يضيق عليها ولا يجهدهال”". 

وروى الييهفي من طريق الإمام الشافعي بسنده عن عكرمة قال: قلت 
لابن عباس: رران ابن عمر تلا هذه الآية: ووإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله . فبكى ثم قال: والله لفن آعذنا الله بها 
لنهلکن». 

فقال ابن عباس: «یرحم الله أبا عبدالرحمن» قد وجد المسلمون منها 
حين نزلت ما وحدواء فذكروا ذلك لرسول الله ل فترلت: إلا يكلف الله 
فا !لا وسعها من القول والعمل» ركان حدیت التفس مما لا یملکه 
آحد. ولا یقدر عليه حدم( 

فبین ابن عباس آن الله لا یکلف نفسا ما لا طاقة لها به من القول 
والعمل. 

ولقد نص على ذلك الإمام الشافعى رحمه الله فقال: «فبذا فرض على 
المسلمین ما أطاقوه» اذا عجزوا عنه زادما کلفوا منه ما اطاقوه؛ فلا بس أن 
یکفوا عن قتال الفریقین من المش کین وأن یهادتوهمم(. 

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: «ولم یکلفهم الله تعالی الا ما 
یطیقون ولا يطيقون الا ما كلفهم»". 


را البقرة: ۰۲۸۲ 

(۲) «حامع البیان» (۲ / ۱94). 
(۳) البقرة: ۲۸۰. 

.)۰۳( «أحكام القرآن» لليهقي‎ )٤( 
.)4۰۲( (ه) «أحكام القرآن» للبيهقي‎ 
.)4۳ ٩( رشرح الطحاويقم‎ )7( 
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وقال شيخ الإسلام: «روالأصل الثاني فيما اتفق الناس على أنه غير 
مقدور للعبد» وتنازعوا في حواز تکليفه» وهو نوعان: 

اسراح اده RE‏ 
رت بين الضدين» فهذا في حوازه عقلاً ثلاثة أقوال كما 
تقدم! > وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا؛ فقد اتفق حملة الشريعة على 
أن مثل هذا لیس بواقع في الشريعة» وقد حکی انعقاد الاحماع على ذلك 
غير واحد»”") 

وما النوع الثالت» وهو الحاتر وقوعه في الشريعة؛ فهو الممتنع لا 
لاستحالته ولا للعجز عنه» ولكن لت که والإعراض عنه انشغالاً بضده» وذلك 
مغل تكليف الكافر بالإيمان حال كفره فهذا واقع شرعا وعقلاً. 

ولذلك منع أكثر العلماء من أن يطلق على هذا النوع أنه تكليف ما لا 
يطاق. 

فان الكافر متمكن من الإيمان غير عاجز عنه» ولكنه معرض عنه 
انشغالاً بضده من الكفرء وان كان الله عز وجل عذله ولم يشرح صدره ولم 
يوفقه للإيمان وهذا ممنوع على أصول المعتزلة القدرية. 

وقال شيخ الاسلام نقلاً عن ابن الزاغوني مؤيداً له: رتكليف ما لا 
یطاق لا لوحود ضده من العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علمه 
أنه لا يستحب التكليف كفرعون وأبي جهل وأمثالهم؛ فهذا جائز»"". 

فبهذ! التفصيل يتبين ما عليه أهل السنة وما نص عليه الشافعی رحمه 
الله في هذه المسألة. ۱ 

.)055 - ۲۹۶ / ۸( انظر الأقوال الثلاثة في: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(۲) «مجموع الفتاوى» (۸ / ۳۰۱). 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۸ / ۰-۳۰۱ ۳۰۲). 


نامف 


المبحث الرابع 
ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله 


شيء لا عقلاً ولا شرعاً عند أكثر أهل السنة منهم الإمام أحمد بل يثيب 
المطیع بفضله ورحمته و کرمه(. 


التعقیت : 


۰ 


هذه المسالة مسالة: هل يجب على الله تعالی شيء أم لا؟ الناس فيها 
طرفان ووسط وهي من فروع مسائل القدر. 

فذهبت المعتزلة إلى أن الله تعالی وعد المطیعین بالثواب وتوعد 
العاصین بالعقاب. فيجب عليه إنفاذ وعده ووعیده» وأن المطیع بحصل على 
الثواب على طریق الاستحقاق لا على سبیل التفضل من الله وأن الظلم منه 
تعالی نظیر الظلم من الادمیین بعضهم لبعض» وأن ما يحسن من العباد 
یحسن منه» وما یقبح من العباد یقبح منه. 

قال عبدالجبار بن أحمد: راعلم أن الله تعالی إذا کلفنا الأفعال الشاقة 
فلا بد من أن يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله...بل لا يكفي هذا القدر 


حتى يبلغ في الكثرة حداً لا يجو الابتداء بمثله ولا الم لتفضل به وإلا كان لا 
یحسن ال لتکلیف لاحل(. 


ويقول محمود الزمخشري في تفسير قوله تعالى: #فقد وقع أجره 


(۱) «شرح الک و کب المنير» ١(‏ / 5١ه).‏ 
(۲) «شرح الأصول الخمسة) (4 1۱). 


{Ve 


على الله يقول: 

رفقد وقع أجره على الله فقد وحب ثوابه عليه إذ إن حقيقة الوحوب: 
علیه ۳ 

وذهبت الجهمية ومن وافقه كالأشاعرة إلى أن الظلم ممتنع غير ممکن 
الوجود بالنسبة لله لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير» والله له کل شيء 
وبناءٌ عليه لا يجب على الله شيء لا عقلاً ولا شرعا. 

فلو عذب الأنبياء عليهم السلام والملائكة عليهم السلام وأكرم 
الشياطين والكفار لم يكن ذلك منه ظلما أبدا". 
يطلقون شيعا من تملك الاطلاقات ولا يشبهون أفعاله تعالى بأفعال خلقه. 

وخير من يصور مذهب أهل السنة في هذه المسألة هو شيخ الإسلام 

قال شيخ الإسلام: رواتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء 
كان وقوعه واحباً بحکم وعده فإنه الصادق في خبره الذي لا يعلف 


الميعاد» واتفقوا على أنه لا يعذب أنبياءه ولا عباده الصالحين» بل يدخلهم 
الجنة كما أب 


(۱) اللساء: ۱۰۰ 

(۲) رالکشاف, (۱ / 0۰۸). 

(۲) انظر: رالارشادم للجويني (۰)۲۸۷ رغاية المرام» للامدي (؛ ۲۲ - ۰۲۲۸ رنهاية 
الاقدام» للشهرستاني (4 4۰). وانظر کذلك: رمنهاج السنق» لشیخ الاسلام (۱ / 44۷) وما بعدها. 

(4) رمنهاج السنق (۱ / 44۸). 


¥1 


وقال رحمه الله في موضع آخر: رلا ريب أن الله حعل على نفسه 
حقاً لعباده المؤمنين... وقد اتفق العلماء على وحوب ما يجب بوعد الله 
الصادق» وتنازعوا: هل يوجب الله بنفسه على نفسه ويحرم بنفسه على 
نفسه؟ على قولين... وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه حالق كل شيء 
وربه ومليكه... وأن العباد لا يوجبون عليه شيعا فان الله هو المنعم على 
العباد بكل خير» فهو الخالق لهم وهو المرسل إليهم الرسل؛ وهر الميسر 
لهم الإيمان والعمل الصالح... وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما 
من به من فضله واحسانه والحق الذي لعباده: هو من فضله وإحسانه لیس 
من باب المعاوضة ولا من باب ما آوجبه غيره عليه» فإنه سبحانه یتعالی عن 
ذلك . 


وقال ابن القيم رحمه الله: رولا ينافي هذا ما أحقه سبحانه على نفسه 
من إثابة عابديه وإكرامهم؛ فان ذلك حق أحقه على نفسه بمحض كرمه 
وبره وجوده وإحسانه؛ لا باستحقاق العبيد» وأنهم أوجبوه عليه 
بأعمالهمم”2. 


وقال شارح ررالطحاوية»: رولكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله 
ورحمته أنه لا يعذب من تاب» وقد كتب على نفسه الرحمة» فلا يسع 
الحلائق إلا رحمته وعفوه» ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو 
یدحل الجنة»7". 


شارح ررالطحاوية»: «الذي دل عليه القرآن من تنزیه الله نفسه عن ظلم العباد 
(۱) راقتضاء الصراط المستقیم» ٩(‏ 4۰ - 1°( ياختصار. 


(۲) «مدارج السالکین» (۲ | ۳۳۸). 
(۲) «ضرح الطحاوية» (4145): 


YY 


يقتضي قولاً وسطا بين قولي القدرية والحبريق ۳" 


انیا : ما ذكره ابن النجار من إطلاق القول بأن الله لا يجب عليه شيء 
لا عقلاً ولا شرعا قول غير صحیح بهذا الاطلاق» بل هو قول المتکلمین مر 
الأشاعرة وغیرهم. 

وقال به بعض المنتسبین إلى الأئمة الاربعة. 

وقد ذکر شيخ الاسلام وكذا ابن القیم: أن إطلاق القول بأنه لا يحب 
على الله شيء عقلاً ولا شرع قول قال به بعض المنتسبين إلى السنة من 
أصحاب الأئمة الأربعة» وأنه قول غير صحيح بهذا الإطلاق» وليس هو قول 
أحد من الأئمة الأربعة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: رالمسألة الثانية: تنازعوا: هل يوصف 
الله تعالى بأنه أوحب على نفسه وحرم على نفسه؛ أو لا معنى للوجوب إلا 
إخباره بوقوعه ولا للتحريم إلا إخباره بعدم وقوعه؟ فقالت طائفة بالقول 
الشاني» وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه 
شي 

فهذا هو القول الذي قال به طائفة من المنتسبين إلى الأئمة وهو بعينه 
الذي نسبه ابن النجار إلى الإمام أحمد كما في النص السابق» ولكن القول 
الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة قول غير هذا. 

وهو الذي ذكره شيخ الإسلام بعد كلامه السابق مباشرة فقال: 
روقالت طائفة: بل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه» كما نطق بذلك 
الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى: #وكتب ربكم على نفسه الرحمةي» 

(۱) المصدر السابق (44۳)- 


(۲) رمنهاج الستةم (۱ 40۱ - 46۲). 
(۳) الأنعام: 6 ۵. 


YT 


وقوله: «ووكان حقا علينا نصر المومنین۳4 وقوله في الحديت الالهي 
الصحیح: ر«يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وحعلته بينكم 
(DD f,‏ 

محرما)) ) . 

وقال ابن القيم رحمة إلله: «فعليك بالفرقان فى هذا الموضع الذي هو 
مفترق الطرق» والناس فيه ثلاث فرق: 

فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن یرحب على ربه حقا فقالت: لا 
يجب على الله شىء البتة» وأنكرت وجوب ما أوجب على نفسه. 

وفرقة رأت أنه سبحانه أوحب على نفسه أمورا لعبده» فظنت أن العيد 
أوحبها عليه باعماله وأن أعماله كانت سببا لهذا الایجاب. والفرقتان 
غالطتان؟. 


فانظر كيف حكم ابن القیم بالغلط على كلا القولين الذین آحدهما 
- وهو الأول هو القول الذي نسبه ابن النجار إلى الإمام أحمد مما يدل 
على أنه لا يمكن أن يكون من أقوال الاماي وقد حكم أعلام مذهبه بغلط 
هذا القول المنسوب إليه. 


ثم قال ابن القيم مبيناً القول الحق في هذه المسألة: «والفرقة الثالشة: 
أهل الهدى والصواب قالت: لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا 
فلاحاًء ولا يدحل احدا عمله الجنة أبداً ولا ينجيه من النان والله تعالى 
يفضله وكرمه ومحض جوده وإحسانه أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوحب 


.٤١ الروم:‎ 0( 

(؟) هو حديث قدسي يرويه أبو ذر عن النبي يو عن ربه تعالى» وقد أخرحه مسلم (4 / 
15 وابن ماجه (۲ / ۱6۲۲ والترمذي (4 / 51 --58) وأحمد (۵ 184 1۰ 
/ال١).‏ 


(۳) رمنهاج السنة (۱ / 40۲). 
)٤(‏ «مدارج السالکین» (۲ | ۳۳۹-۳۳۸ 


۰:۷ 


لعبده عليه سبحانه حقاً بمقتضى الوعد فان وعد الكريم إيجاب ولو 
برعسی ولعل» ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «عسی: من الله 
واحب(؟. والله أعلم. 


نا #۷ أن 


.)۳۳۹ / المصدر السابق (؟‎ )١( 


Vo 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد أن وفقني الله عز وحل لاتمام هذه الدراسة؛ فإني قد خحرحت 
ببعض النتائج المهمة والتوصيات الملحة: 

فأولاً: أن الأئمة الأربعة رحمهم الله من كبار أثمة أهل السنة 
والجماعة وهم جميعا علىعقيدة وطريقة السلف الصالحء لها مقررون وعنها 

اللهم إلا ما نقل عن أبي حنيفة في مسألة الإيمان ولذلك ظروفه 
الخخاصة. 

ولذلك فإني أضمن هذه النتيجة توصية بإثراء البحوث المتخصصة في 
عقائد الأئمة الأربعة وفي مناهجهم في التلقي والاستدلال. 

انیا: إن المتكلمين قد ألفوا في حميع فنون العلم كالتفسير وشرح 
الجديث والفقه وأصوله مما ساعد على نشر كثير من المسائل المنسوبة إلى 
الأئمة» فان عدداً ليس بالقليل من المسائل قد استخرحتها من كتب أصول 


ولذلك فإنى أضمن هذه النتيجة توصية للمتخصصين فى التفسير 
وعلومه والحديث وعلومه والفقه وأصوله أن يولوا هذا الجانب أهميته اللائقة 


ابا 


به» وذلك لتصفية مناهج ومذاهب الأئمة مما ألصق بها ونسب إليها من 
البدع والمحدثات. 

ثالقا: أن كثيراً من المسائل المنسوية إلى الأئمة إنما حدثت بعدهم 
بزمن طويل مما يدل على شدة التلفيق الذي مارسه أهل الكلام في هذا 
الجانب. 

رابعا: آن کثیرا من الکتب والرسائل المتسوبة إلى الامة الأربعة لا 
تصح نسبتها إليهم. 

لذلك ينبغي عدم اعتمادها مصادر توخذ منها عقائد الائمة. 

وفیما نقل بالأسانيد الثابتة عن الأئمة كفاية» ولله الحمد. 

هذا بعض ما حرحت به من نتائج وتوصیات. 
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و صحبه اجمعین. 


KF # 


EYA 


LDA 
(م(ن 9وس‎ 


آلفهارس 


(۱) فهرس الآيات. 
(۲) فهرس الأحاديث . 
(۳) فهرس الموضوعات . 


32 


ر 
23000 فهرس الآبات 
9و 1 


الآية رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
ألم ١‏ 41 
واذا سألك عبادي عني فإني قريب 8 1 
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ۳۰ EY‏ 
أنبئوني بأسماء هؤلاء ۳۱ ۳۳۰ 
لعلكم تعقلون ش ۷۳ ۱۸۰ 
قل إن هدی الله هو الهدی ۱۳۰ 5 
الذين آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته ۱۳۱ ۷ 
وما كان الله لیضیع إيمانكم ۱۰:۳ ۳۸ 
وإلهكم إله واحد ۱۳ ۱9۰ 
هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ۳۰ ۷ PTY‏ ۳۸۱ 
وهو العلي العظیم ۲۵۰ ۳۳۹ 
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتی aE‏ ۳۱۰ 
ون تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره ۸0 ۸ 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ۲۸۹ ۳ A‏ 
سورة آل عمران 
هو الذي آنزل عليك الكتاب منه آیات محکمات ۷ ۳۱ 
كذلك الله یفعل ما یشاء 6۰ ۳۹۳ 
قل إن الهدی هدی الله ۷۳ ۱۰ 
سورة النساء 
وأحسن تأویلا ۹ ۱۰۷ 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا قیه احتلافا كثيرا A۲‏ ۱۰ 


A۱ 


فقد وقع أحره على الله 

بل رفعه الله إليه 

وكلم الله موسى تكليما 

لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
سورة المائدة 

وأن احكم بينهم بما أنزل الله 

بل يداه مبسوطتان 

من يرتد منکم عن دينه 
سورة الأنعام 

کتب ربكم على نفسه الر حمة 

فلما جن عليه الليل رأى کو کبا 

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 

وان الشياطين لیوحون إلى أوليائهم 

سورة الأعراف 

المص 

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 

أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض 
سورة التوبة 

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 

وآخرون مرجون لأمر الله 
سورة يونس 

تلك آيات الکتاب الحكيم 

قل انظروا ماذا في السموات والأرض 
سورة هود 

كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 

ولا يزالون مختلفين 


52 Ye 
۳۳۹ ۱۵۸ 
4۹ ۹ ١55 
۱۵۷ ۲ 110 
٦ ۹ 
YoY (FV. و1‎ 
TAA 4 
{VY of 
TAFT Yo 
۲:۷ AY 
۳ ۲۱ 
١ ١ 
1٥ ۳ 
۱۷۹ 1A2 
۳۰۰ ١ 
١55 ۱۰ 
۳۳۹ ۱ 
۱۷۹ ۱۰ 
۳۳۹ ۱ 
۲٤ ۱۱۹۰۸ 


AY 


سورة يوسف 
رما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 
إلا نباتکما بتأويله 
وكأين من آية في السموات والأرض 
سورة الرعد 
وهو الكبير المتعال 
وما من إله إلا الله الواحد القهار 
سورة إبراهيم 
أفي الله شك فاطر السموات والأرض 
وبرزوا لله الواحد القهار 
سورة الحجر 
رب بما أغويتني 
سورة النحل 
یخافون ربهم من فوقهم 
فلا تضربوا لله الأمثال 
من کفر بالله من بعد (یمانه إلا من أكره 
ولله المثل الأعلى 
سورة الإسراء 
وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا 
سورة الکهف 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 
سورة مريم 
هل تعلم له سميا 


AY 


۳۹ 


۳۷ 


1۸ 


۳۹ 


10 


Yc 


۳۳۹ 


۱ 


E 


۲۲۵ 


۳۳۹ 


oV (YY 


T4 


۳۷۰ 


الرحمن على العرش استوى 


فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 
سورى الأنبياء 
وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
لا یستل عما يفعل 
وذا النون إذ ذهب مغاضبا 
رلقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 
سورة المؤمنون 
أفلا تعقلون 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 
سورة النور 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
سورة الروم 
فطرة الله التي فطر الناس عليها 
وكان حقا علينا نصر المؤمنين 
سورة السجدة 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 
سورة سبأ 
حتى إذا فزع عن قلوبهم 
سورة فاطر 
إليه يصعد الكلم الطيب 
سورة الصافات 
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
والله خلقكم وما تعملون 


۸ 


۱۳۳ 


1۳ 


۳۳ 


+۰۳ ۲ ۰ 
۳۳ 


۱۷ 


۳۲ 


ETA 


۳۳ 


ETT 


۱۸۰ 
Er 


۳۱ 


اضر 


۳۰۳ 


۶۳5 ۸ 


سورة ص 
كتاب أنزلناه إليك مبارك 
وما من إله إلا الله 
لما خلقت بيدي 
سورة الزمر 
الله نزل أحسن الحديث 
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن 
الله حالق كل شيء 
والسموات مطويات بيمينه 
سورة غافر 
وأفوض أمري إلى الله 
سورة فصلت 
وإنه لكتاب عزيز 
سورة الشورى 
ليس كمثله شيء 


0 مورة الزخرف 

ولئن سألتهم 

سورة الجائية 
ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
هذا بصائر للناس 

سورة الأحقاف 
فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 

سورة محمد 
أفلا يتدبرون القرآن 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 


A0 


٤ 


1۱ 


۳ 
1۹ 


۳-۹۳ 


۱۰ ۶ 


۰۲۸۰ ۲۲۲ ۹ 


Yo) 


۳۳ 


۳۰۹ 


۳۲ 


سورة الفتح 
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 
يريدون أن يبدلوا كلام الله 
سورة الحجرات 
سورة ق 
سورة الذاريات 
رفي أنفسكم أفلا تبصرون 
سورة الطور 
ألحقنا بهم ذرياتهم 
سورة النجم 
والنحم إذا هوى 
إذ يغشى السدرة ما یغشی 
ما زاغ البصر وما طغی 
سورة المجادلة 
ما يكون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم 


سورة المدثر 
یضل من یشاء ويهدي من يشاء 
سورة التکویر 


وما پشاژون إلا آن پشاء الله 


CA" 


۲١ 


۳۱ 


1۸ 


۳۱ 


۳۹ 


1° 


۱۸۹۰ 


۱۰۱ 


۳۳۳ 


AY 


TE 


۶ ۶۳ ۶6 


سورة الأعلى 


سبح اسم ربك الأعلى ۱ ۳۳۹ 
سورة الفجر 
وحاء ربك والملك صفا صفا ۱ ۳۲ ۲۲ ۰۳۲۱۶ ۳۸۲+ 
۳۷ 
سورة البينة 
وما آمروا إلا لیعبدوا الله ۵ ۳۲۰ 


لاا 
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2 
ی ری 
(مل د 9وی 


الحديث 


فهرس الأحاديث 


إذا قضى الله بالأمر في السمواث ضربت الملانكة بأحنحنها 
استوى على العرش فما يفضل منه إلا مقدار أربع أصابع 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

اعتقها فإنها مؤمنة 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 

إن آجد نفس الرحمن من قبل اليمن 

إن الله يصنع كل صانع وصنعته 

أنا جليس من ذكرني 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
الإيمان بضع وستون شعبة 

تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان 

الحجر الأسود یمین الله في الأرض 

حجابه النور 

دنوت من رسول الله صلی الله عليه وسلم 

رفع القلم عن ثلاث 

كل مولود يولد على الفطرة 

كل ميسر لما خلق له 

ليس الذي تعنون إنما هو الشرك 


EAA 


TAo 


۳۲۶ ۰۱۸ ۲ 


۳۹۰ (Yol ۸ 


TAT 


TAY ۳۸۵ ۳/۳ (۳ 


۳۷۱ 


۳۸۹ 


1. ٩ ۶ 


TA“ نكت‎ 
۱۰۲ 


{LTE ETT 


557555١ 2555 CET 


١ 


۳۳۲ 


مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 

ما منكم من أحد إلا وكتب له مكانه من الجنة والنار 
من قرأ حرفا من كتاب الله 

ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى 
وتؤمن بالقدر خيره وشره 

وكلتا يديه يمين 

وفوضت أمري إليك 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

يحشر الله العباد فيناديهم 

يقول الله يا آدم أحرج بعث النار 

ينزل ربنا كل ليلة 
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جر( هر فهرس الموضوعات 
(لم ن رزوی 
الموضوع 
المقدمة 
المدخل العام للبحث 
منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
منهج الأئمة الأربعة في الاستدلال 
الحجة قامت بإرسال الرسل 
دور العقل 
دخول المحدئات والبد ع في الامة 
ترحمة کتب الفلسفة والمنطق ونتائجها 
تانون التأویل عند المتکلمین 
انتساب المتکلمین إلى مذاهب الأئمة الأربعة 
وسائل المتکلمین فیما ینسبونه إلى مذهب الأئمة 
شیر ع الکلام وانتشاره في فقهاء المذاهب 
جهود العلماء في تمییز مناهج الأئمة عند مناهج المتکلمین 
مسالك المتکلمین فیما ینسبونه إلى الأئمة الاربعة من مسائل 
مواقف المتکلمین من الأئمة الاربعة 
الباب الأول 
الکتب والرسائل المنسوية إلى الأئمة الأربعة 
تمهید 
المبحث الأول: الکتب والرسائل المنسوبة إلى الامام أبي حنيفة 
الكتاب الأول: الفقه الأكبر برواية حماد بن أبي حنيفة 
المطلب الأول: دراسة سند الكتاب 
المطلب الثاني: دراسة محتويات الكتاب 
المطلب الثالث: أقرال العلماء في كتاب الفقه الأكبر 
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الکتاب الثاني: كتاب العالم والمتعلم 

المطلب الأول: دراسة سند الکتاب 

المطلب الثاني: دراسة محتویات الکتاب 

الکتاب الثالث: کتاب الوصية 

المطلب الأول: دراسة سند الکتاب 

الکتاب الرابع: رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي 

المطلب الأول: دراسة سند الکتاب ۱ 

المطلب الثاني: تقييم لمحتویات الکتاب 

المبحث الثاني: الکتب والرسائل المنسوبة إلى الامام مالك 
الکتاب الأول: رسالة في النقد والرد على القدرية 

المطلب الأول: ذکر من نسب الکتاب إلى الامام مالك 
المطلب الثاني: معرفة محتویات الکتاب 

الکتاب الثاني: کتاب السر 

المطلب الأول: ذکر من نسب الکتاب إلى الامام مالك 
المبحث الثالث: الکتب والرسائل المنسوبة إلى الامام الشافعي 
الکتاب الأول: الفقه الا کبر 

الکتاب الأول: ذکر من ذکر الکتاب ونسبه إلى الشافعي 
المطلب الثاني: دراسة محتویات الکتاب 

الکتاب الثاني: جزء في عقيدة الشافعي 

المحث الرابع: الکتب والرسائل المنسوبة إلى الامام أحمد 
المطلب الأول: الکتب المنسوبة إلى الامام أحمد على آنها من تأليفه 
الکتاب الأول: الرد على الز نادقة والحهمية 

أولا: التعریف بالکتاب 

ثانیا: العلماء الذين ذکروا الکتاب وصححوا نسبته إلى الامام أحمد 
الثا: ذكر من شكلك في نسبة الکتاب إلى الامام 


الكتاب الثاني: رسالة الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد 


۹۱ 


الفرع الأول: بیان من ذكر الرسالة من العلماء وفي أي المراجع وردت 
الفرع الثاني: دراسة سند الرسالة 
الفرع الثالث: دراسة محتوى الرسالة 
الكتاب الثالث: رسالة الاصطحري 
الفرع الأول: مواضع ورود الرسالة ومواقف العلماء منها ودراسة سندها 
الفرع الثاني: دراسة محتوياتها 
الكتاب الرابع: رسالة عبدوس العطار 
أولا: بيان من ذكرها من العلماء 
ثانيا: التعریف براويها 
المطلب الثاني: الكتب التي ألفها بعض الحنابلة على أنها عقيدة الإمام 
أحمد 
الكتاب الأول: رسالتا التميميين 
الكتاب الثاني: العين والأثر في عقائد أهل الأثر 
۱ الباب الثاني 
المعرفة 

التعريف اللغوي والاصطلاحي للمعرفة 

الفصل الأول 

المعرفة عند الأئمة الأربعة 

تمهيد 
المبحث الأول: المعرفة عند الإمام أبي حنيفة 
المبحث الثاني: المعرفة عند الإمام مالك 
المبحث الثالث: المعرفة عند الإمام الشافعي 
المبحث الرايع: المعرفة عند الإمام أحمد 

الفصل الثاني 

ها نسب إلى الأئمة الأربعة من مسائل في باب المعرفة 

المبحث الأول: ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة 
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هم ۱ 


المبحث الثاني: ما نسب إلى الإمام مالك 
المبحث الثالث: ما نسب إلى الإمام الشافعي 
المبحث الرابع: ما نسب إلى الإمام أحمد 
الباب الثالث 
الإرجاء في الإيمان 
الفصل الأول 
تعريف الارجاء والمرجنة 
المبحث الأول: التعریف اللغوي للار جاء 
المبحث التاني: المعنی الاصطلاحي للم رحنة 
الفصل الثاني 
موقف الأئمة الأربعة من الارجاء 
المبحث الاول: موقف الامام أبي حنيفة من الارجاء 
المطلب الأول: ذکر الروایات عن المعاصرین لأبي حنيفة 
المطلب الثاني: ما أثبته العلماء المحققون في تحدید موقف أبي حنيفة 
من الارجاء 
المبحث الثاني: موقف الامام مالك من الارجاء 
المطلب الاول: تعریف الایمان عند مالك 
المطلب الثاني: قول مالك بالزيادة والنقصان في الایمان 
المطلب الثالث: ذم مالك للمرجئة 
المبحث الثالث: موقف الإمام الشافعي من الإرجاء 
المطلب الأول: تعريف الإيمان عند الشافعي 
المطلب الثاني: ذم المرجئة ورده عليهم 
المبحث الرابع: موقف الإمام أحمد من الارجاء 
المطلب الأول: تعريف الإيمان عند الإمام أحمد 
المطلب الثاني: موقفه من الارحاء والمرجئة 
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الفصل الثالث 


ما نسب إلى الأئمة في هذا الباب 


المبحث الأول: ما نسب إلى الامام أبي حنيفة ۳۱۳۷ 
المبحث الثانی: ما نسب إلى الامام مالك ۳:۰ 
المبحث الثالث: ما نسب إلى الإمام الشافعي Yer‏ 
المبحث الرابع: ما نسب إلى الإمام أحمد o.‏ 

الباب الرابع 

التأویل والتفویض في صفات الله تعالی 
الفصل الأول 
معنى التأويل والتفويض في صفات الله تعالى 

المبحث الأول: معنى التأويل لغة واصطلاحا Yoo‏ 

الفصل الثاني 

إثبات الأئمة الأربعة لصفات الله 
وموقفهم من التأويل والتفويض 

المبحث الأول: إثبات الإمام أبي حنيفة لصفات الله وموقفه من التأويل 2 ۲۷۳ 
والتفويض 
المبحث الثاني: (ثبات الامام مالك لصفات الله وموقفه من التأویل ۳۸۰ 
والتفویض 
المبحث الثالث: إثبات الامام الشافعي لصفات الله وموقفه من الشأویل ۰ ۲۸4 
والتفویض 
المبحث الرابع: [ثبات الامام أحمد لصفات الله وموقفه من التأویل ۰ ۲۸۸ 
والتفویض 

الفصل الثالث 

ما نسب إلى الأئمة من مسائل في باب الأسماء والصفات 

المبحث الأول: ما نسب إلى الامام أبي حنيفة ۳۹۲ 


۰۹ 


المبحث الثاني: ما نسب إلى الامام مالك 
المبحث الثالث: ما نسب إلى الإمام الشافعي 
المبحث الرابع: ما نسب إلى الإمام أحمد 
الباب الخامس 
القدر وأفعال العباد 
الفصل الأول 
القدر تعريفه ومراتبه 
المبحث الأول: التعريف اللغري 
المبحث الثاني: القدر في الشرع 


الفصل الثاني 


القدر وأفعال العباد عند الأئمة الأربعة 
المبحث الأول: القدر وأفعال العباد عند الإمام أبي حنيفة 


المبحث الثانى: القدر وأفعال العباد عند الإمام مالك 


المبحث الثالث: القدر وأفعال العباد عند الإمام الشافعي 


المبحث الرابع: القدر وأفعال العباد عند الإمام أحمد 
الفصل الثالث 
ما نسب إلى الأئمة الأربعة 
من مسائل في باب القدر 
المبحث الأول: ما نسب إلى الإمام أبي -حنيفة 
المبحث الثاني: ما نسب إلى الإمام مالك 
المبحث الثالث: ما نسب إلى الإمام الشافعي 
المبحث الرابع: ما نسب إلى الإمام أحمد 
الخائمة 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات الكريمة 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرس الموضوعات 
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